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هراك 2 


إلى روح الصديق الوفى الأستاذ الفاضل كعبة العم والعلماء فى عصره 
المرحوم الإمام الشيخ أحمد عبد المجيد المصرى رحمه الله . 

أهدی هذا الكتاب جزاء ما جاهد وناضل بنفسه وبلسانه وبقلمه 
ىق صمت وإخلاص دفاعا عن عقيدة الإسلام وشريعته قرابة نلصف 
قرن من الزمانءأهام النصرانية وحملاتها الضخمة فى أعماق الصعيد الأوسط 
عصر دون أن بحس أو يشعر به أحد . 


المستشار #مد عزت إسماعيل الطهطاوى 
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قال تعالى : 


وقالوا انحذ الرحمن ولدا (۸۸) لقد جثم شيئا إدا(89) تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا (40) أن دعوا للرحمن 
ولدا(١1ة)‏ وما ينبغى لارحمن أن يتخذ ولدا(؟4) إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آنى الرحمن عبدا(*9) () 


صدق الله العظم 


, سورة مريم‎ )١( 
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م اده الرحطن الرجيم 


مقدمسة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى كان 
رحمة للعالمين » وكان من سامى خلقه العظم موادة أهل الکتاب وت ركهم 
وشأ:بم وما يدينون » رغم عدم إجابهم دعوة الإسلام وبقاہم على 
ما ورثوه من تحريف وانحرافات . 


وبعك :سه 

فإن الأحقاد الطائفية والحروب الدينية غريبة على أرض الإسلام وبعردة 
عن أخلاق المسلمين »فقد ألف هذا الدين منذ بدأت إشراقات أنواره أن 
يعاشر غيره على المياسرة واللطف وأن يرعى حسن الجوار فا يشرع 
من أحكام ويضع من تقاليد » وهو فى ميدان الحياة العامة حريص على 
احبر ام شخصية من حالفونه ى العقيدة فلم يفر ض علوم شرائعه ف الالال 
والحرام 6 أو يهر هم على الحضوع لح کامه ف العقيدة والاعتقاد لتك 
أهل الأديان وما يدينون . 


لكن أعداء الإسلام من سلالة الصليبيين وقد هالهم ذلك الهدوء والوثام 
بين المسلمين وطوائف أهل الكتاب الذين بجاورو مم أو يشئركون معآ 
فى عمارة أوطانهم وحماية بلادهم عملوا على فتح بات خبيثة لهم فى أوطان 
المسلمين » يستفز و نهم ويشرون الشبات ضد الإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسل > وقد برعوا فى نشر الأضاليل حتى بلغت بم الصفاقة أن يعكسوا 
الحقائق . مما دفعنى إلى تحرير هذا الكتاب ( وهو مالم أذكره فى مقدمة 
الطبعة الأولى لأسباب كانت قائمةى وقها)فما من بد منالبيان وعدم الكهان 
لآن الله أخذ الميثاق على حملة وحى السماء أن يعالنوا بالحق ويكشفوا للناس 
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A سا‎ 


أمر الباطل 9 و ذلا ف قوآه تعالى :3 لتبيئنه لاناس ولا تکار نه 1 سورة 
آل عمران الاية ۱۸۷ . 


هذا وبالله التوفيق لإ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين. م سورة آل عمران الاية ٣ه‏ . 
| القاهرة فى 59 ربيع الآخر سنة ١5405‏ ه. 
5 ناير سئة ك/ة١‏ 8 


المستشار 
محمد عرت الطهطاوى 
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صر س ا ى 


ر 
الطبعة الأولى 


r:‏ الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذدى لم يلد 
ولميولد ولم يكن له كفوا أحد » المئزه عن الصاحبة والولد » لا إله إلا هو 
وحده لا شريلك له » تقدست عن الأشباه ذاته » وتز هت عن مشامة الأمثال 
صفاته » وشهدت بربوبيته آياته » ودلت على وحدانيته مصنوعاته 3 
المتقدس فى كنال وصفه عن الشبيه والنظير » المنزه فى كمال ذاته عن المثيل 


والتصوير ¢ ایس کله شی ء وهو السميع أليصير 8 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد أظهر الأنبياء حجة » و بيهم برهانا » 
وأرجحهم 2 العم والفضل ميزانا » وأصدقهم دة وأكثرهم ا 
والأمم » المنزل عليه القرآن الكرم من لدن عزيز حكم » فدعا الناس 
إلى توحيك الله سحا زه هذا التوسحيد الذى جاءث به الک السماوية المقدسة » 
لمر لة على من سبقه من الأنبياء والمرساىن > فص حح بالإسلام وعقيدته 
السليمة ما أصاب تلك العقائد السابقة من انحراف وتبديل و«سخ وتغيير . 

قال تعالى : 

ل( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد إلا الله 


e 


ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون الله » فإن تواوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون & () . 


.54 سورةآل عمران‎ )١( 
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دا فت 
وقال تعالى 8 
( قل , با ہا الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملات السموات 
والأرض لا إله الا هو حى وعیت › 1 | بالله ورسوله النى الأمى الذى 
بد من ن بالله وكلمانه واتبعوه لعلكم دون 4 (۱) . 
صدق الله العظم 


-. 


المستشار : محمد عزت إمماعيل الطهطاوى 


ال د 


. ٠١۸ سورة الأعراف‎ )١( 
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عقائد النصرانية وشعائرها وعباداتها 
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وين 


تنحصر عقيدة النصرانية أو المسيحية نى العناصر الاتية > الى بدون 
الإعان مها لا يكون الشخص المسيحى ا » وهذه العناصر ھی :س 

أولا : التثليث - وألوهية المسيح - وألوهية الروح القدس . 

ثانياً 8 سد الابن وظهوره عظهر البشر 2 ليصاب كضرا الخطيئة 
الى ارتكها آدم ا البشر 5 

الا : أن الإله الآب ترك للإله الاين حساب الناس على خطاياهم > 
فالإله الاين حيما ظهر عظهر الإنسان كان قرب لفهم الإنسان » و 
هذا الاب بعك قيامة المسيح 4 ن الأموات ا 0 


وهذه العناصر الثلاثة سنفرد لها » فى هذ الباب ؛ الفصل الأول 
كنا أن هناك شعائر أخرى فرضت على المسيحين كطقوس تدخلت 
حیاہم و رل ممامهم » وهى لازمة المسيحى وعليه أن يقوم و وهى 
١‏ س تعميد الأطفال عقب ولادههم . 
۲ العشاء اأريالى الذى يتحول إلى دم المسيح وإلى عظامه . 
م الاعتراف الذى يتبعه غفران الذنوب . ٠‏ 
@ س حصور القسيس تکل الزواج 8 
ت الممرون؛وهو حلول روح القدس على الكاهن الا فيقوم 
ندل كسح الشخص المسيحى يدهن المرون المقدس 5 
۷ الكهنوت وهو خلافة رسولية أخذها آباء الكنيسة الأولون عن 
الرسل أتباع المسيح ویسلمو ما من ا 
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س غ4١‏ سا 


وهذه الشعائر سنفرد ها الفصل الثانى دليه الفصل الثالث عن العبادات 
ف المسيحية > وقبل أن نغوص ف أمر العقيدة والشعائر #تفصيليا نیدی 
المللاحظات الانية 


١‏ - بتقليب صفحات كتاب 9 راة وما ألحق به من أسفار الأنبياء 
والمزامير والأناشيد بالعهول القدم ينين أنه لا بوجد فہا قصص الاب والابن 
والثالوث ا وهية المسيح بح وألوهية اأروح القدس » ونجسد الابن وصايه 
تكفير أ لطيئة آدم أى “اشن © أو موت الابن وقياهه» أو المعمودية عفهوم 
اة الغفران من خطيئة آدم » أو ما يشير إلى اتحاد الابن الأزلى 


أو م شابه ذلاك 


۲ - أن القصص السابقة والكلمات والعبارات المشار إلا ف ساف 
لا تو جد 2 أقوال المسيح ولا ف أقوال تلاميذه الذين آمنوا ب4 وجعوا 44 
تعاعه » ا يفيك أن مسار ثل التثليث ود تأليه المسيح وتأليه روح 0 أو 
لذ I‏ ف كتب اله ولک و ر عة 2 بعتا ععر فة بولس ال ارد سول 
الذى كان عدواً المسيح والمسيحية فى أول أمره » كا أن المسيح لم مره 
من تلاميذه » فضلا عن أنه م ير المسيح ولم يسمع منه مواعظه » والبعض 
الآخر معر فة آباء الكنيسة ومجامعها المسكونية فى القرون التالية المسرحية 


۳ أن بشائر الأنبياء الى أعلنت عن مجىء المسيح فى العهد القدم 
م ذكرت إلا كونه نبياً 4 ن الدشر دون أى إشارة إلى أنه سيقال أو رصاب ¢ 
بل على العكس فإمها ټدل على أن الله تعالى ميه روصم هن كيك الود 
ونحفظه من شر ور هم . 
ويقرر الكاتب المسيحى ألفريد إى أن تعالم المسيح جمعها العناصر الاتية : 
١‏ - قيام مماكة الله حيث المساواة والعدالة . 
۲ - الله هو أبو البشر وهو الأمل الذى مغو نحوه أرواح العباد جميعاً . 


م 7 الكمال التام لله والحب الشامل : 
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ا 0 ~~ 


تلاك ھی الديانة المسيحية لا أكثر ولا أقل اماما شوق کان ال 
درنية فقد اعتمدت المسيحية فہ) على التوراأة » وقد ٠ح‏ المسيح نفسه بقوأه 
آنه جاء لے 1 توراة لا لييدأ دينا جديدا » دلا تظنوا أنى بجنت لأنقض الناموس 
أو الأنيياء' » ما جئت لأنقض بل لأ كل » (انظر جيل مى - إصحاح ه 
عدد /ا١‏ ). 


ع إن المؤرخ الشهير ويلز امس ستئكر كل هله المبادىء 
والشعائر » وبرى أنها جميعها مو ضوعة ولا سند لما من الأناجيل » ومن العسير 
أن تجد أية كامة تنسب فعلا إلى الخ فسر فبها مبادىء الكفارة والفداء 


أو حض ف ما أت تباعه على تقدم القرابين أو اصطناع عشاء ربالى . 


همه إن المطلع على الأناجيل الغللاثة الأولى المنسوية إلى می وھ رقص 
ولوقا جد أن لا وئ أى إشارة عن ااتثليث أو ألوهية المسيح أو ألوهية 
روح القدس أو عقيدة الفداء »> وهو 30 الابن وظهوره 5 البشر 
ليصاب تكفراً الخطيئة 2 أا م جا ع بإنجيل يوحنا 4 5 صر بح لألوهية 
المسيح الى ھی رکن أسامى من أركان التثليث » فإن هذا الإنجيل(١)‏ برمته 
لا يسم به عققو المسيحية . فعلماء المسيحية لى أواخر القرن الثانى الميلادى 
أنكروا نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحوارى » وكان بين رات أرشوس 
تلمد بوليكارب تلميك يوحنا ا وارى وم برد عام ر اه كم دعن أستاذه 
صحة تلافک e‏ ¢ ولو E‏ ص حرحة 0 الملاك تاميذه ٠‏ بويكارب ¢ 
إنكارها ٠‏ 


والنتيجة لكل ذالك أن أنجيل يوحنا هذا مزور النسبة إلى يوحنا الحوارى . 


5 - انفرد إنجيل يو.حنا فى صدر إصحاحه الأول بالعبار ات الاتية(1) : 





(۲( کتاب ) الفارق بين ا ا للأسعاذ الحاج عبد ألر حمن بك أفندى يأجه 
E‏ زاده . 


http://kotob.has.it/ 


5 0 = 


« فى الدء كان الكلمة > والكلمة كان عند الله » وكان الكامة الله ع 
هذا کان ف البدء عند الله ) هذه الفقر ات متناقضة المعبى لاتتفق مع مفهو م 
العقل » فإن قواه ( والكامة كان عند الله ) لا يلتم مع قوله ( وكان الكامة 
الله ( ب فإذا كان الله عن الكلمة ا يصح أن تكون الكلمة عنئده ) لان 
العندية ف تی المغايرة ل ما عبار ة عن حصول شىء عال شی ع كحصول 
اال عند زرد ¢ ولا شاك أن المال غير زيد 4 وزد غر ا مال » وهذا ظاهر 
لا جدال فيه » فكيف تكون الكلمة" عنده وأيضا تكون عين E‏ ثم تتجسدك 
وتكون اينه ¢ .والابن عن أبيه والأب عن الابن سے : والكلمة والكلام هنا 
اضفة المعكا م والصفة لاتكون عين اصرف (Sê‏ اة الله لسكذاث الله تغالى » 
ولم یر ف شر اع الأنبياء أو فى كتهم إطلاق الكامة على ذات الله تعالى » 
والقول خللاف ذلاك هو عالفة ل عر اع الأنبياء والمرسلين ونجاوز على مقام 


/ا ‏ ولقد قال ل أستادلن فى العصور المتأخرة ونقاه عنه صاحب كاتلاك 
ف صحيفة 6 من المجاد السابع المطبوع سنة ۱۸٤٤‏ أن كافة ايل بوحنا 
تصنيف طالب من طلبة عدرسة الإسكندر, بة صنفه باللغة اليونانية ( تلك 
المدرسة الى اعتنقت مبادىء الثالوث وألوهية المسيح والروح القدس 
وبشرت ما ) ولقد كانت فرقة ألوجن فى القرن الثانى تنكر هذا الإنجيل 
وجميع ما أسند إلى يوحنا من تصانيف ء ويقول بذلك أيضا المحقن 
( برطشيندر ) . ٠‏ 


م ا جاء ی دائرة المعارف البريطانية الى اشتر ك فى تأليفها حمسائة 
من عاماء النصر انية ما نصه : (أما إبجيل يوحنا فإنه لآ مرية ة ولا شاث كتاب 
مزور صاحيه مضادة ادن نه ن الحوا ريين بعضهما 56 » وهما القدسان 
وا وم ى » وقد ادعى 15 اکا اتب المزور ف مان بن الكتاب أنه هو ال+وارى 
الذى عبه المسيح » فأخذت الكنيسة هذه اللحملة على علاتها » وجزءت بأن 
الكاتب هو نوسجنا الحؤازى زوضدت امه على الكتاب نصاً مع أن صاحبه 


غير يوحنا بقيناً » ولا رج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كب التوراة 
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الى لا رابطة ببنها وبين من نسبت إليه > وإنا لثرأف ونشفق على الذين 

بيذلون اموي 6 لير بطوا ول بأوهى رابطة دلائ الرجل الفاسفى الذى 

ألف هذا الكتاب فى الجيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الجليلى » فإن ام 
تضيع علوم سدی » لحبطهم ۳ على ع هدى . 


4 ويقول هورن فى تاريخ تدوين ذلاث الإلجيل أنه ألف سنة ۸ 
أو سنة “۹٩‏ أو سل 07 أو سنة ۸٩‏ 3 س ٩۸‏ ها پر الشاث ف هذه التوار يخ 
جميعها 4 أنه لا يو مجك تاريخ ددد دو باه ٠‏ 


٠‏ - ولقد قالوا أنه كتب لغرض بخاص » وهو أن بعض الناس 
ود س ادت عام فكرة أن المسيح ليس بإله 2 وأن کشرین من فرق الشرق 
كانت تقرر تلاك الحقيقة » فطاب إلى يوحنا أن يكتب إنحيلا يتضمن بيان 
هذه الألوهية فكتب هذا الإنجيل . وقد قال جرجس زوين اللبنانى فما ترجمه 
) إن شر بنطوس وأبسون وچماعہما ا كانوا يعلمون المسيدية بان المسيح 
ليس إلا إنساناً وة م يكن قبل أده مر م» فلذلاك ف سا 45 اجتمع موم 
أساقفة سيا وغر برهم تال يوحنا والاسوا مه أن کت عن المسيح وينادى 
بإتجيل مما لميكت به الإتجيليون الآخرون » وأن يكتب بنوع خصوصى 0 
المسيح (. 


E OT 

الجيل ) إن بوحنا صنف إنجيله ى آخر حياته بطلب من أساقفة کنأئس آسیا 

وغبرها » والسبب أنه كانت هناك طوائف: تانكر لاهوت المسيح فطابوا مضه 
إثباته » وذكر ما أهله مى ومرقص ولوقا ف أناجيلهم . 


۲ - وقال صاحب مرشد الطالبمن » أنه لا يوجد اتفاق بين العاماء 
بضبط السنة الى كتب فما يوحنا إنحياه »فإن بعضهم يزع أنه کتبه ف 
سئة 56 قبل خراب أو رشلمء وآخر ون من يو جد فم بعض الأدمين روون 
أنه قام بکتابته فى سنة 48 وذللك بعد رجوعه هن النفي ٠‏ فالمقصد يكتابته 
إيفاء بعض مسامرات المسيح الضرورية » ذات التروى مما لم يذكره باى 

( م ۲ - النصرانية والإسلام ) 
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نت 


الإتجيلين » وإفناء لبعض هرطقات مفسدة أشبرها معلمون كذية فى شأن 
ناسوت المسيح وموته » وخاصة تر سيخ النصارى الاوائل ف الاعتقاد 
حقانية لاهرت وناسوت رمم وفادم وعاصم »> وول فيل إن يوحنا 
1 د ۾ لف أله إلا بعك صلاة عامة قلبية ع التبعية لأجل أن دو صږه الروح 
القدس يذلاك 


ج 


۳ ولا نحد ما نعلق به على الوقائع السابقة أجمل مما عاق , 
الأستاذ الشيخ عمد ا زهرة(1) إذ يقرر أيه ستنيط مما سيق الأمور الانية : 


(أ) أمر صريح وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى ليس فما ما يدل على 
ألوهية المسيح » أو هى كانت كذلك فى الزمان الأول المسيحية قبل تدوين 
الإنجيل ال رابع عل الأقل وهذه حقيقة يجب تسجيلها » وهى أن النصارى 
مشت أناجيله ج حو قرن هر ن الزمان لن فما نص على ألو هية المسيح 
و بمعى آخر أن الطبقة الأو هن معتنقى النصرانية إلى نماية القرن الأول 
کانت تنکر ألوهية المع 


ورو الد کور اد ثلبى ف كتابه («قارنة الأديان ) أنه كان يستحيل 
أن حمل لاسن الثلاثة 0 د أساساً 8 ف الحقيقة أم م أسس الدين ا المسيحى 
من e‏ ا هذه اال اللاثة : 


(ب) الأمر الثانى أن الأساقفة اعتنقوا فكرة ألوهية المسيح قبل وجود 
الإنجيل الذى يدل علها ؤيصرح با » فلما أرادوا أن حتجوا على حص ومهم 
ويدفعوا هر طقهم ف ز مهم ل بجدو امناصا هن أن يلتمسوا دليلا ناطقا يثبت 
ذلك » فاتجهوا إلى وک كا يقولون إكياه الذى يشتمل على ا-1ءجة 
وبر هان القضية والبينة فہا على ز مهم »> فخالف به الطبقة الأولى الذين هم أعلم 


)۱( رن ى النصرانية ) للأستاذ الشيخ عبد ادو زه ٥8‏ عليه رحمة اله : 


http://kotob.has.it/. 


ب ١4‏ سام 


حقيقة المسيح وأدرى بأخباره » وبذلك خالفت الطبقة الثانية من النصرانية 
الطبقة الأولى وابتدعت, هذا الضلال . 


وهذا ينى ء عن أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق اوجؤد نه عايه فى 
الكتب »و إلا ما اضطروا اضطراراً إلى جيل بجدرد ف وافتقدوه فلما 
جو طلبوا 4 ن يونا أن 5 : 


(ج) وبالاطلاع على رسائل الرسل الى كتبت- فى قولهم_قبل هذا 
الإنجيل يتبين أن فہا ما يأبىء عن ألوهية المسيح » أف تكن فما حجة 
لا جعاهم ف حاجة اس إلى إنجيل جدرل 4 وفها غناء من البَيَان غنم عم سواه 4 
أم لعل تلاك الرسائل المشتملة على هذه الألوهية كتيت بعد هذا الإنجيل 
ليؤيدوه ہا ولیثبت ما أنلى به ويرسخ فى. نفوس المسيحيين »ثم نسبت إلى 


وأما إنجیل می (۲) فإنه كتب فى سنة )٤١(‏ باللسان الارامى - لکن 
الموجود منه الر جمة اليونانية ل . وأن کته الأصاية الى كتبت: بالارامية 
فقدت / ظهرت ترجمتها اونا ية (9) وهذه ترجمت إلى اللاتينية ومنها 
إلى لغات العالم المختلفة . 


حول يفل إن الآن كيف ترجم هذا الإنجيل . 

۲ ولا من هو المبرجم اه . 

۴ وما هو حال هذا الممرجم فى القوة أو الضعف ف المسيحية › 
فهل هو “من المسيحيين أ ٥ن‏ الود أو هن غير هم 3 


)١(‏ كتاب ( محاضرات فى النصر انية ) للأستاذ الشيخ ا 

(r)‏ كتاب ( الفارق بين المخلوق والحااق ) للا ستاذ الج ع عبد الرعنت با 5 آفندى ‏ اة 
ا 

(0) تحقيق فى أسفار العهد الجديد بين اللغات الى ألفت بها والى :رجمت إلا ٠‏ للأسماذ 
الدكتور على عبد الواحد وافى»نشر مجلة الأزهر » 0 ل إبريلٍ سنة ‏ 1169 جا 
الجزء العاشر ‏ المجلد الثلاثين . ْ 


س ١‏ ہے 


5ت ومع كل ذلاك فالزم أرى جر مم ناه إ2 كيل معد لدمهم 6 و ته 
دس مھدسا 8 إليه ف عقائك دیا وأصوله 2 أنه لا دليل على أنه 


فى الحوارى 


4 أما إا ل هرقص : فيقول عنه رن قرماج 2 كتابه 
2 مروج الأخبار ق تراجم يوار ( المطبوع و فق روت سنه ۱۸۸۰٩‏ 


م ملخصه 3 


إن مرقص هذا كان وديا لاويا وهو تاميذ لبطرس واد بإقام امسن 
مدن وصئف إنجياه بطلب م: ن أهالى رومية » كان هو وأستاذه بطر س نکر 
ألوهية المسبح »ولم يذكر ق إنجيله مدح المسيح لبطرس » ومات مقتولا 
2 سجن الإسكندرية سنة 58 ميلادية + قتله الوثنيون ) . 


وإذا كان «رقص هذا ينكر ألو هية المسيح الى هى مدار الاختلاف بين 
معتنقى النصرانية وغبرهم فكيف يستقم ذلاك مع ما ورد فيه ه ن أن ا 
ابن الله كنا هو وارد ماد ف بداية اف الأول منه ؟ و 1 واب على 
ذلك أن مثل هذه الكلمات إلحاقية وليست من أصل الإنجيل وقد ذهب 
إلى ذلك الرأى المفسرون ٠ن‏ علمامم 1 


ويقول ويلز : إن النقاد ميلون إلى اعتبار إنجيل رقص أصح ما كتب 
عن شخص المسيح وأعماله وأجدرها بالثقة() . 


ويقول الأستاذ الشيخ کد أ زهرة عن ذلاك ف كتابه ) عاضر ات 


ف النصرانية ( إن ابن البطريق وهو ھر ن المؤرخين مسحي لدي ر قيان يقرر 
أن الذى كتب إ جيل مرقص هو بطرس اللوارى عن هرقن ونسيه إليه » 
وإن Rl‏ يقرر أن الذى كتية هو هر قص دن غر تدر بطر س » اذلاك 





- هذا الإنجيل كتب باللغة اليونائية ومتما إلى اللاتينية ومنها إلى لغات العالم المختلفة‎ )١( 
انظر حث ( تحقيق فى أسفار العهد الجديد بين اللغات ال ىألفت بها والى ترجمت إلها) للأستاذ‎ 
, ١909 إبريل‎ - ١078 الد كتور على عبد الواحد وافى نشرمجلة الأزهر عدد شوال‎ 
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۷٣‏ س 


لا مك ن الجزم فيمن کته ا زمن تأليفه فيقول عنه هورن : انه الت 
سنة "ه وما بعدها إلى سنةٌ همه" أو سل ۰ أو سل 1 . ويقول كتاب 
( مرشد الطالبين ) أنه كتب سنة 5١‏ ( اننهى كلامه ) . 


والعجب أن يجتدىء الإصحاح الأول رعل ذلاك الا , 


١‏ كما هو مكتوب فى الأنبياء » ها أنا أرسل أمام وجهاث ملاكى الذى 
هى * طريقلك قداملك ) . 


والمكتوب ف الأنبياء مقصود به ما ورد عن ذلك فى سف ريولاخى 
إصحاح' ٣‏ عدد ۱ : ھا انا ذا آرسل ملاکی فہیء الطريق أمافى + وباق 
بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه »> وملاك العهد الذى تسرون به هو ذا 
يأق . قال رب الجنود وهو مکتوب ی ملاخی ولیس ف سفر 


£ 
شا 
2 


0 هأ أنا سوف أرسل رسولى فيعزل طريقاً حضورى ونحيئثا. أل بغتة 
إلى هيكله ااولى الذى نم ملتمسون؛»ورسول اللحتان الذى أنم راغبون أيضاً 
هو ذا آت : قال الله رب الجيوش ١‏ . 

وهذا النص يشر إلى 1 رسو ل ایتا »وهو النى عمد صلی الله عليه وسلي() 
الذى أعاد تلك السئة بعل أن أ رطا“ بأ أساقفة المسيحية . ٠‏ 

إن خاتمة إنجيل مر قص ى الإصحاح علد 4 إلى ٠١‏ لا توجد ق 
أقدم طوطن كاملتين لإجيل مرقص واللتين يرجع تاريتهما إلى القرن 
الرابع الميلادى وتتضمن هذه الحائمة ( ال: تبشير بالإتجيل للخليقة كلها ) . 


بل إن جروم وهو أحذ آباء النصرانية فى القرن الخامس الميلادى وأحد 





() كتاب ( محمد ثى الإسلام فى التوراة والإنجيل و القرآن ) المؤلف . 
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د 

علماهم كان يصرح بأن بعض المتقدمين من العاماء كانوا. يشكون فى ذلك 
الباب الأخير جميعه أى يشكون ى الإصحاح السادس عشر من إنجيل 
مر قص جمیعه (۱) . ۰ 

: أما إنجيل لوقا‎ - ٠ 
د فيقول عنه مؤرخو النصرانية : إن لوقا كان تلميذاً لبولس‎ ١, . 
فهو ل ير المسيح وكان طبيباً من أهل إنطاكية وقيل كان مصوراً » وقال‎ 
صاحب م رشک الطالبين ( إنه کت إنجياه لم تاوفليوس الى زعوم أنه‎ 
¢ مصر ی .وإ كان البعض : ن يقول د ونای »وکال ذلاك سنة مه ۰ ميلادية‎ 
إلا أن ذلاك الإنجيل حرره بالاغة اليو نانية 0 0 إلى اللاتينية » ومن هذه‎ 
. الأخيرة ترجم إلى جميع لغات العالم‎ 

4 س وقول العام رماس ف كتاية المعروف اا كلوبيدياريس 
أن إنجيل الو على ما سحففه ) سر کول ( 4 ف( رسا الة الإهام ( لیس إهامياً . 

يفت أن واتسن صرح ف المجاد ال لرابع من ن کتاره ) رسالة الإهام ( 
الى أخحذت من تفسير دک “ور بسن بأن عدم كون إنحيا ل لوقا إطامياً يظهر 
مما كتب فى ديياجته.. وهكذا قال القدماء من العلماء أيضاً بأنه ليس إفامياً . 
0 4 صرح جر وم ف کتابه على ما نقاه وارد کاتلات عنه أن بعض 
القدماء كانوا يشكون فى بعض كتاباته لأنها.لم تككن فى نسخة فرقة مارسيونى . 
ها جزم إكهارن فى كتابه بأنه اختلط الكذب للراوين ببيان 
المحجزأت الى نقلها لوقا » والكاتب ضمه على طريق المبالغة الشاعرية اككن 
عرز الصدق عن الكذب 8 هذا الزمان عسير . 
00 نت ويقول ( كلى فى شيس ) أن می ومرقص.يتخالفان ى التحرير 
وإذا. اتفقا 6 0 - و لوقا و من التخالف ف هذه ٠‏ الأناجيل ۰ 
ذلك نجل لوقا ايل ٠‏ می وإنيل مر قصضن ِ 


ا ع . : Î‏ 
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۳ 

۷ - ويقول ماراغوسطنيوس « إفى لم أكن أومن بإنجيل لوقا لر م 
تسلمتى إياه الكنيسة المقدسة ) مما يفهم منه أنه لولا أن الكئيسة تعتير أن إنجيل 
لوقا قانونى ف. الإبمان لرفض تبوله . 

۱١‏ - أن الأناجيل الأربعة المتداولة بين المسيحيين خالا منسوية 
إلى اصحاہا می ى ومرقص ولوقا ویو حنا > عمعی ١‏ معی أمها هو لغة ععر فهم ويفهم 
من ذلك أنها ليست هى الإنجيل الذى نزل فها سبق على امنيح 4 بدليل أن 
بعض هذه الأناجيل الأربعة و بعض الرسائل تذكر فما فها :ذكر كلمة إنجيل 
أو يشان 0 الى هى ترجمة لكلمة إنجيل باليونانية مضافة إلى الملكوت » 
وأحياناً إلى ملكوت الله » وأحياناً إلى اللّد » وأحياناً إلى عيسى طبقاً للآتى :- 


(أ) ورد ف إنجيل مى الإضحاح £ هدد "؟ , 


« وكان يسوع a‏ کل الجليل يعم ويكرز ببشارة لملكوت ويشفى 
كل مر ض وكل ضعبف 5 ق الشعب )ا . 


و( بشارة الملكوت ) هى ترجمة ( إنجيل ) باليونانية 
(ب) وورد فى إنجيل مرقص الإصحاح الأول عدد ١4‏ : 
١‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكر ز: ببشارة ملكوت الله 
ويقول :قل قل الزمان واقرب ملكوت: الله فتويوأ وآمنوا بالإنجيل » 5 
(ج) وجا ى رسالة بولس إل آهل رومية فى الإصخاح الأول 
عدد ١‏ : ا ااا 
J‏ بو لس رک يسوع چ المدعو رسولا e‏ لإنجيل أله 0 


وا وا د فی ان ال رومة ادا ى الإصحاح الأو 
السابق عدد 9 : « فإن الله الذى أعبده بروحى ف إنجيل ابنه شاهد لى كيف 
بلا انقطاع . . آذ ک رکم ). 


وقد تأيد هذا القول ببعض مؤرخى المسيحية الذين تقيدوا 
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غم د 


ف أعحاثهم . بالعلم والحقائق التارخية مثل العلاءة إكهار ن إذ يقول أنه كان 
فى ابتداء الملة المسيحية فى بيان أحوال المسيح رسالة م#تصرة جوز أن يقال 
أ هى الإنجيل الأصلى » والغالب أن هذا الإجيل كان للمريدين الذين 
كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم » ول يروا أحواله بأعينهم » وكان هذا 
ا مز لة القلب ٠‏ وما كانت الأحوال المسيحية «كتوبة فيه على الر تيب » 
وقد ورد كل ذلك فى الكتاب الذى ألفه نورتن »المطبوعخ ف مدينة بوسطن 
سنة ۱۸۳۷ بالمجلد الأول بعد المقدمة . 


وستطرد إكهارن ف مقدمه قاثاد أن كثير| كن ٠‏ القدماء کانو أ شا کین 
فى الأجز اء الكثيرة من أتاجيلنا هذه . 


IAN‏ 0 ذلاك يدان اال أن هذه الرسالة كانت المرجع 1 میم 
الأناجيل(1) ال ى كانت و فى القرن الأول والقرن الثانى اليلادى > 
وما الأناجيل E‏ لة بين النصارى حاليا » لكن هذه الرسالة فقدت 
ول يعثر ا على أثر وبفقدها 0 الإ جيل الأصلى » وترتب على ضياعها 
أن التحريف والتبديل قد وقعا و فى تاك الأناجيل . بل إنه لا توجد أى إشارة 
عن وجود الأناجيل المتداولة حاليا حبى ابتداء القرن الثالث » ويؤيد ذلك 

قول سلسوس من عاماء القرن الثانى الميلادى أن المسيحيين بدلوا أناجيلهم 
ثلاث هرات أوآر ربع أو أزي بد من هذا تبديلا » كا أن مضاميما أيضا بدلت . 
و بعلل سلسوس سبب ذلا فى كتبه بأن الكذب والحداع كانا مز لة المستحبات 
الدرنية وقتئذ . 


4 - بل إن ( أرجن ) كان من الذين أفتوا مجواز تأليف الكتب 
الكاذية ونسيها إلى الحواريين أو التابعين أو إلى قسيس مم ن القسيسين 
المشهورين ¢ ومصرح ذلك ف الخصة الثانية ٠ن‏ ع الباب الثالث م من تاريخ 





. كتاب ( محمد ذى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن ) للمؤاف‎ )١( 
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و کے 


كاسيا المطبوع سلة 168 لولم مووز باللغة الأوردية وهى إحدئ جات 
الحهنك , 1 

٠٠‏ لذلك كان من التجاوز إضافة #جموع العهد الجديد إلى الله أو إلى 
السيد المسيح . بل إنه مضاف إلى مصنفيه فقطء کا رقا قال حاليا إنحجيل فلان 
ورسالة فلان 75 

ويؤيك هذا النظر أن النسخ الموجودة راللسان اليو نان ھی الى عمل اسم 
( إنجيل ) بصورة ااعنوان فقطء أما الأسخ المكتوية باللسان السرياى وهى 
المعتمدة أساساً لدى الطوائف النصرانية فقد وضع علها امم ( كاروزونا ) 
أى موعظة ( بالمعتى العربى ) ل كلمة إنجيل » إذ ليس لأى سفر من أسفار 
العهد الجديك حق بان حمل امم إجيل » > لأن هده العبارة لا حق استع ماما 
لخر إنجيل المسيح هسه ¢ والقول بغار ذلات. هو أيداء على مقام المسيح 
عليه السلام » 527 ن هذا الإنجيل اانا لسيد المسيح () . 


والجواب : لايوجد له أثر . :2 

وهذه النتيجة الى استخلصت هن كل ما تقدم تأيدت ا ذكره القس 
المارونى فى كتابه ( ذخيرة الألباب ) ؤنصه أن أسفار العهد الجديد لاتستغرق 
كل أعمال المسيح ولا تتضمن كل أقواله كما شهد به القديس يوحنا . 

۲١‏ - وقد نقل الشيخ عمد رشيد رضا صاحب مجاة المنار عن دائرة 
المعارف الفرنسية أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى ما ظهرت 
إلا بعد ثلاثة قروك مز ن تاريخ المسيح : 

وهی متعار ضة متناقضة مجهواة الأصل والتاريخ > بل وقح م الحلاف 
بيهم فى مؤلفم ادو القات الى الفا 5 » سنا أن نسخها الأصلية : فقدت . 


۲ أن الأب يد الأحد داود المطران المسيحى الأشورع الل 


نق الإسلام يقرر ف کتاره ) الإنجيل والصليب ( أن الأناجيل المعتر ۵ 
ْ 0 ن معثر فأ م قبل القرن الرابع الميلادى ¢ إدلاتك تراه دقو ل أن هده السبعة 


ال 





)00 كتاب ( الإنجيل و الصليب ) للأب عبد الأحد داوود الأشورى 3 
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اي 


والعشرين سفراً » أو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتاب لم تدخخل 
ف عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموع هيثها بصورة رسية إلا فى القرن 
الرابع بإقرار مجمع نيقية العام وحكمه سنة 3:8" ميلادية . اذلاك م تكن 
0 هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة و“جميم العالم العيسوى قبل 
ال تاريخ المذ كور » 2 جاء من التماعات العيسوية فى الأقسام المختلفة من كرة 
الأرذ ض ما يزيد على ألفى ى مبعوث روحاى » ومعهم عشرات الأناجيل 
ومثات الرسائل إلى نيقية لأجل التدقيق » وهناك تم انتخاب الأناجيل الأربعة 
ن اکر من آر پعن أو خمسين إنجيلا » وتم انتخاب الرسائل الإحدى 
5 ر رسا لا تمل وا خصى وصدق علا . وكانت افيثة الى 
اختارت العهد الجديد هى تلاث اليئة الى قالت بألوهية المسيح . وكان ' 
اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية الله تملة على 


تعالم غير موافقة دة نيقية وإحراقها كلها . 


و كل هذا 0 المسيحى 3 الأناجيل الاب < وين 0 
2 تبحث عن ر هده مر قطعا ولا تشير ل عا . 


كنا أن كاتبى الرسائل لم يكونوا على عم مذه الأناجيل الأربعة » 
مع أنه لو صحت نسبة الأناجيل إلى أصحاما لكانت أسبق من الرسائل . 


ويقول فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة : إن الأناجيل 
الأربعة م علها المسيح ولكم | كتبت من بعده » وبالتالى فليست هى الوحى 
الذى أوحى إليه »> وهى ۴ا تشتمل على أخبار المسيح بح من وقت ولادته حى 
وقت الحكم عليه بالموت صليا وصليه بالفعل على حد اغتها دهم » فإمها أيضأ 
تشتمل 0 أجبار يوحنا المعمدان حتى قتله (0). 


وأما رسائل الرسل فإن كتاما لم يدعوا لأنفسهم أنهم رسل من الله حتى 





. كتاب ( محاضرات ف النصرانية ) لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة‎ )١( 
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ا 


“Se‏ ن القول بأن ما حرروه هو وحى من الله أو بإهام منه . فثلا بطرس 
ف رسا اله يقدهها بأنه رسول يسو المسيح 3 نا وم وذ کر لنفسه و صف 
الرسالة المطاقة من الله 


ولم يشاك عن هذه القاعدة إلا رسائل بولس » فهو الذى e‏ فی رسائاه 
أنه أنه یتک عن الله ¢ وأحيانا يقول اه كم عن نفسه ¢ 2 أنه ا ډو جد ف 
کتب المسيحية ۾ | شيك اه باأر سالة ة والإهام او الإممان إلا سفر أعمال 1 رسل . 


وسفر العا ل هذا ر" عم النصارى أنه مخرر ععر فة لوقا صاحب ايل 
لوقا و أنه ٥ن‏ ٠إ‏ رسل الملهمين 4 فكلامه جاء 8 ن الروح القدس اذى م 
إخوانه الرسل . وبرد على ذلك بالاتی و 

ا کک ة للوقا تيت إهاءه حتى عكن التصديق بكل 


ب 
ما كتب . 


؟ ا م د ف كتب المسيحية أن لوقا کان 4“ ن السبعين الذين أرسلهم 


المسبح وأحر هم أن أسماء عم كتبت قف السماء » وا کان مر ن أو لك المائة 
والعشرين الذين ألم ی فم بطرس خطبته وامتلأوا بالروح القدس على 
حد زعمهم . 
والنيجة من كل ذلاتك : 

أن لوقا وبولس ليسا من الرسل الملهمين حى مكن التعويل على ما حرره 
ا 0 

وقبل أن نم هذا المهيد نشير ل الات 

١‏ - أنه لم يرد فى العهد القدم أو فى العهد الجديد أى إشارة إلى أن 
المسيح أو الروح التقهدس أقنوم من ثلاثة أقانم بالمعنى المفهوم ى عقيدة 
النصرانية(١)‏ » ش 





)۱( الأقانم كلمة سبر يانية مفردها أقنوم ¢ و هى 'تعنى الشخص »أو کائن‌مستقل بذاته». 
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۲۸ — 


۲ - بل إن عبارة أقنوم نفسها لا توجد إطلاقا فى جميع أسفار العهد 
القدم أو العهد الجديد » ونتيجة لذالك يتبين أن عقيدة الأقانم ليس لما أى 
سند أو دليل من الأسفار القدمة أو الجديدة فى الكتاب المقدس(١)‏ : 





(۱) کتاب ( سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية ) بقلم الشيخ عبد الله العلمى الغزى 
الدمشى أستاذ درو س تفسير ,القرآن و البذيب الديى الإسلاى فى الجامع الأموى بدمشق سابقاً . 


لكأ.5هط. مه »ا//:مخط 


العقيدة عند المسيحيين 
البحث العلمى فى عقائد المسيحية أو النصرانية : 
التثليث : 

و يتضح + ن الاطلاع على تاریخ ) موسيم ( أن التثليث م کن 
معروفا عنك المسيحيين حى أواخر القرن الثان الميلادى وکان الأب 
أتبناغورس هو أول م ن نطق .يكلمة ثالوث » لآأنه راعى عادات الرومان 
أصحاب السلطان على الإمر اطورية الرومانية وقتكد حيث کانوا معتنقين 
لديانهم الوثلية ¢ إذ أن معتنقی المسيحية ماقدروا أن يتصوروا معی الألوهية 


بغار ما هو زح ج بأفهامهم وما هو مغروس 2 قلومم من طقوس اأوثلية 
الشا ائعة لديم 3 


؟ ‏ فكان مثلا عند المصريين القدماء فى مدينة طيبة ثلاثة آلهة : 
آمون وموت وخنسو . وكان فى مدينة أبيدوس ثلاثة الة : إيزيس - 
وأو سر يس س وحور اہں 4 و من الأمثلة غلى ذلاتك أيضاً الإله } د ( مظهر 
اليين فإنه ھی 3 الصباح هر ما خاس . وعنك الظهر را ۾¿ وعند الغروب 
أتوم أو عو . ومن مصر غزات عقيدة الثالوث حوض البحر الأبيض المتوسط. 
وكانت صورة إيز يس الام و ھی عمل الإله الاين ھی الصورة السائدة 
فى أنحاء العالم الرومانى . 


مع هذا الثالوثالمصرى يكن :قاص رأعلى حوض البحر الأبيض امتوسط 
بل شارك المصريءن ف البوذيون والبراهمة. 1 اعتيره الأشوريون والبابليون 
اواد وون ع أنه كثراٌ ما كانت آلة المكان الواحد ثالوثاً مثلثاً 
أو عدة خا من قرت الغالوك:الوالحداى نفسه أى تسعة أو عدة تسعات . 
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سے ١ل‏ بد 
ما هو التثايث أو الأقانم الثلاثة وتاريخ تقر رر ها : 
لقد ثم وضع قانون الإيمان المسيحى » أو الإمان الثالونى فى مجمع نيقية 
سنة هم ميلادية گعر ف القساوسة المجتمعين هناك ع فهم الذين صاغوه 


ا اليه ن قدموه ا لاشعوب ا مفرو ضا ele‏ بسلطان قيصر 


وتقوم فكرة التفليث على الآتى : 
الإعان بإله واحد مؤلف من ثلاثة أقانم أو ثلاثة شخوص ) 3 قول 


يذلاك اللاتين ( الاب والابن والروح اق ٠‏ وهذه الغلاثة ة أقانم ظواهر 
حقيقة واا ا الك ف ثلاثة وثلاثة فى واحد » ویشہون هذه الظاهرة 


بشر ص الشمس ونورها وحرارما 
١‏ فالآب لاهوت وهو الخالق . 
ت والروح القيدم ىن لاهوت #ض وهو المظهر ال منبثق من الاب : 


الناظر إلى هذه الثلاثة يدها منفصاة » و لکہم يقولون rl‏ إله واحد » 
يقولون إمم ثلاثة فى واحد وواحد فى ثلاثة : 


وهذا ا معقل لا دستھے 0 العقل والماطق السام 2 الاك يقواون 

أن هده العقيدة فوق العقل 6 0 أن الثابت بالأناجيل المتداولة أن المسيح 

عليه السلام کان شدرد الر غية ف العيادة أو الصلاة لله »> ولو كان ها 
ولاستحال دلا لأن الإله لا عمد نفسه . 


آلو هية ية المسيح : 


رول ذهاب. 5 المسيح. لق كينا الأول ص نوفا 0 E‏ 
المدمرة على رک الود والرومان الوثنين قراية ثلاثة قرون 4 حی اقل الہمت 
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۳۹ 


0 من كتنهم ومراجعهم» وقضت على أتباع المسيحية الحقيقين 

و كادت » ففقدت المسيحية طابعها البسيط السبل وامتلأت بكثير من 
0 مزوجة بالثقافات الوثنية البى كانت تسود الشعوب الى دخات 
فى المسيحية أو النصرانية وقتقذ » كالمصريين واليونانيين والرومانين » 
ضرا ما انسل ا ل تبون لكان رعمكو بر فوسولا ككل اليل 
الذين سبقوه » ورآه آخحرون إا » ورآه فريق ثالث أنه ابن الله » له صفة 
القدم » فهو أكبر من رسول له صلة خاصة - وهكذا تباينت نحلهم 
واختافت مذاههم » وكل واحدة تدعى ى المسيحية الحقة » واختافوا 
:فى ذلك اختلا فا شديداً اضطر ٠عه‏ لر 00 ر قسطنطين » الذى قيل أنه 
اعتزم الدخول ف النصرانية » إلى عقد جمع 00 ى هديئة نيقية 


سنة ٠٠١‏ ميلادية . 


وتصادف فى نفس الزمن أن كان الحلاف على أشده بين كنيسة 
الإسكندرية وعلى رأسها البطريرك بطرس وبين افعض اوسن ر 
إذ كان هذا الآخير داعية قوى الحجة جريئا واسع الحيلة » فقاوم كنيسة 
الإسكندرية» فا بثته بن المسيحيين م ن أفكار تقوم على ألوهية المسيح » 
فحارب تلك الأفكار اشر ا فكرة الوحدانية » مقراً بوحدة المعبود » 0 | 
ما جاء ى بعض الأنا اجيل مما بوهم تلات الألوهية . 


دوقوك ابن الطزيق عن أريوسن- أنه كان بقول + إن “الأب 
وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن . 

۲ - ويقول مؤلف تاريخ الأمة القبطية فى كتابه « الذنب ليس على 
أريوس بل على فئات أخرى سبقته فى إنجاد هذه البدع » فأخذ هو عا › 
ولكن تأثر تلك الفعات لم يكن شديداً كما كان تأثير أريوس الذى جعل 
الكثدرين بكرو سر الألوهية حى انتشر هذا التعلم وعم ) . 


)00 مقارنة الأديان - كتاب المسيحية - الد كتور أحمد شاى . 
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۳۲ 


۴ س ولقد كاف ارائ :ريون ف إنكار. الوا المسيح واعتباره 
محاوقا أنضاز کشر ون ومشارعون ل ردو ون(۱) . 


(1) فقد كانت كنيسة أسيوط على رأيه وعلى رأسها ميلتوس . 


(ب) وكان أنصاره يغليون فى نسبمم العددية فى هدينة الإسكندرية 


أقوياء من حيث المجاهرة مما يعتقدون : 


( ج) بل تعدى الأمر ذلك النطاق المحدود فى مصر » إذ كان لرأيه 


م ھی اخجة الى استند إلما بطريرك الإسكندرية اقاومة آریوس 0 


١‏ ب عندما أراد بطريرك الإسكندرية بطرس القضاء على فكرة آريوس 
: يلجأ إلى الحدل والمناقشة 4 لافتقاره إلى الحجة المشزعة القوية 6 وتوقع 
غلبة أرووسش عليه ¢ لذلاك رل إلى أنه وطر ده دن حظيرة الكنيسة 4 بل و نقيه 
اشنا ادا إلى ز مه بأنه رأى و فی مناه المسيح يرأ م ارش و انه 2 المللك 
فهو ع المسيحيين ويقول هم إن السيد ا ہن آريوس هذا فاحذروه ¢ 
فإنى وات المسيح و ف النو م «شةوق الثوب » فقلمت له : 85 سيدى دن شق 
وباك ؟ فقال اسن فاحذروا أن تدخاو ه ne‏ )0( : 


لا ول افو كنيسة الإسكندرية البطريرك إسكندر وای أن 
الرؤى والأحلام والنفى لم تقض على أفكار آريوس بين الناس » لذلك أخذ 
يعالج المسألة بنوع من الحيلة والصير » فكتب إلى آريوس وأنصار رأيه 
0 إلى اعتناق رأى كنسة الاسک: ندرية » ولا م جد عاو له نفعا عقد 
مجمعا ق كنيسة الإسكندرية ة حكم فيه على آريوس بالحر مان » إلا أن آريوس 
م خضع له »بل غادر الإسك: 0 إلى فاسطين : 





. محاضرات فى النصر انية - لادستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
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وا يمد 


* الما تفاقم الحلاف بين آريوس وبطريرك الإسكندرية » حاول 
الامبر اطور قسطنطين التدحل فى الأمر للوفاق بينهما » وقد ج ينعا ع 
و 2 لم يتفقا فدعا إلى عقد جمع نيقية سالف الذكر للنظر ىق أمر هذا 
الحلاف أيضا : 


كيف انعقد جمع نيقية : 
يقول ابن البطريق المؤرخ المسيحى ف وصع ذلاك « بيعب الملاأث 


قسطنطين إلى ي اليلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاح جتمع فى ىق هدينة 
نيقية 5١‏ من ن الأساقفة وكانوا حتفن َك الآراء والأديان َ 


١‏ فهم من كان يقول أن المسيح وأمه إلمان هن دون الله ويسمون 
المر كيبن 

٣‏ س ومهم من كان رك أن المسيح من الأب مز لة شعلة نار 
انفصات من ٠‏ شعلة نار ¢ فلم تنقض الأولى بانفصال الثانية 3 > وهى | اة 


سا بليو س و شعت 


* ب وميم من كان يقول أن مرم لم تحبل به اير 2 
وإماهر فى بطنها "ما عر الماء ى المزاب لأن الكلمة دخلت ق أذنها وخرجت 
من حيث حرج الولد A‏ ن ساعما وهى ile‏ إليان وأشياعه 2 


4 س ومنهم من كان يقول أن المسيح إنسان شخلق هن اللاهوت كواحد 
منا فى جوهره » وأن ابتداء الابن *ن مريم » وأنه اصطفى ليكون مخلضا 
الجوهر الإنسى ص حبته النعمة الإهية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك 
سمى ابن الله » وبقول أن الله جوهر قدم واحد » وأقنوم واحد ویسمونه 
يثلاثة ساد ولك راو وا لكل نواه روص لقم وه «قالة بودن 
ااشمشاطى بطريرك أنطاكية وأشياعه > وهم البوليفانيون . 


ه ‏ ومهم من كان يقول أنهم ثلاثة آلة لم 7 ماه وظالع دل 
٠‏ (مص - النصرائية والإسلام ) 
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سس 738 اسم 


be‏ وهی مقالة مرقيون وأصحابه ..وزحجموا. أن مر قيون هو رئيس 
الحوازيين وأنكروا.بطرس . 
ومقالة الثلائمائة ونمانية عشر أسقفا عن 75١48‏ ممن اجتمع فى مؤ تمر نيقية 
سنة ٣۲١‏ م 
ماذا دار ي 0 نيقية : 
ما أثار فجب الإدبر اطور طن ¢ ولا کان راطو قاطن هسه 
يمن ميا : ل مع القائلين 1 المسيح طيقا لما زه يولس الرسول فقد اختار 
وا ۳1۸ أستقنا » ن أشد المتعصيين لر أيه 4 واف مم مجاسا 
خاصا شر إصدار م براه كن قرارات . ويقول ف ذلك ابن اق 
المو رخ المسيحى ٠١‏ وضع الملك الثلائمائة والثانية عشر أسقفا مخاسا “خخاصا 
عظما » وجلسن قى وسطهم > وأخذ خامه وسيفه: وقضيبه فدفعه eel‏ 
وقال لهم : قد ساطتك م البوم على مماكى لتصنعوا ما ينبغى لكم أن تصنعوا 
م فيه ترا الدين ek‏ مان . فبا رکو | الملاث م( وقادوه دمر فيك و9 قالوا أه : 
أظهر e‏ النصرا ية ¢ وذب عاة ' . ووضعوا له أربعين كتايا د م اسن 


والشرائع 6 مہا ما يضلح للملك أن بعماة اه ويعمل په وم مم | مايص لح للأساقفة 
أن به ) . 


يتين ما سيق كيف أذ جمع أيقية ار قرار ات ضما 3 ا كتانا 
5 لون والشرالع اويا “ن هذه |القرازات القر 2 الآثية 


5 خاص بإنات ألو هية بة المسيح و تقرير عقيدة اللقليث‎ a, 
5 وس ا ت تكفير من يذهب 0 أن الج إنسان‎ 


س ا رھ ى ا ا ا 
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۳ 


قسيسأ ف كنسة الإسكندرية حيكك 0 حيثث كان .يعتقك ويتادى بان e"‏ 
جرد بشر لوق » ولیس إا أو ابنا له 2 ۰ 00 


٤‏ ج اراق جميع الكت الى لا تقول بأاوغية المسيتح أو ترم 
قراءتها » ومن هذه الكتب أناجيل فرق التوحيد الى تقرر بشرية المسبح وأنه 
رسول فقط وما جيل برنابا . 0 ااا 


.ا 


وقد ذكر صاحب كتاب ( تاريخ الأأمة ل مطية بیان مجمع نيقية عن 
العقيدة الى فر ضا جن ععاو نة ساطان اف لروءانية على المسيحرين » ء 
وها نص هذا البيان . 


' إن الخائحة القسسة والكيسة الزسولية تمر كل قإقل بوجوه رون 
م یکن | ابن الله موجودا فيه » وأنه لم يوجد قبل أن يواد » وأنه وجد هن 
لاىء » أو من يقول إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير نجوهر الله 
الآب » وکل من يؤمن أنه 'خلق أو من يقول إنه قابل للتغيين ويعتريه ظل 
دوران ) . : ا ش : 


تقيم قرارات تجمع نيقية ة وا ملاحظات علما : 

حت إن المللاحظط .أن المدعؤين إلى هذا الممجمع ا 00 ن جميع أجاع 
الإمير اطورية الرومانية وقعدك كان ٠١58‏ أسقفا > لکن ٠‏ ٥ن‏ ا قرار انه 
الہائية م يتجاوز .4م أسقفا . 


1 امت ع يصدر مؤلاء وه ۸ أسقفا قرارات نلاز م ا الكنائ.س 
امس حة تخا > ی حن أن أريوس طبةاً U‏ ذكره الرواة عنه U‏ ألقى 
دعو ته وجادل عن فكرثه انضم إليه اک ن ٠‏ 2 سقف 6 وهذا العدد 
هو أكر عدد نالثه محلة من ٠‏ تلاك النحل 77 ظ فلو كا نت النضر هة 5 بالكثرة 
الأسبية لكان الوااجب أن تكون الغلية روسن الذى احتج عا ی ایدم 
من أناجيل ¢ فلما عار ضوه بنصو دں أخرى تال على ا المسيح قرر 


ر يفها . 
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۳ - روى مؤرخو المسيحية أيضاً أن عصا السلطان ورهة الملك 
کان هما دخل كبير فى إصدار القرار بألوهية المسبح » لأن هؤلاء المجتمعين 
على ذلك وه 18" لم يكو نوا مجمعين على القول يألو هية المسيح » لكن 
ساطان ا والتر غپب فى جانب الإمير اطور قسطنطين امتص خلافهم ظ 
فأمضوا ما سبق ذکره من قرارات رووا ارخ المسيح › 
وقسروا الناس علما بقوة السيف ورهية الحكام 


كس ع من كل ذلك أن د مع قرر أن تعالم الددين المسيحى 
لا يتلقاها الناس ه قن کا »> بل لايد من تلقها هن المجامع 
الرسمية المشكلة من رجال الكهنوت » وأن أقوالمم 5 0 حجة سواء 
أخالفت النصوص أم وافقت » وسواء كانت صواباً أم جافت الحق . 


ه 2 أن الجخ أمر ا الكتب الى تخالف رأيهء وتتبعها فى كل 
مکان وحث الناس على تحر م قراء تما » فهو مرذا بمنع أن يصل إلى الناس 
ع بأى ار من لار الى تالف رأبه 2 ونحاول التحكم ف القلوب والسيطرة 
على النفوس » محملها على قراءة ما وافق رأيه ومنعها بتاتاً من أن تق رأ غيره » 
وهو مخطى 1 ذلك » بدليل أن المجامع ا مته وخطانه فاعادت 
إلى حجظرة. التقديس كتباً حرمها » بل أعادت تلاك المجامع كتباً حرمها 
المجمع الك الأول » فق كتب العهد القدم ؛ بل وكتباً من كتب العهد 
الجديد أيضا» وهى رسالة بولس إلى العبرانيين » والرسالة الثانية لبطرس» 
والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » ورسالة يعقوب ورسالة موذا » ومشاهدات 
يوحنا ؛ فإذا كان المجمع المسكونى الأول قد أخطأ فى «عرفة الصحيح ٠ن‏ 
الكتب فآراؤه الأخرى > خصوصاً ما تعلق بألوهية الميح وغبرها » ا 


عرضة للخطأ » وهلا ما حدث فعلا فى ج صور الذى ا ذكره 


فها بعد 5 


http://kotob.has.it/ 


FY — 


ما هو السر ى تدخل الإمراطور قسطنطين شخصياً لإصدار قرارات 
مجمع نيقية على الصؤرة الى صدرت عاما؟ ٠‏ 

يتناقل الرواة والمؤرخون أن قسطنطين إمير اطور الدولة الرومانية وقتقك ٠‏ 
وإن كان المشبور عنه أنه كان مسيحياً ' إلا أنه وقت انعقاد الو عر ل يكن ۰ 
قد دخل المسيحية بعد » تأيد الرأى بألوهية المسيح ؛ حى يقرب المسيحية 
من وثنيته » فهو رجح ما هو أقرب إلى الوثنية لوثنيته » دون أى حجة له 
ی ذلا . 


وما بژ رك هذا الرأى أن المؤرخ أن و يوش الذى تقدس الكنسة کلامه 
و تسميه ساطان المؤ رخن يقول 0 إن قسطزنطين عمل دان کان اا الفراشس ¢ 


وأن الذى عده هو ذللك المؤرخ نفسه وقد كان له صليقاً 6 . 


ومعنى ذلك أن قسطنطين ما كان مسيحياً فى إبان انعقاد مجمع نيقية 
بل صار مسيحياً وهو على فراش الموتءإذ التعميد إغلاندخول المسيحية(١)‏ . 


جمع صور : 

يذكر ابن البطريق المؤرخ المسيحى أن البطريق أوسابيوس أسقف 
نيقومدية كان موحدا من مناصرى آريوس ف المجمع العام قبل أن تبعده 
عنه كثرته » ولعن من أجل هذا » وأراد أن تقرس من قسطنطن 2 فأظهر 
له أنه وافق على قرار الثانية عشر والثلائمائة فأزال قسطنط:ن عنه اللعنة وجعله 
يطزيرك القنطتطينية قا إن وى هده الولاية سى ضار يعمل للوحدانية() 
فى الحفاء فلما اجتمع المجمع الإقليمى بى صور وحضره هو وبطريرك 
الإسكندرية الذى كان عثل فكرة ألوهية المسيح » ويدعو إلا » وينفرد 
من بين البطاركة بالبالغة فى الدعؤة إلها ولعن كل من يقاومها » انمز 
البطر يرك أوسانيوسن قومة ذلك الاجماع »وأثار مقالة آريوس ورأيه فى 





0 محاضرات ف النصر انية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
(۲( المرجع السابق . 
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المسيح ¢ وإثكار ألوهيته ' 4 وكان 2 ذلاك المجمع كثير ون 4" ن الموحدين 
المستمسكين به م إد ل حتاطو ا بإبعادهم 3 فعاو ا ف المح 0 دليقية 8 
واشتد النقاث ہی بین رئيس كندسة ا رة و بن المجتمعين. 6 حى وصل 
إلى الاعتداء عليه وعلى رأسه بالضرب 4 حي كادوا أن يقتلوه 2 ول خاصه 

من أيد-هم إلا ابن أخت المللك الذى كان حاضراً ذللك الاجمّاع » ولكن 
لما يلغ ذ ذلا الإمير اطور قسطنطين کرمه» هذا وقد اشن ا بور قراره 
الفذ وهو وحدانية الله وأن ا ح رسوله فقط() . 


ما يستنبط من ذاك المجمع من نتائج : 
اوی هة النتائج أن أهل المسيحية الأولى كانت كثر مهم الغالبة 
من الموحدين المتحمسين. لوحدانية الإله » إذ كانوا فى مجمع نيقية الكثر ة» 
وكانوا يناصرون رأى آريوس 2 عقيدةالتوحيد» ويعار ضون التثايث وألوهية 
المسيح “وق مجمع صور الإقليمى كانوا جميعا موحدينما عدا بطريرك 
الأسكندرية » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكؤونوا الكترة قى جمهوز 
المسيحيين وقتكد . 

۲ أن أصل عقيدة المسيحية هو التو حيد الحالص 2 وأن ذكرة: ألوهية 
5 هم ى العارضة 2 إلا أن الامر اطور قسطنطين كان ان يشجع دائماً المخالفين 
ا التوجيد حنيناً ا عقردته الوثنية . ۰ 00 

2 أن جع صور الذى عقد. بعد جمع نيقية يسنن قليلة e‏ کل 
المخالفة ء جبمع نيقية الذى اذل عدده من ۲۰٤۸‏ أسقفاً إن ٨۸‏ عند تقريره 
عقيدة التثليث وآلوهية المسيح . E‏ 9 

سو أن كنيسة الإسكندربة و ھ ئ :موظن الدبعاية لألوهية 
الم » ولم_تتمكن من السيطرة برا على العالم المسيحي الذي كان يدين 
أكثره يعقيدة التوحيد حى )ف إقلم .مصر نقسيبا 2 . ويقول فى : ذلاث ابن 
البطريق عن العصر الذى تاد عصر قسطنطين وف ذلاك العصر غلبت مقالة ٠‏ 
آريوس على القسطنطينية» وإنطا كية وبابل والاسکندرية » . وعن أهل٠‏ صر 





. المرجع السابق‎ )١( 
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يقول ) فأما .اهل مصر والإسكندرية فكان أكثر.ه ثم آريوسيين فغليوا على ٠‏ 
کنائس مصر والإسكندرر رة وأحذوها ووثبوا ا اوو بطريرك, 


الإسكندرية ليقتلوه فهرب مهم واختفى() . 


ماذا لم تتغلب آر اء الموحدين على أفكار أنصار عقيدة التثليث : 

أخذت الدولة الرومانية مستعينة فى ذلك بقوة سلطائباء فعينت فى مناصب . 
الأساقفة من'لم يكونوا موحدين متخذة 3 ذلك كل: الاحتياط » فاختفى 
مذهت الوحداننة الحق ق لحة التاريخ > حتى آنه لا یوجد حالیا ی جن 
أحاء العالم المنيحى: كنيسة واحدة لا تقول بالتثليث.. 


ما هو السر' فى تشبث كنيسة الإسكندرية بعقيدة التثليث 

السبب فى ذلاك. أن كنيسة الاسكندرية كانت تعتئق المذهب‌الاسكندر ا 
وهو المذهب الفلسفى 'الذى نادت به مدرسة الإسكندرية الى كان ينزعمها 
أفلوطين _ فى القرن' الثالث الميالادى » وإليه تنسب الأفلوطينية الحديثة » 
وكانت آراؤها نى العقيدة الإلهية ترتكز على الثا لوث المكون من الله والعقل 
والروح > وقد امتدت جذور الثالوث الأفلوطيى حى عقيدة المصريين 
القدماء ی آنون ورع طبقاً لما حكاه المستر ولم أوكسلى فق كتابه. ( مصر - 
وعجائب أرض الفراعنة ) أن قدماء المصريين 0 يعتقدون بأو زور سن: 
كاعتقاد المسيحية بالمسيح تقريباً(9) + 


م ھی الأسس الى استند إلميا مجمع نيقية ف تقرير ألوهية البح : 
يقرر ا ل المسيحيمن أن الأسيس الى أدت ل انخاذ هذا القرار الحطر 
هى 0 وردق کتمم | ا طبقاً للآتی : 


(1) يروى می ٤‏ الإصحاح ۳٢‏ عدد ۳ و٤‏ حكاية 00 
الكهنة عندما سأل الدج ١‏ وأما ج فکان اکتا 2 'فأجات رئيس ل 


ج 


000 المر جع السابق 
(r)‏ ( محمد نبى الإسلام فى التوزاة والإنجيل و والقرآن ) المؤلف <: 
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وقال أله أستحافك الله الى . أن تقول 8 هل انت المسيح اين الله قال اه 
يسوع ایت قل 

(ب) م رواه مي ف يله بالإصحاح ۳ علد ۱۷ عن الله « هذا هو 
ابی الحييب الذى ډه سررت ) . 


)+( وقول يوحنا ف ايله ف و صف المسيح إصحاح ١‏ عدد ١‏ » 
« فق البدء كا نالكلمةو الكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله .. » عدد ۳« کل 


شی ء به كان وبغيره م یکن د ع ثما كان ) وعدد ١6‏ « والكلمة صار جسدا 
وحل یتنا ورأينا کله عا 1 لوحيد من الأب مماوءا زعمة وحقا 2( . 


( د ) وفى أعمال الرسل إصحاح ۸ عدد ۳۹ » ۳۷ » ۳۸ حكاية عن 
فيلبس أنحد الحواريين عندما كان یسر مع خصى قرا ماء فطلب الخصى 
من فيلبس أن يعمده فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز . 
فأجاب وقال أنا أومن أن يسوع المسيح هو ابن الله . فأمر أن تقف المركبة 
فز لا کلاها إلى الماء فيابس والحصى فعمدله . 


(ه) قد يقول قائل النصرانية أن التثليث يستند إلى ما ورد بإنجيل «نى 
ص ۲۸ عدد ۱۹ من قول منسوب للمسيح ) فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
و تمدو هھ م بام الاب والابن والروح القدس . 


نقد ومناقشة هذه الأسس : 


١‏ س إن ما پر وره می أو يوحنا لا يكن أن عقر دليلا على مثل هذا 
الأمر الخطير » وهو اعتبار المسيح إلا » و مخاصة إذا اتضح أن هذه الأناجيل 
من س می ويوحنا أو من صنع الأجيال المتعاقية ونسبت إلهم 6 لان الصلة 
يان إنجيل عسي ى المسيح وهذه الأناجيل مقطوعة ¢ والصلة بدن هذه الأناجيل 
والديننسيك إلهم تكاد تكون مقطوعة أيضا : 
 "‏ مما يؤ كد هذا النظر أن الكا اتب الكبير کالتوف Kalthoff‏ 
أبان أن الاعتقاد يألو هية المسيح سبق كتابة الأناجيل » فالاعياد على الأناجيل 
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لإثيات أو هية المسيح عل بعيد عن الصواب » لاذلاك نراه يقول « إن صورة 
المسيح بكل معالمها وملاشها أعدت قبل أن يكتب سطر وأحد من الأناجيل ¢ 
وان هذه الصورة ھی من إنتاج الفاسفة العقلية ) الميتافيز يقية ( الى كانت 
إذ ذاك مسيطرة ¢ وكانت آراؤها شائعة وتكاد تكون عاهة 0 عا ية € :۰ 


م ب يثبت بيفليديرير ۴۴1:4٥٠‏ المصادر الحقيقية للاعتقاد بألوهية 
المسيح فيقول : إن معالح التنبؤ عند الود وعظات الأحبار » والخيال الشرق » 
والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل ألوانماء ومن هذه الأصباغ .جاءت صورة 
الع الى ظهرت ف العهد الجديد » وكل ما يمكن تقريره دون تردد ؛ 
هو أن تصور المسيح ور مه کان ادف ا للمسيحية ى عهدها الأول 
كما كان هدف دعا 1 


أن كامة ابن الله » أو قول الله تعالى « هذا ابى الحبيب » لو صح 
هذا أو ذاك لما كان دليلا قط على ألوهية المسيح » فإنه استعال مجازى معناه 
التكر ٤‏ والطاعة » ونظيره إطلاق 0 على العصاة أنهم أ أبناء الشيطان مع 
آم أبناء آدم» ا من ذلك أنهم رطيعون الشيطان كطاعة الأبناء للآباء . 


ه ‏ ويقول 11.2.2 مدير ريبون هول 2 ا قوز د 
ينبغى أن يلاحظ أن عيسى ل يدع أنه ابن الله من الناحية الحسية الجسمانية » 
ولا من الناحية الفكرية العقلية » وإتما من الناحية العاءة الى تضع كل الناس 

ن الله مىز لة الأبناء من ع الأب ف فى التعلق ره والاعهاد عليه والحابجة إليه ت 

5 - وردت ف الأناجيل الى يعتمد المسيحيون علما فى إثبات اأبنوة 
عبارات كثيرة تقرر و حید الله 4 وتفيد بوضوح أن المسيح نی وبشر 
رسول » وذللك دليل قاطع على أن المراد من البنوة غير ما فهموه : بل المراد 
مها الطاعة والمحبة والاعهاد على اله والحاجة إليه كحاجة الاين إلى أبيه » 
وإلياك يعض هذه العبارات 3 

() جاء ى إنجيل می إصحاح ١‏ عدد ١١‏ ( فشالت الجموع : هذا 
يسوع النى الذى من ناصرة الجليل 0 . 
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٣چ‏ ب 


. (ب) وجاء ف الإنجيل السابق [صحاح ۲۳ عدد ١ ٩‏ ولا تدعوا كم 
أباً على. الأرض لأن أباكم واحدٍ الذى فى السموات ,) وهنا نسبت البنوة 
إلى البشر »ولم محتص بها المسيج فهل البشر يساوون المسيح ف البنوة لله على . 
كبنو مم . 

(+) وجاء ف إنجيل مرقص إصحاح ١‏ عدد 59 ( فأجابه يسوع 
أن أول كل الوصايا هى اشمع ياإسرائيل الرب إلمنا رب واحد » وق عدد 
۲ « فقال له الكاتب جيداً يا معام بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر 


سواه . 


(د ) ورد ق إنجيل لوقا إصحاح ۷ عدد ١۷ » ۱١‏ ( فأخل الجميع 
خوف وم#دوا الله قائلن.: :ا قد قام فيدأ 9 ى عظم» وافتقد الله شعبه. وخحرج 
هذا ادير عه ف ف كل البودية وف ج لک احطة 1. ۰ 

(ھ) کماورد ف الا ١1‏ عدد 9" من الإنجيل السابق وكذلاك 
ى عدذ 5" ( بل ينبغى أن اس اليوم وغداً وها دليه لأنه لا مكن أن لاف 
نی خارج. عن أرشلمءيا أورشام ا أورشلم 4 ياقاتاة الأنبياء وراجمة 
المرسلين إلها » كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها 
نحت جناحها ولم تريدوا » . 

( و) وجاء ف جيل يوحنا إصحاح ك" عدد ١5‏ ( فلما رأى الناس 
الآية الى صنعها يسوع » قالوا هذا بالحقيقة النى الآ إلى العام » .. 


(J):‏ وجاء ف الإنجيل السابق إصحاح لاعدد 5١ 5٠١‏ «“فكشر ون من 
الجمع ا سمعوا هذا ال قال وا: هذا بالحقيقة هو النى » آحرون قالوا 


هذا هو | مسح ( . 


(ح) يروى يوحنا عن عیسی إصحاح ¥ عدد ۱۸ قو له » ولكن 
اذھ إلى إخوقى وقول لم إنى أصعد إلى ألى وأبيكم وإفى وإفكر . 
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(ط) وى رسالة أعمال الرسل إصحاح " عدد ؟؟ + 14 أن موس 
قال لاء الانى )0 فإن موی قال للاباء إن نیا مثلى سيم اکم الرب 
الم من إخوتكم a‏ تسمعون ى كل م يكلمكم وه ( ) رج الأنياء 


أيضاً من صموثيل فما بعده جميع الأدين كليو قدا وناو ا ذه الأيام» . 


٠‏ ب أن بولس نفسه استعمل هذا التركيب « ابى 2 ) استعمالا 
از ا ف رسالة كور نثوس الأولى . قال ا مدن عن تيمو ثاوس 0 لذلاك 
ا اليكم تيمو ثا وس الذى هو ابی الت ( ۰ م أنه ليس اينه . 


ا رسالة برل الرسول الأولى رك ا إصحاح ٤‏ 
عدد ۱۷ ). 


م4 - مالم ها هارناك naekمإە8‏ ى شخصية المسيح ١‏ ووصف. 
إله السهاء والأرض بأنه إهه وأبوه ويأنه الأعظم والإله الواحد ان المسيح 
يعتمد عليه ق کل شی ء۰ وان خضو عه له تام ويدخل عيسى نفسه ضمن 
الناس معلا أنه من طبيعة البشر الى تختلف عن طبيعة الله ( الذات الإزهية ) » 

و وردق دائرة المعارف العريطانية ما نصه » « ولم يدع عيسى 
قط أنه من عنصر فوق الطبيعة ولا أن له طبيعة أسمى من طبيعة البشر » 
وكان قانعاً بنْسبه العادئ ابنأ لمر 6 منسوباً من جهة ة الأبإلى 57 i‏ ). 

ان العبارة اا المسيح وهى ١‏ عمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس » الواردة فى إنجيل مى ص ٨۸‏ عدد ٩۹‏ لا تفيد أدى 
دلالة على التثليث عفهوم النضرانية ويل إما تشير إلى تكليف التلاميذ ببعام 
أبناء الأمم »معرفة الأب وف أحد الأحد الذى لاشريك له لأن معنى' 
الاب هو الله » وة الاين أى المسيح ٠‏ معئاه الذئ -حدده هو عن نفسه 
بالرسالة أو التع ملم من الله » وياسم لوو القدس أى. معرفة الونحى الذئى 
أنزل على المسيح وعلى من كان قبله من ٠‏ الأنبياء SS‏ إن كامة 





)00 كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية النصر انية بقم الشيخ ا العلمق الغزى الدمشقى. 
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E کڪ‎ 


أقنوم كما قدمنا آنفاً لا توجد إطلاقاً » فى جميع أسفار العهد القدم والعهد 
الجديد (1) . 


الننيجة والخلاصة : 

١‏ - من كل ذلك يتضح أن فلسفة مدرسة الإسكندرية الى كانت 
تعتنق مذهب أفلو طبن وفاسفة الإغريق هما الاتان دفعتا المسيحيين 
إلى القول بألوهية المسيح أو القول بتعدد الآطة . 

۲ - ويؤكد هذا النظر العالم هارناك إذ يقول أن تعدد الآهة هو من 
عمل أتباع المسييح وهو بعيد كل البعد عن عمل المسيح وقوله . 

0 ت ويقول السيك څمود 0 الفضل ف کتاره ) ولحدة الدين والفلسفة” 
والعلم ) : إن الاضطهاد الذى لاقاه المسيحيون فى عهدهم الأول دفعهم إلى 
اجر » فرحل e‏ إلى الإسكتدرية حيث أخذوا من e‏ > ورحل 


البععض إلى روما فأخذوا عن الوثنية الر ومانية »> ومن هذين ا معيندن » سجاءت 
المسيحية الحديثة . 


الروح القدس وتقرير ألوهيته : 

الروح القدس ف عرف المسيحيين هو الروح الذى حل على العذراء 
لدى البشارة لها » وعلى المسيح ف العماد» وعلى الرسل بعد صعو د المسيح 
إلى السهاء . 

ف نظ ر المسلمين فإن الذى أرسل إلى العذراء بالشارة بولادة سی 

عليه 0 هو الملاك جر یل عليه السلام . 

و جمع نيقية بعد أن قرر مبدأ التثايث وألو هية المسيح لم يتعرض لألوهية 
الروحالقدس» بل نص ذلك الاجماع على ترك الحرية لاناس فى الاختلاف 





. انظر صفحة 58 من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) المسيحية : مقارنة الأديان  للد كتور أحمد شلى‎ 
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کے 58 اه 

على الروح القدس 4 وف ضوء هذه ا حرية و جد اعاهان يتصارعان هي .د 

١‏ - كنيسة الإسكندرية إذ تتزعم القول بااتثليث » أى أن المسيطر 
علىالعالم قوى ثلاث : الله وهوالمكون الأول - العقل ( الابن ) - والنفس 

1 أسقف القسطنطينية معدو نيو س يناصر ۵ يعض القسس و مم 
الأسقف أوسابيوس الى أنكر وجود (الأقانم) الثلاثة إذ أعان أن الروح 
القدس ليس بإله ولكنه ماوق مصنتوع . 

وإزاء هذا الحلاف استدعى الأمر عقد مجمع جديد ) فعقد الإمير اطور 
تاو ديوس الكبير جمع ا سنة ۳۸١‏ ميلادية وم حضر ه إلا ١6٠١‏ 
أسقفاً فقط وقرر المجمع الانى : 

١‏ حرمان الأسقف مقدونيوس والأسقف أوسابيوس وإسقاط 
کل ممما من رتنه : 

۲ تقرير ألوهية الروح القدس ٠»‏ وبذلك اكتمل بنيان الثالوث 
فى نظره, » وصار الأب ويعنون به الله » والابن ويعنون به المسيح 
ثم الروح القدس » وكل من هذه الثلاثة أقنوم ( أى شخص ) إلى . 


ما هو الأساس الذى قرر المجمع عليه ألوهية روح القدس ؟ 


قدم بطريرك الإسكندرية وتتئذ تفسيراً لهذا المبدأ إلى المجتمعين فى 
المجمع فوافقوا عليه وهو الأنى : 


« ليس روح القدس عندنا معنى غير روح الله » وليس روح الله 
شيا غر حياته » فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله 
محلوق » وإذا قلنا إن روح الله مخلوقة قلنا أن حياته مخلوقة » وإذا قلنا 
أن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غبر حى » فقد كفرنا به » ومن كفر به 
وجب عليه اللعن ) . 
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نقد الأساس الذى وافق عليه مجمع القسطنطينية بألوهية الروح.القددى : . 
هن النظر ق السلسلة السابقة الى. قدمها بطريريك الإسكندرية يتضح 
الأ س 1 

أت أن مقدمة هذه السلسلة وهى أن وو وح القدس هى روح الله أى 
حياته مقدمة ساقطة خاطتئة لا يوافقه عل | ما آهل الع والكتب المقدسة وخصوصاً 
القديمةمها »وعارية عن الدليل علہا ا ا ھی أن ا روح القدس 
خلقه الله واحذه ليكون رسولا بيله وبان ھر ن يريد أن يلق عليه وحياً من 
حلقه أو و ؛ والدايل على ذلاك 7 ورد ى العهد م والخديد : 


0 ( فی سفر العدد اا 1 عدد ه؟ اك ين مودى 
عليه السلام : 

)0 وأخذ 4 ن الروح الذى عليه وجعل على السبعين رجلا ايوخ فلما 
حلت عا مم الروح تنيأوا ولک مم م ا ( أى فلم نزل علوم الملاك 
بانوحى 1 01 

(ب) وردق سفر أشعيا عليه السلام إصحاح ١١‏ عدد ١‏ وما بعده . 

0 وخرج قضيب م" ن جذع ەی وريت من من ا وحل عليه 
روح الرب ».. 
(<) ورد ف اکيل لوقا يه ؟ عدد 58 ١‏ سمعان عليه روح 


القدس . 


0 


ولو كان كل من يتصف بصفة الروح أو «ن.عليه الروح إفاً لاشئرك 
ی الالو هية مع المسيح السبعون رجلا الشبوخ ٠ن‏ بنى .إسرائيل مع مومى 
و سعان وغيره 8 ن تأيدوا ا 

٩‏ دلكن هذا اا ا( يكن يفكر وم جتمع ليناقش ¢ امع 


. محاضرات فى النصرانية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
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س 59/7 سد 


ونتائحها غير مرتبة ولا مبنية بالضرورة على المقدمات » اذللك فإن المجمع 
ا إلا ليتخذ قرارا مبيتاً قبل اجّاعه » ولذلك سرعان ما اتحذوا 
قرارهم بألوهية الروح القدس و باعن ف يقول بغر ذللك . 

-. وەرة أخرى فرض هذا القرار فرضاً على المسيحيءن > وعذب 


ولخ من خالفه وحرم من الوظائفط. وص ودرت | راۋه وقتات . 


ما قاله ابن البطريق أحد المؤرخين المسيحيين فى إثبات قرار ألوهية 
وخ القدس وشرحه . يقول ابن البطريق J:‏ ادوا ف الأمانة الى وضعها 
الثلانماثة والثانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا فى نيقية ‏ الإعان بروح القدس 
المحى المنبثق من الاب » الذى هو مع الاب والابن مسجود له وممحد »© 
وثبتوا أن الآب والابن وروح القدس ثلاثة أقانم » وثلاثة وجوه » 
وثلاث خواص » وحدية فى تثايث وتغليث فى وحدية » كيان: واحد ف 
ثلاثة أقانم » إله واحد ».جوهر واحد » طبيعة واحدة )١()‏ . 


هل اكى رجال الكنيسة ذا الثالوث على هذا الوضع : 

لم يكتف بعض رجال الكنيسة مذا الثالوث على هذا الوضع السابق 
شرحه » بل تراهم كأنهم تصوروا منافسة بين الله جل جلاله وبين المسرح » 
فلم يقنعوا بأن يكون الروح القدس منبثقاً من الاب بل عقدوا مجمها آخر 
هو مجمع طليطاة سنة ۸۹4 ميلادية > وقرروا أن الروح القدس «نبثق هن 
الاين أا )( وهذا مناقض لا قالوه سابقا من أنه هو الذى حل على العذراء 
لدی الا هاء وعللى الم عند 2 اد » > فممى فين هؤلاء الاکن : 


وم تقبل الكنيسة اليونا ية هده لزيادة الجديدة وكذاك الكنيسة القبطية 
صر 0 تز ال عبارة ) وهن الابن أيضاً ( ا خلاف. ا الكنيسة 
اونا نيه والفتطية و بن الكنيسة الكاثوليكية د العدم الالتقاء بيما 





(۱) کتاب محاضرات ق اللصرائية قر حو اليح عمد أو هره" 
(۴) المسيحية - مقار نة الأديان - الد كتور أحمد شى . 
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ع كيت 

ويقول الد كتور ايك شلى ف كتابه القم مقارنة الأديان ) المسيحية ) ٠.‏ 

وهكذا اتذذت تلاك المجامع سلطة صنع الالهة ‏ ( ياللعحب العجاب ) . 

ثانياً : صلب المسيح للتكفير عن خطيئة البشر ء وهو الأساس الثانى 
ف دة اة > وين نه ى الت اسن تيور اق ف ا 
حيث جاء بالشكل المنسوب للمسيح . وأساس هذا العنصر الثانى عند 
المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحمة فبمقتضى صفة العدل كان على 
الله أنيعاقب ذرية آدم يسيب الخطيئة الى ارتكما أبوهم وطرد ما كن 
الجنةو استحق هو وااو لبعد م ن الله يسيها . 

و مقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر 


ولم یکن هناك طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط اين الله 
ووحيده وقبوآه أن يظهر فى شكل إنسان وأن يعيش كما يعيش الإنسان 
ثم يصلب ظاماً ليكفر خطيئة البشر > وهذا ما يعبر عنه النصارى بالحلاص . 
وهنا تمت المصالة بين الله والناس . ۰ 


ويدلل المسيحيون على ذلك 
١‏ - ماورد بإبجيل مرقص الإصحاح ٠١‏ عدد ه؛ ١‏ لأن ابن الإنسان 
أيضاً بٿ ليتخدم 2 بل ليخدم وليذل نفسه فر عن کو . 


لات م1 ورد بإنجيل يوحنا إصحاح ۳ علد 1۷ ) آنه م يرسل الله اينه 
إلى العام ليدين العام بل ليبخاص 44 العام . 

۳ س رسالة رومية إصعاح ۳ عدد ۲١ »› ۲١‏ وما رعدها ر( متدر رين 
مجان مته بالفداء الذى بیسوع المسيح الذى قلمه الله كفارة بالإمان دردمه 
لإظهار بره مر ن أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال إلى الله . 

رسالة رومية إ[صحاح هعدد ٠‏ (الأنه إن كنا وحن أعداء قد 
صولحنا مع الله موت ابنه لأولى كثيراً ونحن مصالحون تخلص محياته ) م 
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ه ‏ رسالة رومية إعحاح ٦‏ عدد ٦‏ « عالمين هذا أن إنساننا العتيق 
قل صلب ؛ معد ليبطل سد الحطية كى له نعود اس ترك أيضاً للخطية (. 


ما قاله الاب بو لس إلياس الخورى عن عقيدة الصاب والفداء : 
أعلن ذلك الأسقف المسيحى فى جرأة أن بولس الرسول هو مبتدع 


هذه الفكرة ¢ وقد حمل هو وتلميذه ابيب لوقا لواء الدعاية ها وإلياك 
کلماته )000( : 


« وما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية الى ملكت على بولس مشاعره 
فعر عا ى رسائله بأساليب متلفه هى فكرة رفق الله بالبشر »وهذا الرفق 
5 هو ما حمله على إقالمهم من عثار هم ) فأرسل ام اينه الوحيد ليفتدمهم 
على الصليب » وينتقل مهم من عهد الناموس الموسوى إلى عهد النعمة » 
وهذه الفكرة یما ھن الى هت على إنجيل لوقا » . 


وصف عملية التدكيل و 56 الى مر مها عيسى قبل ا وكا بقولون ) : 
يصور إنجيل متى هذه العملية فى الإصحاح/اعدد 7 7 ومابعدهاطبقاً للآنى : 


« فقال الوالى لاشعب » ماذا أفعل بيسوع الذى يدعى المسيح» قال له 
الجميع ليصلب » فقال الوالى وأى شر عمل ؟ فكانوا يزدادون صراخاً 
قائ.ن ليصلب » فلما رأى وبللاطس أنه لا ينفح شيا أ بل بالخرى حدث 
شغب أحذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا إلى برىء من دم هذا البار 
أبصروا آم . فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا »> «حيلكك 6 
أطلق م باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه للصاب » فأخذ عسكر الوالى 
يسوع إل دان الولانة وجرا عله كل نة روه و اة راء 
قرمزياً » وضفروا إكيلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة- 4 ف مميله ع 
وكانوا بحو نقدامهو يسمزئون به قائلين » السلاء ام يا ملك المود؛ وبصةوا 





. كتاب ( يسوع المسيح ) للآأب بولس إلياس الخورى‎ )١( ٠ 
) م 4 -النصر انية و الإسلام‎ ( 
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لحو 8ه امت 


فى وجهه » وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه » وبعد أن اسهزعوا به 
تزعواعاه الرداء وألسوه ثيابه ومضوابه اصلب 2 وأعطوه علا مز وجا 
عرارة ليشرب » ولا ذاق لم يرد أن يشرب » . 

كا وصف إجيل مرقص فى الإصحاح ١4‏ تناك العملية بمثل ذللك التصوير 
البشع مع اختلاف وتضاد . ولذا يقول الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب 
النجار )١(‏ : 


إن الأناجيل الأربعة اختلفت انختلاذ كبير أ فى إيراد هذه القصة » 
وإن الإنسان ليتماكه العجب فى اختلاف تلك الأناجيل الأربعة على أساس 
هام م ا ديانمم و لو صح أن هذا أساس وان المسيح أنباأ زه لكان 
اهمامهم بتدو ينه متّساور] أو متقارباً ؤ ف تلات الأناجيل الکن ل ثلاث النخصوص 
عن هذه الواقعة «جاءت وما 00 ن أوجه التضاد ما سقط قيمة الاستدلال 
مها » وبالتالى يسقط قيمة هذه الفكرة عن أساسها . 


مناقشة صرا حة لفكرة الصاب والفداء : 

يقول المسيحيون أن سناش هذا الصاب هو صفة العدل 4 إد كان على 
الله عقتضى هذه الصفة أن يعاقب ذرية آدم بسبب الحطيئة الى ارتكها 
أبوهم .لک ن مقتذدضى صفة الر حمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر + 
لکن يعار ض على ذلا عا باي : 

ن کان عدل الله ورحمته منذ طرد آدم من الجنة حى صلب 
المسيح . فهل كان الله حائراً ببن العدل والرحمة آلاف السنين » حى قبل 
المبيح منذ ألنى عام أن يصلب التكفير عن خطيئة آدم ؟ 

E ۰‏ يقرر اجون ان نزول ابن الله وصليه کان ضروریاً التكفير 

ن خطيئة البشر . فليت شعرى كيف ضاقت الأمور على رب البشر 2 
ارم حى استحال عليه أن ل طريقاً آخر ووسيلة أخرى من الممكن 


. قصص الأنبياء - للأستاذ المر حوم الشيخ عبد الوهاب النجار‎ )١( 
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بواسطها أن يغفر ما خطيئة البشر » بدلا من هذه الصورة القاسية لمن 
يزعمون أنه ابنه » تلك الصورة الى زادت ما خطايا البشر . فهل يعقل 
أن يعالج المرض عرض أخطر منه ؟ أليس أولى حكة الله أن يقول للعصاة 
غفرت لكم بدل هذه التمثيلية البشعة . 

م وإذا كانت عملية الصلب والفداء هذا الوصف عملا تمثيلياً فى نظر 
المسيحيين للتكفير عن خخطيئة البشر > فلماذا يبغض المسبحيون الود ويرو م 
من معتدين على المسيح . 

يقرر المسيحيون فى تعليل هذه الفكرة أن ذرية آدم لزمهم العقاب 
بسبب خطيئثة أبمهم آدم » لككن يرد على ذلك بأن إلزام الأحفاد بأخطاء 
الأجداد أمر لا تقره العقول ولاتسمح به القوانين الى وضعها البشر › 
ولا تقره الشرائع السهاوية » فكيف استساغوا هذه السفسطة الفارغة ؟ 
إن الكتاب ا فى سفر التثنية إصحاح 4 عدد ١5‏ ينص على أنه لا 
يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان خطيئته 
يقتل .كماو ردق سفر حز قيال [صحاح ١6‏ عدد ٠١‏ . النفس الى لي هى 
موت » الابن لا حمل من م الأب 2 والأب لا حمل من ام الأو 

بر البار عليه وشر الشرير عليه يكون . وهذا هو اى اى القرآن الكر م 
عر للعدالة الإلهية (كل امرىء بما كسب رهين )(00)( ولاتزر وازرة 
وزر أخرى )2(2) . 

والمبدأ العام المعترف به فى الديانات جميعاً وى القوانين الوضعية 
وعر ف جميع الناس أنه لا يورث عن الآباء سوى ثرواتهم » أما جراعهم 
فلا تورث عنم ولا تؤاخخذ مها ذرياهم ا 

) | ) أنه لا عالاقة لذرية آدم ' خطيئة آدم طبة لما أوردته عقيدة الغداء 
عن النصارى بأن المسيح قتل وو كفارة عن خطيئة آدم وذريته » 
إذ لا شأن لذرية آدم مما ارتكبه آدم تطبيقاً لما ورد فى سفر التثنية وسفر حز قيال 


۲١ سورة الطور‎ )١( 
1٥ سورة الإسراء‎ (۲) 
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السابق .الإشار ة إلمما : وتطبيقاً لبدائه العقول وأعراف الناس وقوانيمم . 
كها لا.:يعقل أن. يعر ض ابن الله نفسه ليقتله من يريك الغفر ان 2 ع فيزيد 
بلك خطاياه 6 ولا يقبل أن کون ذلاك.هدفا المسيح 6 وهو الذى و صغوه 
بأنه شكا لأبيه أنه تركه ليقتل )١(‏ . 
) ب) والنتيجة الثانية ساد القو ل را لمعمودية ا يقول عا النصارى 
آنا 7 المص طبغ 5 من خطيئة آدم ) وهو ما سيق الكلام ڪاه فيا بعد ) 
إذ لا ش ن لدرية آدم : £ ارتکبه ا أبوهم من خطيئة ُ 
٤‏ سس إذا كانت الكلمة قل يدك لمحو الخطيئة الأصلية 6 فما مين 
الخطايا الى جد بعد ذلاك » وهنا ما هو أقسى من عصيان آدم 2 حى 
امد أنكر البعض وجود الله سبحانه وهاجمه آخرون وسخروا من جنته 
وناره » فلماذا كانت حكا أرة التجسد لخطيئة واحدة ثم ت رکٽ باق خطايا 
ه ب ادعى المسيحيون أن صلب | مسح كان لتحقيق العدل والرحمة ¢ 
وأى عدل وأى رحمة فى تعذيب شخص غير مذنب وصلبه ؟ فإن قالوا 
أنه قبل ذلك نجد أن ما ورد بالأناجيل عكس هذا القول + فقد جاء فى 
إنجيل می إصحاح ۷ علد ٤١‏ ( ونحو الساعة التاسعة صرح يسو يصوت 
عظم قائلا : ايل إيل لم شبقتى 6 أى إلهى اذا تركتبى ؟ ) 1 
- إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة ؟ وأين كانت 
الرحمة حيما كان الابن الوحيد يلاق دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية 
ثم الصلب و دق المسامير ف يديه 
۷ إن من المسلم به فى جميع الشرائع أن تتناسب العقو 3 مع الذنب 
فهل تتناسب واقعة الروك يصلب المع بح على هذا النحو مع الحطيئة الى 
ارتک ما آدم آبو البشر . إن كل خطيئة آدم الى أحال عا ما المسيحيون عملية 
قتل المسيح و صله ا زول أن تكون ا کالہ من شجرة 8 عا 4 وثبت بنھں 
الكتب المقدسة أن الله عاقبه علا بإخراجه من الجنة » ولا شات أنه عقاب 
(۱) حیث قال : إيل إيل م شبقتنى ؟ . أى إلى إلى لماذا تركتنى لأعدالى ليقتلوى 
كما سياق بهاله , 0 ْ 
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كاف » فالحرمان من الجنة واللحروج إلى الكدح والنصب عقاب لس 
بالهين ء وهذا العقاب قد اختار ه الله بنفسه ونی وقته وحینه » فكيف يستساغ 
أن يظل سبحانه مضمراً السوء غاضياً آلاف السنين حتى وقت رسالة المسيح . 
وهنا فقط ينمي الغضب خادثة صلب ايئه . : 

۸ — إن السيد عرد الأحد داو د ¢ وكا ل اشفا سخا قبل إسلامه 34 
ينتقد فكرة || تكفر فقزل:+ ن العجب أن يعتقد المسيحيون أن هذا السر ٠‏ 
اللاهوتى وهو 00 آدم وغضب الله على الجنس البشرى بسبم ا ظل مكتوماً 
عن كل الأنبياء السايقين ول تكتشفه إلا الكنيسة رول حادرة الصلبت() 5 


4 - إن قيل أنه بواسطة نظرية اللحلاص خلص النصارى من عن 
الدنيا ومشاغلها » فما باأنا ثرا هم مثل جميع البشر ` جر ی عام كل ما جری 
على غير بر هم من معتنی e‏ الأخرى : من سع ى على الرزق وإصابوم 
بالهموم والأمراض والموت . ْ 

3 ا فإن قيل أمهم خلصوا من الذنوب والخحطايا فلا صحة لذلك ۽‎ ٠ 
) ٠ ) راد مدي مرا و فى الصباح والمساء ( واغفر لنا ذنوبنا‎ 

» وإن قيل أن هذا الحلاص كان خلاصاً هم من حساب الآخرة‎ - ١ 
فلا صحة لذلك» لأندمكتوب فى إنجيل متى إصحاحه ؟عدد١ *ومابعدها آم‎ 
سيحشرون يوم القيامة ويقفون موقف الحساب »> وهناك يفرز الله الناس‎ 
ويفصل الأبرار من الأشرار فيأمر بالأبرار إلى الجنة والأشرار إلى الهاوية‎ 
أى الثار ) . والعجيب أن الكنيسة خرجت من هذا المأزق الحرج بتفسر‎ ( 
ردق رك أن علو لفاطة الى بی اھ زین ار ل ی‎ 5 
أنه لا تثريب على البشر فى الخطأ والعصيان > لن تلك المصالحة تمت لحساب‎ 
فجسد المسيح ودمه الذى يكفر عن الذنوب والخطايا محفوظ‎ ٠» الكنيسة‎ 
* عند الكئيسة » وهى وحذها البّى تؤزعه على من تعطيه فيصبح من الناجين‎ 
أما من تحر مه الكنيسة فلا تعطيه جسد المسيح أو دمه » فيصيح من المالكين‎ 





(1) كتاب الإنجيل و الصليب للأب عبد الأحد داو د الآشورى العراق . 
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بت ها 


فى الدنيا » حرق بالنار عندما تصدر عليه الكنيسة عقوبة الحرمان فضلا 
عن حرقه فى نار الآخرة بعد ذلك , 
ما هى الننيجة التى نامهى إلمبا من هذه المناقفة ؟  :‏ 

النتيجة من كل ذلك أنه لا فداء ولا خلاص بمبذه المفاههم الى 
المسيحيين » بل الصواب ٠‏ بل الحق أن الخلاص كل احلاص هو 0 

من الشرك بالله وتصحبح الاعتقاد السائد لدبم والانجاه إلى اعتقاد سلم , 
وهو أن الله واحد لا شریات له » وآن المسيح جو عبد الله ورسوله» دعا 
إلى التوحيد الخالص الذى أمر الله به فى كتبه المنزلة مصداقاً لما حكاه عنه 
إنجيل يوحنا فى الإصحاح ۷ عدد ٣‏ « وهذه هى الحياة الأبدية أن 
يعر فوك أنت الإله الحقيى وحدك » ويسوع المسيح الذى أرسلته » فلم 
يشهد لنفسه إلا بالرسالة فقط » أما عن الله فشهد له بالوحدانية ااا 
أنه لا يتحقق احلاص إلا بالإمان برسالة النبى محمد ول الذى بشر به 
السيد المسيح > ودعا قومه إل أن ازا إلى الا مان به عندظهوره(2)1) 
فهو الذى طهر العقائد من الشرك ى صوره وبرأ الأنبياء من دعوة 
الناس إلى عبادنهم وذلك فق قوله تعالى : 

« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لى م ن دون الله » ولكن كونوا ربانيين ما با كنم تعلمون 
الكتاب وما كنم تدرسون ۲(۲) . 


ولا يفوتنا مبذه المناسبة أن نلى الضوء على واقعة هامة مرتبطة بنظرية 
الحلاص أيضا » وهى : هل يشير الكتاب المقدس إلى وقوع الصلب على 
١‏ من قراح ل و را ٠‏ محكى قصة 
بوذا مع المسبح » وهذا من جانهم استلهموه وفهموه من سفر الأعمال 





0( كات عمد ہبی الإسلام ى الور أه والأنجيل و القرآن ٠.‏ 
(۲) سورة آل عمران: ولا ٍ 
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الذى ورد به على لسان بطرس إثر حادثة الت وهو خاطب زملاءه من 
تلاميذ المسيح إصحاح ١‏ عدد 1١5‏ » عدد 5١‏ : 

«أما الرجال الإخوة » كان ينبغى أن يتم هذا المكاتوب الذى سبق الروح 
القدس فقاله بغم داوود عن مبوذا لأنه مكتوب فى سفر المزامير » لنصرداره 
خراياً ولا يكن فما ساكن ») . 

لكنماورد ف المزمور ١9‏ ٠على‏ لسانداوود الذى أشار إليهبطر سهوالأتى : 

١‏ - (يا إله تسبيحى لا تسكت لأنه قد انف نح على فم الشرير ونم 
الغش ) وفى عدد ۷ ( إذا حوكم فلیخرج مذنياً وصلاته فلتكن خطية ) 
وق عدد 9 ( ليكن بنوه أيتاماً وامرأته أرملة ) وى عدد ۲۱ - ( أما أنت 
يارب السيد فاصنع معى من أجل اسمك لأن رحمتك طيبة نجى ) . وق عدد 
5" ( أعنى يارب إلى خلصى حسب رحمتتك ) . ۰ 

فقول ..داوود ١‏ إذا حو حرج هديا ) يدل على من أمسكه الود 
وحاكوه » فهل يليق أن ينطبق لفظ المذنب على المسيح مع أنه يكن ا 
قط . وقد فسر ذلاك أجمل تفسير م ورد ف عدد ف من أن المذنب له. 
بنون وامرأة والمسيح لم يكن له ا بنون . وصفوة القول أن ما ورد 
فى هذا المزمور دليل قوى على أن من حوك ليس المسيح » بل شخص 
مذنب له امرأة وبنون » وهذا ينطبق على موذا ( تلميذ المسيح الحائن الذ 
وشى به عند أعدائه من الهود ) . 

کب وردق إنجيل يوحنا إداح ١8‏ عدد " : 

0 فأخذ بو ذاالجند وخدامامنعند رؤساءالكهنةواافر, يسيان» وجاءإلىهناك 
مشاعل ومصابيح وسلاح » فخرج يسوع وهو عالمبكل ما يأق عليه » 
وقال لم : من تطابون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى . قال للم يسوع ‏ : 
انا هو . وکان ہوذا مسلمة أيضاً واقفاً معهم » فلما قال لم إف آنا هو ˆ 
رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض © فسألم أيضاً : من تطلبون ؟ 
فقالوا : يسوع الناضرى » أجاب يسوع : قد قلت لكم إنى أنا هو » . 


س 


فستخلص من هذه القصة الاتى : 
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) أ ( أن الله تعالى امسات ث أعينهم وهن ضمهم مو ذا الا ن عن معر فة 
السيد 3 4 لذلاك و السا 0 دون أن £ رفوه بام يطلبون 


(ت) ورد ذه 'القصة أن المسيح للا قال لم أنه هو سقّطوا على الأرض 
دون أن يكون هناك سبب ذذا السقوط ؛ مما يهم منه أن هذا السقوط 
م هم على الأرض ومعه م مشاعلهم ما جرى وما كان إلا لأمر قضاه الله 

ف ثلاث الساعة »وهو نجاة المسيحم نكيدهم تصديقاً لما كتب عنه ف المزامر وهو 
المزمور ا٩‏ عدد ١١‏ ر يوصى ملائكته بلك لکی بحفظوك فى كل طرقاتُ». 
على الأيدى محماوناث لت تص دم عجر رجلاك ) . 


۳ ذكر المستشرق الإنجليزى جورج سيل فى ترجمته للقرآن الكر م 
فى سورة آل عمران أن السرنتين : وكذلك الك ربوكر اتيون » وغيرهم 
من قدماء فرق النصارى كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه ل يصلب . وإتا 
صلب واحد آخر من تلاميذه كان يشبه تماماً . 


وكلام هذا المستشرق يدل على أن صلب ان تلاميل المسيح بدلا عن 
E‏ کان ا شاعا 2 وأن فر 5 هن د كانت 0 هذا الاعتقاد 
E‏ > سنة re‏ عدينة نيقية › قرز عقيدة الصاب 


شر بعة ة الإعمان وجعلها ا وعقيدة 


الأساس الحقيق الذى استقيت منه قصة الصلب : 

١‏ - إن فكرة الصلب للتكفير ليست من المسيحية البى جاء مها السيد 
الخ ا ف يدو ألا ورد إلى المسيحية الى جاء مما و 
عقائد أخرى 2 ونخاصة عقيدة انود الر اهمة » فهى معتقد سائد عند 
قبل السيد: :المسبيح عثات السنين 2 فهم يعتقدون ان کا المولود البكر الذى 
هو نفس الإله فشڼو الذی لا ابتداء له ولا انہاء . تحرك حنوا کی حلص 
الأرض م من ثقل حملها فأتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الإنسان » ويصورونه 
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ا للات سم 


مصاوباً مثقوب اليدين والرجاءن ¢ ويصفون کر شنا ذلا بالبطل الوديع 


المملوء لاهوتاً » لأنه قدم نفسه ذبيحة من أجل البشر . 


¥ وق يلاد النييال والتبمت رعتقدون أن إذهم ) اندار ( سفات دمه 
بالصلب وثقب بالمسامر کی عاص البشر من ذنو مم ء وأن صورة الصلب 
موجودة ف کتم 8 ا 

و الك والمعتنقون للديانة البوذية يروث أن بوذا سك ف الناسوت وقدم 


نفسه ذبيحة ليكفر دنوب البشر ومن ثم سمو زه المخاص والابن . 


- وهذه الفكرة كانت سائدة أيضاً قبل ميلاد المسيحباز منة سحيقة(١)‏ 
إذ وحجدت 2 ديانة اليونان ف اور وديانة مير اس الى جاءت إلى الرومات 
معن رلاد الفرس < مجاءت ف ديانة درو نيسوس َ 


( أ ) فكان فى ديانة أبولو ديانة اليونان ( الراعى الصالح ) تحمل الحمل 
الصغير كميثر » وهرمس » وكل ممما أخذ لقب إله وخخالق و ديان العالم م 


(ب) و أم المسيح. يسمما النصارى أم الله الى حملت ابما وهى صورة 

ن العذراء ایز يس الى حملت طفلها على ذراعما ؛ كما أن Alita Î‏ 
الآفة السورية كانت تحمل طفلها » أى أن الفكرة كانت سائدة فى ديانة 
المصريين القدماء والسوريين القدماء . 1 


الا : المسيح وهو الابن حاب الناس على خطايا ياهم ديئنونة عادلة 
لأن الإله الأب ترك له ذلك : يعتقد المسيحيون أن المسيح غك ا و 
قام من قيره وارتفع إلى السماء حيث جاس مجوار الأب على كرمبى استعداداً 
لاستقبال الناس يوم ا حشر ليديمم على ما فعلوا ديئونة عادلة » وإن الإله 
الأب أعطى سلطان الحساب للإله الابن » لآن الإله الابن بالإضافة إلى 





)١(‏ انظر (مصادر المسيحية وأصول النصرانية) رسالة لا هوتية: تأليف الأستاذ محمد 


أفندى حبيب . 
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1 ألوهيته وأبديته ابن للإنسان أيضاً فهو أو! لى محاسبة الإنسان . فأين هذا 
من دعواهم أنه قدم دمه ليخلص البشر من آثامهم . 


ما هو أساس هذا الاعتقاد عند المسيحيين 

١‏ س أورد بولس ف رسالته الثانية إلى أهل كور نثوس إصحاح ه علد 
1۰ قوله :0 لايد أننا جميعاً e‏ المسيح لینال کل‌واحد ما کان 

؟ ‏ جاء فى رسالة بولس إلى 0 أفسس الإصحاح الأول عدد 
° ۲ قوله عن المسيح : 

(إذا أقامه من الأموات وأجلسه عن ينه ف السهاويات فوق كل 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة وأخضع كل شیء نحت قدميه ) . 


و جاء فى رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ١4‏ عدد ١‏ قوله : 
( لأننا جميعاً سوف نقفف أمام كر سى المسيح ) . 


£ س وجاء فى إنجيل يوحنا |صحاح ه عدد ۲ قوله : ( الاب لايدين 
حداً بل قد أعطى كل الدينونة لابن ) . 


نت - كما يروى يوحنا فى إنجيله عن المسيح فى نفس الإصحاح السابق 
عدد ٠م‏ : ( كما أسمع أدين وديلونى عادلة ) . 


مناقشة فكرة الحساب بمعرفة المسيح : 


إن هذه الفكرة عند المسيحيين مبنية على أن المسيح إله » وهو أساس 
باطل » قرره مجمع مسكونى هو مؤفر نيقية بسيف القهر والسلطان والجدروت ؛ 
ودم هذه 00 من أساسها إذا تبين لدى المسيحيين زيف قرار مجمع 
نيقية الذى من المسيح وهو بشر آدى إِلاً »وإذا ما تكشف لم ذلا 
واستبان 7 م یکن له الح أن محاسب أو يدين » لأن هذا من شأن الله 
سبحانه وتعالى فقط دون أحد من الخلق . 
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فكرة حساب الحاق على ضوء ما جاء به الإسلام )١(‏ : 

إن الشرع الإسلاتى فى هذا الموضوع مجعل الرسل شهوداً على أقوامهم 
أمام الله سبحانه وتعالى » فإذا قارنا هذا بالتفكر المسيحى نجده متقارب 
الأصول من حيث إن كل نبى محضر اسبة قومه ويعان أمام الله جل جلاله 
أنه بلغهم ما أمر به » ولككن الحكم النهانى فى اعتقاد المسلمين لله العلى العظم » 
والحكم فى اعتقاد المسيحيين للمسبح > وسبب هذا الاحراف فى التفكير 
المسيحى هو م رتخیله المسيحيون دا من شركة دن الله العظم ون 
المسيح . وهذا الحيال المريض لم بجعل المسيحيين يقنعون بالتفكير الذى يقضى 
ران الحكم لله وحده » وأن الرسل شهداء على أقوامهم » بل وضعوا المسيح 
على كرمى بجوار الله وحكموا له أنه هو الذى سيحاسب ويدين » وأن الله 
تنازل له عن هذا السلطان » لأن المسيحيين فى كثير من الأحيان لا يقنءون 
عساواة المسيح لله ( مع أنها باطلة ) بل حاولون أن يرتفعوا به إلى غاية أخرى 
وهى سبق الابن للآب وهو تفكر بم عن الغفلة والسذاجة والعقم العقلى . 

١ -.‏ 
عقيدة القيامة : 

5ذ- تتصل عقيدة القيامة رعقيدة سلطان الاين على حساب الداس 6 
وأنه ما ارتفع إلى السهاء حيث جلس مجوار الأب على كرسى استعداداً 
لدينونة الناس إلا بعد صلبه وموته ثم قیامته من قر ه . 

» هذه العقيدة جاءت من الديانات القدعة كالمصرين القدماء‎ ٣ 
فکما زعم قدماء المصريين أن ( أوزوريس ) إلههم دفن ف قبره 3 عاد‎ 
إلى الحياة ثانية » يزعم المسيحيون أن المسيح مات ودفن ثم قام من يبن‎ 
الأموات 2 وكان عملهم لرموز القيام من القر لعیسی يشبه عمل قدماء‎ 
المصريين لرموز القيام من القير لإلمهم » ومن مصادر المسيحيين فى عقيدمم‎ 
عقيدة قدماء الرومان فى إههم (رملس) فقد زعموا موته وقيامه من قرەقبلهم‎ 
| ٠ فتأثروا ہم‎ 


. المسيحية - مقارئة الأديان - للدكتور أحمد شابى‎ )١( 
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e ع‎ 59 


تا ف اللاهوتيون المدققون بآن هذه الشعائر جميعاً بتفسير ها 
ورموزها منقولة بالخر ف الو احد عن المصريين القدماء» وعن الميير ايز اميين 
وعن الهندوكيين ار اة ¢ وعن البوذيين 1 ودلاوا على ذلاك ا وجدوه 
على آثارهم المنقولة 2 دور الاثار المختلفة ف لندن وبار يس وار لبن وا 6 


© سدم ولقد حا عق داز ثرة المعار ف لشمبير أن القيامة ا مسيحية جاء عت 
!م من الفر س 6 لذن الإسر اثيليين : رع رفوها إلا م 4 وهذا م و و دك 
ما ذكرته السيدة ) أن بز نٽ ) م من أن الإا مراثيليءن عدوا كثيرا م من تعالم 


ديانة زرادشت وقت rw‏ هناك (0 . 


تقديس الأبطال والزعماء حتى فى الوقت الخحاضر : 

إن ما فعله النصارى با لمسيح وقد فعاه غير م م مع الأنبياء والحكاء 
والقادة والزعماء . فعلوه مع بوذا فى المند » وفعلوه مع الحكم كو نفوشيوس 
ف الصين » ومع زرادشت فى فارس »> ومع برومنيوس 5 اليونان . بل 
إن اليابانوين 2 القت الحاضر يقدسون ا لور » ويؤطونه وبدعونه 
أبن السماء » والصينيون يؤ منون حالياً يا بتعالم ماو تسی 5 إلى درجة تقدسها 
وتقديس واضعها » فكانوا يقفون طوال الليل أمام قصره حى بزوغ الفجر 
يدتظر ون خروجه أيشرق علهم كما تشر ق الشمس » » وحدلون كتابه الأحمر 
2 غدوههم ورواحهم وف م و مناز طم أكثر مم حمل أتباع الد كتهم 
زعم سيعبدونه كما م 


المقدسةءمما ارجح می4 القول بأنه بعك وات ذلك اإزع 
أسلافهم کو ز نفوشيوس من قبل (۲) 8 





)60 كتاب مصادر المسيحية وأضول النصر انية - تأليف محمد أفندى حبيب . 
(؟) كتاب مقارنة الأديان المسيحيةالدكتور أحمد شلى وكان المسبح إنسان أم اله الدكتور 
محمد جدی مر جان . 
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. ا ىه 2 5 

شعائر النصرانية 
هذه الشعائر وإن كانت لازمة للمسيحى ومفروضاً عليه القيام ما 
لكنها لا تسمو إلى مكانة العقائد السابق الإشارة إلما » فإنه بدون تلاك العقائد 


لد رسحى الشخص المسيحي. مسيحيا 1 


وقد تأثرت طريقة أداء بعض هذه الشعائر بطريقة الق.م الذى كان 
عافه الحندى الرومال قبل انر اطه 2 سلاك الجيش ٠.‏ 


فكما ازم أن يؤدى القسم فى حضرة مثل الجيش ٠‏ فإن التعميد مثلا 
يازم أن بو دى بواسطة ممثل الكئيسة . 


كما يازم كذلك أن يقدم لديز والهمر فى العشاء الرباق بواسطة آباء 
الكنسة . 


وشعائر النصرانية على وجه التفصيل : هى ما تقوم به الكنيسة من طقوس 
وإجراءات » لأن الكنيسة فى مفهوم المسيحيين العام هى المسيح نفسه » 
إنبا جسده ولحمه ودمه استناداً إلى ما جاء فى إنجيل يوحنا الإصتاح ‏ عدد 
۴ه على لسان المسيح فقال للم يسوع : الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد 
ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيك .من يأكل جسدى ويشرب 

ع 3 ع ۰ £ ١‏ 00 

دی فله حيأة أردرة 2 واا أقيمه ف اليوم الاخر 4 لان جسدى ماكل حق 
ودى مشرب حق »© من قل بجسدى ويشرب دى رثبت 2 وأنا فيه . 
الحى » وما دامت عملية الفداء قد تمت مساب الكنيسة فهى وحدها القادرة 


على أن ل ام من سك المسيح ودمه ؟ ولذا كان للكنسة ع وخصوصاً 
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الكنيسة الأورية 2 العصرر الوسطى ساطان ضح م على شون المسيحيين » 
فهى ؛ وحدها الحياة والحنة والنعم 2 وخارج 0 الموت والجحم 0 


١‏ التعميد 


كان التعميد موجوداً عند المود ¢ قبل المسيحية 6 ولكنه كان عفهوم 
آخر هو غسل الحسد » وكان النى ی يعمل الناس ف مهو الأردن 6 


أى يغسل أجسادهم ¢ ولذلاك سمی يونا المعمدان 2 أى جى المغسل 4 
وثايبت من الأناجيل المتداولة أن يوحنا المعمدان قام تعمد المسيح ٠‏ 


وقت التعميد : 
م يتفق المسيحيون على وقت معن للتعميد . 
را ) فبعضهم يعمد الشخص فى طفولته حى ينشأ الطفل المسيحى مرا 
من الذنوب وهذا هو الغالب . 
( ب) وبعضهم يعمده فى أى وقت من حياته . 


2١‏ والبعض الاآخر مجر التعميد والشخص على فراش الموت ححة 
أن التعميد إزالة 1 سيئات وتطهر من الذنوب 7 

وهذا هو ما حدث با لنسبة إلى قسطنطن إمير اطور الرومان حا 
المسيحية وهو على فراش الموت 


نصوص التعميد : جاء فى نیل می إصحاح ۸ عدد ۱۸ ۰ ۰۱۹ ۲۰: 
فتقدم يسوع وكلمهم قائلا ر( دفع إلى كل ساطان فى المماء وم لى الأرض 2 
فاذهبوا و الأمم وعمدوهم با سم ألا والابن والروحالقدس» 
وعلموهم أن محفظوا جميع ما أو صيتكم به ) وهذه الوصية جاءت منه بعد 





)0020 أحاث للأستاذ أحمد حسين الحانى . ممجلة الوعى الإسلامى أكتوير سنة ٠۹٩۷‏ 5 
يناير سنة م95١‏ . 
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قتله وصليه )00( ؛ أى أنما رؤيا عنه ولم ترد عنه وقت حياته ته إلى تلاميذه 
فهى من قبيل الرؤّى والأحلام ما يدعو إلى الشاث وعدم الاطمئنان إلمبا 
فضلا عن عدم الثقة بصحة كتنهم كما ذكر ناه من قبل . 


هى رش الماء على الجمبة أو غمس أى جر ء من الجسم 2 الماء » ويكثر 
أن بغمس الشخص كله فق الماء » وكل ذلاك ععر فة كاهن يعمد الشخص 
المسيحى باهم الآب والابن والروح القدس » أما فى حالات الضرورة 


فيجو 3 أن يقو م 8 لتعميد غير الكهنة وسمى تعمد الس ور ةّ. 


وكنيسة الأقباط ممصر تلز م أن يكون التعميد بالتغطبس ثلاث مرات : 
المرة الأولى باسم الآب » والثانية باسم الابن » والثالثة باسم الروح القدس > 
ولا نجيز التعميد بالر ش إلا للضرورة . 


مقصود المسبحيين من التعميد ومناقشته : 


مقصود التعميد فى المسيحية يغاير مفهومه فى الهودية » ويعتقدون ألما 
عهد النعمة وسرها كما کان الحتان فى الشريعة الموسوية وأنها تمحو 
اللدطيئة الأصلية نى النفس وتادها ثانية » وتعطى صاحها حرية ومقدرة على 
فعل لحر > وكما قدمنا فى مناقشة نظرية الفداء > وهى نظرية قتل المسيح 
وفدائه للبشر أن المبدأ العام أن الوراثة الشرعية لا تكون إلا فى الماديات » 
عى أن يرث الابن أباه فى تركته المادية أما الأعمال النفسية فلا وراثة فيها » 
فإذا قتل شخص إنساناً ما فالقصاص يقع على القاتل لا على ابنه أو أببه طبقاً 
لا هو وارد نى سفر التثنية وسفر ل بالعهد القدم » وبتطبيق هذه 
القاعدة كما قدمنا يتبين فساد القول بالمعمودية وهو تطهر المصطيغ مما من 
خطيئة آدم الأصلية » إذ لا شأن ١!‏ ذدرية آدم ' ع ارتكبه أبوهم من خطيئة فضلا 





(0 ف اعتقادم » أو بعد رفعه فى اعتقادنا , 
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6 بن 


عن أن خطيئة آدم قد غفر ت له بالتوبة » فان الله يتوت ا لى كل م من تاب » 
وهذا مبداً مقرر فى جميع الرسالات . 


من این جاءت المعمودية للمسيحية : 


يقو ل الأاستاذ عمد يعدى )مر جان أن سر المعمودرة ااه اة من 
يوحنا المعمدان » فكما کان نحى يعمد الناس فى مر الأردن ليتطهروا 

من الدنس والإثم » صار لاد ا أ شعائر الكنيسة »> فبمجرد ولادة 
الطفل حضره والداه إلى الكنسة لتعميده » وإلا ظل كافراً » فبالعماد 
فقط يصير الإنسان مسيحياً » وطريقة العماد بى الكنائس هر ر طريقة 
تدمتعا بير أو بركة صغيرة ى كل كنيسة على واو ر الارن 
الذي كان يعمد يوحنا الناس فيه » وملأوا الدركة بالماء » فإذا احتاجوا لتعميد 
شخص لتنصر ه سواء كان طفلا حديث الولادة ولد لأبوين مسيحيين ان أم 
كان رجلا و أهر أة اعتنقت المميحية حديفاً : فإنه لع ملايسه ویصر 
عاريآ كما ولدكة امه <ه 3 بای الكاهن ومساعده وحملون نه ويضعونه داخل 
البئر ويقومون بتغطيسه بأكملة ثلاث مرات فى البحيرة حتى يتطهر من 
دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويصير مباركاً )١(‏ . 


١‏ -. ولكن الظاهر أن المعمودية ممفهوم المسيحية وردت إ3 ا هق 
أهل فارس الهنديين »> الذين قبل الرومانيون تعاليمهم قبل المسيح مقدار 
8" سنة » بو اسطة بعض لصوص البحر م ن السلتيئيين الذي أسر هم بومبى 
فنشروا أفكار رھ فى سائر أنحاء الإمير اطورية ٠‏ وتوجد لم ا ةن 
المتحف الر رطان وغيره م: E‏ الأوروبية (۲) . 


۲ - الفا الرباق أو التناول 


0 ويرمر إلى عشاء عسى لار 2 تلاميذله وعدواربيه إد اقت سم محم 





(1) كتاب ( المسيح إنسان أم إله ) - للأستاذ محمد محدى مرجان . 
(؟) کتاب ( مصادر المسيحية و أصول- النصر انية ) تأليف محمد أفندى حبيب . 
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د ©" به 


از والتبيك » والحدز يرمز إلى جسد المسيح الذى كمسر لننجاة البشرية ء 
أما ال حمر فر مز إلى دمه الذى سفك هذا الغرض ابا : ا 

وى العشاء الربانى يستعحل قليل .*ن ايز و ن الحمر لذكرى 
ما جرى وفعل بالمبيح ليلة القبض عليه وهوته » حتى يكون هذا طعاهاً روحياً 
للمسيحيين ؛ تطبيقاً لاعتقادهم أن هن أكل الحبز وشرب هذه اللحمر استحال 


الحبز إل ج المسيح والحمر إلى دمه فيعحددث الامتزاج بين الأكل. وبات. 
المسيح ولع اليمه . ۰ 


الأساس الذى يستند إلية العشاء الربانى عند المسيحيين : ٠‏ 

31 ماجاء ق إنجيل يوحنا ف الإصحاح السادس عدد اه )ع لاه 5 
ss CON «(OV < 0% < O0 (Of (of‏ قول عيسبى : والخيز 
لع 1ن آمو سی اا اا ا اوا ا 
جسدى ويشرب دى يثبت ف وأنا فيه » فمن يأكلو ى فهوحيا لى والخيز. 
الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذاه من أجل حياة العام . ظ 

| كم إن لم تأكلوا ج ان انات و وا‎ ١ فقال للم يسوع الحق أقول‎ ٠ 
3 ده فلاس لكم حياة فيكم . : من بأكل جسدى ويشرب دی فاه حیاة أبدية‎ 
. » وأنا أقيمه فى اليوم الأخر لأن جسدى مأكل حق ودى مشرب حق‎ 

٢‏ اما جاء ى رسالة بولس لأهل كور تاوس الأولى إصحاح ١‏ 3 عدد 
5 إلى 5 عن العشاء الربائى وهو م إلى : ٠‏ 

(إن الرب يسوع ف الليلة ال ی مام فہا ا فکہمر وقال , 
خذوا كلوا ؛ هذا هو جسدى المكسور لأجاكم ؛ اصنعوا هذا لذكرى ) . 
كذلاك أعطا من اللحمر وقال (كذلاتك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائلا 
هذه الكأس م 00 الجديد يدى اصنعوا هذا كاما شريم م لذكرىفإ كم 
كلما أكلم هذا الحبز وشر تم هذه الكأس ترون موت الرب إلى أن + 0 
والعشاء 0 انى عادة اا المسيحية عن الأدران السابققة المسرحية طق اأ لم 
سات فى باب المقارنات بين المسيحية وبين الأديان الوثنية . 


( م ه - النصر انية'و الإسلام ) 
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کک 


۳ الاعتراف الذى يتبعه غفران الذنب والتوبة : 

وهو أن المذنب يذهب إلى الكاهن فيبوح إه ا اقترفه من ذلاب » 
فيحصل منه على المغفرة بعد ذلك » وكان الاعتراف يتكرر عدة هرات 
مدى الحياة » ولكنه منذ سنة 1718 م أصبح لازها هرة واحدة على الأقل' : 
ويستندون ى ذلك إلى ما ورد فى إتجيل يوحنا قى الإصحاح ٠١‏ عدد 5١‏ 
وما بعده منسوياً إلى المسيح بعد قتاه وصابه فى اعتقادهم ثم ظهو زه هم بعد 
ذلا یو صہم بقولھ ‏ كما زعموا - ولا قال هذا نفخ وقال. لهم ( اقباوا 
الروح القدسءءن غفرتم خطاياه تغفر له » ومن أهسكم خطاياه أعسكت ) 
فهذه الوصية لم ترو عن المسيح فى حياته الى لازم فما تلاميذه + بل جاءت 
فى الرؤيا عنه بعد ذلك » ما يدعو إلى الشاث وعدم الاطمئنان إلما لأنمها *ن 
قبيل الرؤى والأحلام . ٠‏ 


: حضور القسيس عند اأوت‎ - ٤ 


حضر الكاهن ويتلو صلاة القنديل » ثم يدهن المريض باازيت المقدسء 


ومخاصة أعضاء الحواس واألصاب والأقدام . 


الا يم الزواج إلا ععرفة الكنيسة أى >ضور القسيس » الك يسمى 
الرياط المقدس 0 الذى لا ينهم ¢ أ زواج الذى م خارج الكنسة فهو 
علاقة آة لأن الكنسة لد تعر ف 4 , أما حضور الفسيس فيضى الشرعية 


على اازواج : ليقم وحدة بين الرجل والمرأة . 


.والأصل.ق .المسيحية أن يترهب الناس رجالا واساء » ولكن لما كان 
ذااك غر کن ا الزواج » وكان تعدد الزوجات معمولا به فى مطلع 
المسيحية » تبعاً لشريعة الود الى بجيز التعدد » ولكن توفيقاً بين اتجاه 
المسيحية لارهبنة » وبين ضرورة الزواج خخوف اازنى.» جعل المسيحيون . 
الرواج مباحاً من واحدة فقط » ولا يجوز الطلاق إلا فى حالة الزنى ( بيعكس 
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نا ا 


المودية الى تجيز الطلاق بدون زنا ) فإذا ثم طلاق بسبب الزنى » لا بجوز 
لأى من هذين الزوجين أن يتزوج مرة أخرى » أما إذا كان الفراق بالموت 
فإن الحى بجوز له أن بتزوج » كما بجوز الطلاق إذا كان أحد الزوجين 
غير مسيحى )2 والآخر 4 سيحياً ول تنجح الألفة بیمما . 
5 - الميرون.: 
يرق امسحون أن روح القدس نحل على المسيحى الذى نال نعمة 
المعمودية المقدسة عندهم » وهذه النعمة غير المنظورة تماحها الكنيسة على يد . 
كهتها » عسح المؤمن بدهن المرون المقدس » تشما بالحنوط والطيب الذى . 
دهن به جسد المسيح عند دفته بزعمهم » وقد اقتسمها الرسلى يعد قيامة. 
المسيح وتوارثما آباء الكنيسة عن الرسلل كما يقولون - . 
والمءرونمزيجمنالعقاقر عليه بقايا تحدر ت-كما يدعى رجال الكهنوت- 
من الدهن الذى صنعه الرسل » ولا مسح بالميرون إلا الكهنة . 


۷ - الکهنوت : 
'معئاه السر الذى صل الإنسان ر4 على النعمة الى تۇ هاه لأداء رسالة 


المسيح بان البشر » فيعين بين الكهنة » فهو خلافة رسولية أخدها الآباء 


الارن هو ا أنفسهم “و يسابموما المق يعدا وار سل هم الین 
أخذوا هذا السر المقدس و > وکا الأسرار الستة الأولى .)١(‏ 


أساض هذا السسر : 

ورد ی إبجیل می إصحاح ۱۸ عدد ۱۸ : 

الحق أقول لكم ما تربطونه على الأرض يكون «ربوطاً فى السماء » 
وكل م حاو نه على الأرض يكون محاولا 2 السهاء ع 


)00 بحث للأستاذ أحمد حسين المحانى - محلة الوعى الإسلاى - أكتوبر سنة 510 » 
يناير سنة 4" . 
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ا 


ب ۸ س 


٠‏ ويعى ذلاك عندهم أن المسيحية تعطى لآر و ساء الروحانيين ساطة تشه 
سلطة الإله وتجعل قوم يلزم أن يتبعه الناس ؛ وبا زم أن يتبعه الله . 


فإذا قال الرئيس لک تی اشخص أ ليس عسيحى صار كذلك » 
وإذا قال أنه مسيحى كان «سرحياً » فليس المعتةد حرا فى اعتقاده حرث 


يتصرف 2 معار فه کہا در شده عقاه بل إنه ەشدو د بشفى ر اسه الديرى )۱( 1 


يقول المطران المسيحى رک الاس داوود ارف - أسلم 
إن ٠‏ من تما لم الكنيسة 3 مھا تكن ٠‏ أعمال المر ء سليمة وتبدو هقبولة 2 58 
الإا والصلاح مسلماً مما عند الناس ء فكل المزايا والفضائل 
ستبی يدون غرة م م تتدخل قلسية الفسيدن ا المرء وريه » وها ل تبار ك 
بلك اين هذه الأعمال (). 


8 - السر الثامن وتنفرد به الكنيسة الكاثوليكية 


هذا السر هو عصحة بابا روما واستحالة ارتكابه الإثم أو الحطيئة » 
لأن الروح القدس ينطق م من خلاآه بوصفه خليفة بطرس الرسول » أحد 
تلاميذالمسيح ؛والذى منحه السرد المسيح ( على حد تفكر برهم ) مفاتيح السماء 
والأزض ععی أن كن ما يربطه على الأرض فهو ق يا 2 
وكل ها حله على الأرض يكون أيضاً محلولا فى السماء . 


50 
2 الهاي 


ونظراً إلى أن البر وتستلتية ضيقت من نفوذ الباباوات قى روها » وحدت 
من عا ا ر بابا روما إلى تأكد هذا الدمر » بعقد مجمع مكونى 
كاثو ليكى ف روما عام 1859 م فتأك كد فى ذال المجمع تمتع البانا ف روها 
بالعصمة واستحالة ارتكابه الإثم فيا العجب ! !. 





)6 . کتاب الإسلام والنصر انية للإمام الشيخ حمد عبدة 1 
)۲( کتاب الإنجيل والصليب -- للأب عيد الأحد داوود الأشورى 3 
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۹ل شه 
أساس تقديس الصليب قبل عملية الصلب : 
جاء فى إتجيل لوقا على لسان المسيح فى الإصحاح 4؟ عدد ۲۳ : 
) إن أراد أن أن بای ووا فلینکر هسه وحمل صليبه ويتبعى ( 


ومعنى ذلاك هو الاسهانة بالحياة والاستعداد للموت فى أبشع صورة وهو 
الصلب على خشبة كما يفعل بالمجرمين والمأنيين . 

كما يقول مبّى حاكياً عن المسيح فى إصحاح ١5‏ عدد 5؟ ( حينئذ قال 
يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتى ورائى فلينكر نفسه وحمل صليبه 
ويتبععى ) . 0 ْ 

ول الصليب مستعار هن العادة الى قضت مما الأنظمة الرومانية على 
الات أن حمل صليبه کل یوم »وکان‌عامة شعبالرؤومان ينفرون 

ن الصليب ويفزعون من .٠‏ ظله » وكان الود دشعرول أن حمل 'الصليب 
E‏ ناموسهم : ملعون كل م من عاس على خشبة : 
ولحذا كله يبدو عجبباً أن يعت ر ه المسحيون شيا ا . ومن عجب أن 
الكنسة » رغم أنها تعلن ارت على الأصنام » تقدس الصليب المصنوع 
من المعدن أو ااحشب » وتو صی أت تباعها يتقدسه لان حملهة علامة على س0 
المسيح ٠ )١(‏ 

ويقول كتامم : ( وحمل الصليب إشعار بإنكار ا واقتفاء آار 
المع فى هذا الإنكارء و السير وراء مخلصهم وفادمم ) فا أحوجهم إل 

بغضه وكراهيته » لأن إلههم صلب عليه بزعمهم(1) : 


سس شككدكدكئدسسدميي س 


)١(‏ كتاب مقارنة اکان ف الد کیو أحمد شای 
)۲( كتتاب محاضر أت فى النصر انية تاليش الشيخ محمد أبو زهره . 
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2 اتات 


؟ -الرهبنة 


فى عهود المسيحية الأولى عانىن المسيحيون فى عهد الاضهطاد صنوفاً من 
التعسف والقسوة » وييرر الكتاب المسيحيون ذالك بأنه كان تدريباً المسيحيين 
على التضحية وحب الفداء » فلما بدأ ڪهد الحر رة ونشر ظلاله على المسيحيين 
مسر أولئاك الذين فا م أن يضحوا بدمامهم »> فقرروا أن رضحو ا عتعهم 
إذ فاہم أن يضحوا بدمام واوا إلى الال ليعيشوا فما ويبتعدوا عن 
حياة المدن » كما لجأوا إلى تعذيب الجسم بالجوع والعطش وخشن الثياب 
والتبتل وعدم اازواج والعكوف على ا والطاعة تقديراً المسيح الذى 
بذل نفسه من أجل البشر مر مع الطاعة لأب 4 . 


ومرت الرهبنة بالمراحل الآنية : 


ت كانت قى ١١‏ رحلة الأولى هروباً من الناس و بعد عن المدن والقرى 


الزاخرة بالأدناس 2 وانطلاقاً ف الصحارى والرارى ولجوعءاً إلى الكهوف 
والمغارات ف الال بقفصد ار رة الحسد والإكثار من العبادة والتأه “ل 
8 الوسحدة , ' ٠.‏ 


؟ د لا كثر عدد || راغيين ف الترهب اجتمعوا وبنوا لم ضوامع 
متجاورة « 3 أحاطوها باسوار عالية حيث تسمی بالأديرة 6 وقد فعلوا 
ذلك حما محماية ة لأنفسهم من اللصوص . 


اماس ار هب عند المسرحية : 


ااا 


: ۲٩۹ ۰ ۲۱ ۱۹ فى إنجيل متى إصحاح ۱۹ عدد‎ - ١ 


إن أردت أن تكون كامات فاذهب وبع آم دكات وأعط الفقراء ¢ 
فيكو ن لات كاز فى السماء » وتعال اتبعنى : : 
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من أضاع حا ته من أجل عدها . 


من ترك بيوتاً أو حقولا من أجل اسعى يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة 
الأبدية . ۰ 0 


”ا سم 31 السيك المسيح کان رصحل ل الحبل حين و 9 يصلى أو 
بعلم الجموع . وأن بوحنا المعمدان كان كذلات يعيش ف اليرية ويكرز فباء 


ذال اقتبس المسيحيون بناء أدير تمم فى الجبال والبرارى ٠‏ 


م“ بد ورد ی الإصحاح ۹ عدد ۱۲ من إنجيل می قول المسيح 
( لأنه يبوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهائهم » ويوجد خصيان 
خصاهم ااناس » ويوجد خختصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات » 
من استطاع أن يقبل فليقبل ) . ۰ 


وهناك مذهب آخر مخالف ما سبق إيراده » إذ:يرى من التجوز .القول 
بأن المسيح كانت من تعاليمه الدعوة إلى الرهبانية . 


لأن المسيح نفسه كان نحب الهو والمرح والمتعة والصخب » أما حى 
أو يوحنا فكان يككره كل ذالك » و عیل إلى السكون والتنساث › وکان عیسی 
يستمتع بالطعام الجيد » أما حى فكان زاهداً قى متاع الدنيا » ممم 2 
الصحراء والقغار بجسد أعياه الزهد والنحول»يقتات على الحشائة نش »والحشرات 
ويتدثر تجلود الحيوانا ت » طبقاً لما حكاه متى ومرقض-.من أن لباسه كان 
ا وغل ر ا ن جلد وكان طعامه جراد وعسلا برب (1) 


وى الوقت الذى كان فيه انمد يصادق الخطاة » كان مل 
الناس ويكره الساقطات وصناع اله ۰ و مرب بنفسه 4 ن فجور العام إلى 
البرا رى والصحارى » حيث المدوء» وحيث النقاء والطهر > ويشتد. على 





00 إنجبل متّى إصحا ح " عدد 4 - إنجيل مرقص إ: ا 
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ا[ ¥ 


نفسه فى مهجده ونسكه , وفى صلاحه وتقواه » وهن هنا تسربت دعوى 
الرهبانية إلى المسيحية )١‏ . 
ويؤيد هذا الرأى ما حكيه إنجيل منى 5 لسان المسيح » فيقول 
( ممن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولاداً جالسان ‌الأسواق » ااا 
ويقولون زهرنا لك م فلم ترقصوا:ء نحنا ل> م فم تلطموا » لأنه جاء يوحنا 
0 ولا يشرب فيقولون فيه شيطان » 6 ابن الإنسان ( يقصد نفسه 
أى عيسى )ساكل و شرت فيقولون هو ذا إنسان أكول و شریب حمر > 
ومحب للعشارين والحطاة » والحكمة تبررت من بنها ) (۲) . 


أين ظهرت الرهبنة فى المسيحية : 


روئ الباحثون الأقباط أن نظام الرهبان نشا اول ما نش 2 مصر »© ْم 
نقله الرهبان الأقباط إلى إيطاليا وفرنسا وغيرها ءن الدول (”) . 


كيف م ے الالتحاق ی الرهبنة : ٠‏ 
إن الالتحاق بالرهبنة ليس شيئاً يسيراً » فطالب الا! لتحاق ها مختتر , 
وبمر بتجارب حتى يعرف الرهبان أنه مستحق لما » وحيتئف يرقد على 
ظهره أمام الميكل ويصلى اا رهبان عليه صلاة خاصة » مضممونما أن هذا 
الرجل قد ترك العال كأنه مات » ول يعد محسب ضحن أبناء هذا العالح . . 


أساس الرهبنة الحقيق : . 
َ1 س إن الباحث ف مقارنة الأدران جد أن المسيحيين فى الرهبنة 


اتبعوأ الممباج. الهندى دون غحريف . .. فار هنت والتبتل وتعذيب الجسم 
هى بلا مجدال سياسة ال هندوكية والبوذية(4) . 


سی 





م الي إنسان أ م إله E ES‏ 
ET (r).‏ علد 3 4 1۷ 4 1۹)1۸ . 

(۳) کتاب صفحة من تاريخ القبط مطبوعات جمعية مارمينا العجايى ٠‏ بالإسكندرية 
سنه ۱۹٩4‏ م س ۱٦۷۰‏ ش . 

(4) كتاب ( مقار نة الأديان - المسيحية ) الد كتور أحمد شای . 


http://kotob.has.it/ 


V۳ 


؟ ‏ ويرى آخرون أن الرهبنة جاءت للمسيحية من ديانة الروهان » 
( فستا ) التى كانت قبل المسيح بألف عام » لأن رملس إله الرومان كان 
ابن ( ريا سلفيا ) ابنة أحد الأمراء انى نذرت العفة وانخرطت نى سلاك 
العذارى المقمات فى هيكل الإله ( فستا ) للعبادة . 


النأيجة : 

١‏ - أن المسيحية نحارب الأبدان طبقاً لما جاء فى إنحيل مى منسوبا 
إلى المسيح (لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذللك أقول لا تبتموا حياتكم 
ٍ عما تأكلون وما تشريون ولا لأنجسام مک ما ليسون ) )١(‏ . وهذا يتناق 
مع قول بولس موصيا بالجسد فى رسالته أكور نقوس ص 5عدد 5١20 1١9‏ : 
( أم لسم تعلمون أن چم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم الذى 
اکم من الله» وأنكم لسم م لأنفسكم ؛الأنكم قد اشتريتم بثمن » ل الله 
فى أجسادكم » وق أرواحكم ال e‏ 


؟ - المسيحيةتقضى بفناء الجنس البشرىطبقاً لما رواه متى فى إنجيلهمنسوباً 
إلى المسيح ( يوجد خصيان وادوا هكذا مز ن بطون أمهاتهم » ويوجد خصيان 
خصاهم الناس » ويوجد خصيان خصوا أنفسم لأجل ماكوت السموات » 
من استطاع أن يقبل فليقبل ) (؟) . (ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله ۾ لآننا 
إن أكلنا لا نزيد وإن لم تأكل لا ننقص ) (") . 


ويقول بولس ( فحسن الرجل ألا مس امرأة » ولكن لسبب الزنا ليكن 
لكل واحد امرأته » وليكن لكل واحدة رجلها » وأقول لغير المتزوجين 
وللأرامل أنه حسن لم إذا لبثوا كما أنا » ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم 
فليتز و جوا لان التروج أصاح مر ن التحرق ) أى ى النار سيب الْزنا (5) . 


)600 إنخيل مى ص ٦‏ عدد 74 »2 ٠١‏ . 

(؟) إنجيل مى ص ١9‏ عدد 1١5‏ . 

(") رسالة بولس الأولى إلى كور نوس ص ١‏ عدد 8 . 
)4( لمر جع السابتق ص ۷ عدد ۱ 86 6 9. 
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عل ا 


وينظر كثير من فقهاء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحقيقة على أنها ٠ن‏ 
الأمو ر المسلمة فى الدين بالضرورة » أى الى لاجوز إنكارها و لاالشاك فهاء 
خی أن مجمع مديولانتش المسيحى حكم فى أو اخر القرن الرابع الميلادى 
على الر اهب جوفيفيان بالطر د من الكنيسة » لأنه غارض السيد المسيح الذى 
يقرر أن التبتل خر من الزواج والزواج ما هو إلا ضرورة ملجئة لبقاء النوع 
الإنسانى ولصيانة الفرد هن الفاحشة » وقد ذهيت فرقة المارسيونيين ( وهى 
فرقة مسيحية اعتنقت مذهب مارسيون فى القرن الثانى الميلادى ) إلى تخريم 
الزواج على معتنقما 3 اوخت على كل متزوج يرغب فى اعتناق مذهما 
دن الذكور والإناث أن يفترق عن صاحبه » وبدون ذلك لا يمكن قبوله 
ولا تعمیده . 

ومع أن الفرق المسيحية الباقية إلى عصرنا الحاضر تدين مبذا المذهب فإن 
نظرة المسيحية إلى التبتل على أنه الالة المثلى » وإلى الزواج على أنه جرد 
ضرورة » قد أدت بالتدريج إلى نظام العزوبة المفروض على الرهبان وعلى 
القسيسين فى المذهب الكاثوليكى .2 ' ْ 


وف أوائل القرن الرابع الميلادى أصدر جمع ألفيرا فى أسبانيا قراراً 
يعجر م الزواج والايتعاد عن 3 شبوات الجنس على كبار رجال الكنسة 2 


ع ع 
| 


وى أو اخر القرن الحادى عشر أصدر البايا جر بجورى السابع أمر 
بوجوب العزوية ونحر م الزواج على جميع القساو سة والرهبان كبارهم 
وصغارهم 2« حی تدنس صفام الكهنوتية بالاتصال الى وم بکد 
يلون لرن ۴ الميلادى حى كان ذلك القرار نظاماً ٠قرراً‏ فى الكنيسة 
الكاثوليكية و«طيما على جميع القساوسة والرهبان من الرجال والراهيات 


وبناء على ما تقدم فإن المسيحية تدفع الرهبنه والرهبنة تقتضى هجر 
الوالدين والأسرة»وااز هد فالدنيا وكراهية المال والنفور .نه » ووليدة ذلك 
إرهاق الجسم وعدم العناية بطعامه أو شرابه أو لباسه » والميل لاعزوبة والغض 
عن الزواج . 
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05 ل 


اهام المسيحيين بكثرة النسل رغم اعترافهم بنظام الرهبنة : 
١‏ مت رغم اعتر اف المسيحيين بنظام الر هبنة وتقدرر هم 6 له + واعتقادههم 
أن لفل أن ع 0 ا ونساء ¢ إلا أنهم متمول يكثرة ا 


؟ ل ويزيد اهمامهم يكثرة النسل فى البلاد النى يكونون فما أقلية 
أو مساوين بغر هم ق التعداد . : 

۴ وف الشرق بوجه حاص بتجهون إلى إكثار النسل . فى الوقت 
الذى رجه فيه سواهم من أتباع الديانات الأخرى مده المنطقة إلى ديك 
النسل أو تنظيمه . 

۱١۹۵۸ ۽ نشرت مجلة الوثائق الكاثوليكية فى عددها رقم ۱۲۷۱ سنة‎ ٠ 
نص ما قاله البابا بيوس الثانى عشر فى الاتحاد الإيطالى لجمعيات العائلات‎ 
وهو « أن خصب الزواج شرط لسلاهة الشعوب‎ ۱۹١۸ الكشرة اعدد ساة‎ 
المسيحية »ودليل على الإعان الله والثقة يعناد 45 الإهية ومجابة الاو راح العائلية).‎ 


فهل هناك منطق «عكوس هثل هذا الماطق . 


عدم الاهمام بالختان فى اأسيحية : 

ورد فى سفر الأعمال إصحاح ١‏ عدد 19 وما بعده حاكياً عن يعقوب 
أحد التلاميذ مع بقية التلاميذ عند اجماعهم . 

و لذلك أنا أرى أن لا يقل على الر اجعين إلى الله مر ن الأم > بل برسل 
الم أن عتنعوا عن جاسات الأصنام والرنى والمخنوق » والدم ) . 


ولقد كان المفهوم من أن المسبحية عدر التوراة وأسفار الأنبياء السابقين 
كتباً (١).مقدسة‏ » تسمما كتب العهد القدىم » أن تأخذ بكل الشرائع 





(1) محاضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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الى نصت علما التوراة . إلا ما خالفه المسيح بنص أثر عنه . واستمر 
المسيحيون بعد ذهاب المسيح على هذا الاتجاه نحواً من ن اثنتين وعشرين سنة » 
واكن تلاميذه اجتمعوا طبقاً لما حكاه عنهم مر اال الرسل » حيث 
خطب فهم يعقوب واقترح علبم أن حصروا الحرم فى الأنواع الأربعة 
المشار إلمها وهى نجاسات الأصنام والزنى والمخنوق والدم » دؤن حاجة إلى 
إبجحاب سنة الحتان إذ وجدوا أن الحتان يشق على بعض من يدعونمهم إلى 
النصرانية فيفرون مما . 


ومن ذلك يتبين أن التلاميذ حللوا الناس كل ما حرمته التوراة وكتب 
النبييين ا 0 00 ترمو عر الأمور اليم السابقة ¢ ي 


ا أبطلوا حكم اللدتان الذي کان ٥ن‏ الله منذ إبراه 0 عليه 


ر 
السلام » و عن أن المسيح نفسه ختن طبقاً ما حكاه إنجيل لوقا م 
عدد 3١‏ , 
وقد .يسأل الإنسان نفسه : ,أ شىء أعطى هؤلاء التلاميذ القدرة على 


3 والتحر م ف شرع الله ع إذ 57 ره أن ته عر دع بع التحليل والتحر ثم هو 

ن الله وحده يبلغه عنه النبى أو الرسول المرسل هن عنده فقط » لكن انظر 
1 منطق المسيحيين pe!‏ يترروك الحروج على عا ! م المسبح بقوم أن 
ما أجر اه التلاميذ ف نحليل هذه الأمور المحر م4 ة كان ا من روح القدس 
ونجليه طبقاً لا رواه سفر اعمال الرس سل سالف ال كر الإصحاحه اعددلا 
وما بعدة . 


« فبعدما حصلت مياحثة كثيرة ( بين التلاميذ ) قام بطرم ن وال 
أا الر.جال الإخوة » َنم تعلمون أنه مزل أيام قدعة اختار الله بيننا أنه بفمی 
يسمع الأمة. كلمة الإنجيل ويؤمنئنونء والله الغار ف القاوب شهد هم معطا 
لم الروح القدسكما لنا أيضاء وم يز بيننا وبیہم بشىء إذ طهر بال مان 


قلو ہم . 
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كيفية تحليل لم الحنزير رغم أنه حرم بشر بعة التوراة : 

يروى ابن البطريق عن هذه الواقعة أنالإمير اطور قسطنطين يعد دخو له 
فى النصرانية اضطهد الود اضطهادا دا فدخاوا فى النصرانية » لکن 
النصارى تشككوا فى ذلك فأشار بطريرك الق طنطينرة على الإمراطور 
قسطنطين أن كتير هم على لم الحازير وقال اه إن الخنزير فى التوراة 
حرام ؛ والبود ل کاو فتأهر أن تذبح الحنازير وتطبخ لحومها ويطعمون 
ممأ فمن م ب يأكل عامت أنه ٠قم‏ على المودية . . 

اکر اد ااي 5908 ا وقال له إن كان الحازير فى التوراة 

محرما فكيف جوز | أن تأكل لحمه ونطعمه للناس » إلا أن البطريرك 

ما زال به حى حماه 08 باه حلال »فقدقال اه أن سيدنا المسيح 
قد أبطل سائر ما فى التوراة وجاء بتورأة جديدة م ھی الإنجيل وقال فى إنحياه 
0 - كل ما يدخل الفم ليس ينجس الإنسان إتما نج الإنسان 
كل ما نحرجه من فيه ) يعبى السفه والكفر وغير ذلك مما بجرى راه » 
0 , قصة عن بولس الرسول هغزاها أن بطر قن راف رزيا تفيد التحليل 
وبذلك حللون لم الحاز ير(١).‏ 

فانظر هداك الله كيف أن أحكام الحل والتحر م تثبت عندهم بالرؤيا 
المناهية كما يقولون عن ذلك » بدعوى إهام الروح القدس < 0 الشرا ع 
والأحكام لا تسخ بالمنام ولا تبطل. بالأحلام ٠‏ ومع أن المسيح كما 
حكى عنه مى فى إلجياه ىق الإصحاح الحاهس عدد ١7‏ وما بعده يقول : 
لاوا أن نت لأنقض الناموس أو الأنبياء » ٠١‏ جنت لأنقض بل 
لأكيل . فإن الحق أقول اکم ؛ إل أن زول السياء والأرض ٠‏ لا يزول 
حرف واحد أو نقطة من الناموشسش حى رکون الكل » فمن نقض 
إحدى هذه الوصايا الصغرى وعم الناس > هكذا يدعى أصغر فى ماكوت 
السموات » وأما من عمل وعام فهذا يدعى عظيماً فى ماكوت السموات) . 

والتوراة ف سفر اللاوييث إصحاح ١‏ عدد ۷ تنص على أن الل 00 
حرام أكله . 


٠ 00‏ 
)١(‏ كتاب محاضرات ىق الفصر انية تأليف الأستاذ الشيخ > حمل ى :ر هره 
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| لصلبين 
شعا ر | لنصر انية 


برك كهنة النصارى وءفكروها أن النصرانية قائمة على الصليب » 
ويعنون يمالك أن الصايب هو ارم المقدس 2 وهو علامة وم اشر 
داهم 6 وق اعتقادهم أن من يؤ*هن 4 ا لات أبدا بل تكون له الحياة 
الأبدية ٠‏ لذلك فهم ير“#ونه بأصابعهم الثلائة الأو لى الأمامية على وجوههم » 
وتحماه كهنهم على صدورهي؛ ويصنعون شكاه بالوشم على يدم وهر افقهم » 
كما يصو غو اه من المعادن النفيسة حاية تتقلده اوم 3 وحى روک مام 
بعلونه شاهدا وعلامة فوق صناديق جنم وقبورهم > فعلى زعمهم هو 
اليه ف جميع كنائسهم )١(‏ . 


هل أمر المسيح عليه السلام أتباعه بتقديس الصليب ؟ 

لم محدث من المسيح أو تلاميذه الذين عاصروه وتلقوا تعليمه أن احثرموا 
الصليب أو قدسوه » والعجيب أن ما ينسبونه إليه فى إنجيل متى من قواه 
( ومن لا يأخذ صليبه ويتبععى فلا يستحقى ) (7) ورد ها يفيد معناه 
بإنجيل يوحنا دون ذكر أو أدنى إشارة إلىالصليب المزعوم» وذالك فى قواه 
( إن كان أحد عخدمى فليتبعنى وحيث أكو ن أنا هناك أيضاً يكون خادمى )(م) 


أا زعم النصار ى باه قتل أو ذبح على الصليب فإن كشرا من نصارى 
الأقالم الشرفية كانت ترفضه إذ كانوا يعدونه إهانة لشرف المسيح ونقصا 





(1) كتاب الإنجيل والصليب تأليف الأب عبد الأحد داوود الآشورى العراق والمحفوظ 
نسخته الوحيدة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 

(؟) إنجيل مى الإصحاح العاشر عدد م" . 

(5) إنجيل يوحنا الإصحاح الثافى عشر عدد 7١‏ . 
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له » کما کان هناك أقوام آحرون ١‏ رساموا يوجه هن الوجوه أن المسيح 
سر فعلا وقتل على الصليب » وكل ذااك مفصل قى تاريبخ موسهم الإسرائيلى 
الشہر »والذى يدرس عدار س اللاهوت الإنجيلية كما أن هناك فرقاً أخرى 

م الا ع كانت تمتك أن الشخص المصاوب غير المسيح قطعاءوأن 
المسيح ج تسلط عليه أبدى مضطهديه بل رفع إلى ال ن القائلن مده 
الأفكار فرق الدوسيتية - والمرسيونية ‏ والقلنطانيائية » ويبدو أن تلك 
الفرق انقرضت إثر اعتناق الدواة الرومانية لعقردة التثليث وألوهية المسيح 
بعد انعقاد مؤتمر نيقية فى الربع الأول من القرن الرابع الميلادى )١(‏ . 


وما بؤيد هذا الاتجاه أن الأستاذ ( أردوأرسيوس ) أحد أعضاء 
الأنسيتودى فرانس فى باريس ذكر فق كتابه عقيدة المسامين قى بعض 
المسائل النصرانية فى صحيفة 44 ( أن القرآن ينى قتل المسبح وون 
بأنه أللى شره على غيره فغلط الود فيه وظنوا أمهم قتاوه » وما قاله القرآن 
كان موجوداً عند طوائف نصرانية منهم ( الباسيليديون ) كانوا يعتقدون 
أن المسيح وهو ذاهب لحل ااصلب ألى شمه على سيمون السير ناى تمامآً 
وألوشبه سيمون عليه ثم أخنى نفسه ليضحاك على مضطهديه المود . ومنهم 
( السيرنتيون ) فإنهم قرروا أن أحد الحواريين صاب بدل المسيح » وقد 
عار على فصلى هن كتب الحواريين وإذا كلاء4ه نفس كلام الباسيليديين ¢ 
وقد صرح إنجيل القديس برنايا باسم الذىصاب بدل المسيح وأنه مهوذا (؟) 
أحد التلاميذف الذى خان أستاذه وتآمر عليه مع أعدائه () كما أن 
الأسعاذ ار لیت دی وسن الآلاق د کر ف خاب ای :9 الإسلام أى 


النصرانية الحقة ) بأن جميع ما ختص عس مائل الصاب والفداء هو من مبتكرات 


)١(‏ كتاب الفارق بين المخلوق والحالق تأليف المرحوم ااشيخ عبد الرحمن بك باجه جى 
زاده. 

)۲( لمر جع السابق . 

6 إنجيل القديس بر ثابا ثر جمة خليلسعادة وهذا الإنجيل ترفضه الكنيسة ولا تعثر ف به ٠‏ 
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ومنر عات بوالس ومن شاه من الذين م يروا المسيح وليست من أصول 
النصرانية الأصلية )١(‏ . ۰ 


إن بولس الذى ل يتتامذ على المسيح أصلا ؛ بل ولم یره فى حياته اندس 
بعد ذهاب المسيح ضمن تلاميذه»وذلك عكره وتحايله حى وثقوا بهءهو 
الذى ا شعار الصليب فى مواعظه اذلك فهو يقولعنه فى إحدى رسائاه 
رلا لم أعزم أن أعرف شيئاً بكم إلا يسوع المسيح وإياه مصاوباً) (؟) 


ومذى بو لس 2 حه وغراهه بالصليب فيقول ف رسالته المد كورة ( إن 


كلمة الصايب عند المالكين جهالة وأما عندنا تحن المخلصين فهى قوة 
الله ) (۳) . 


كيف كانت نظرة الود إلى الصليب : 


كان الهود ينظرون إلى خشبة الصايب على أنهاأداة تعذيب الخارجين 
على القانون» واذلاك اعتيروا أن كل من موت على خشبة الصليب ملءون 
تطبيقا لما ورد عنه فى سفر التثنية ى قوله ( وإذا كان على إنسان خطكة 
حقها المو ت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على | لحشبة بل قد تدفنه 
فى ذلاك اليوم لان المعلق ملعون ٠‏ ون الله فلا تالجس أرضاث الى يعطيك 
الرب إهمات نصيباً 6). 





. المر جع السابق‎ )١( 

(۲) رسالة بولس الأول إلى أهل كور نثوس الإصحاح الثافى عدد ؟ . 

(۴) رسالة بولس الأولى إلى أهل كور نوس الإصحاح الأول عدد ١8‏ . 
)4( سفر التثنية من كاب الہود المقدس الإصحاح ١‏ علد ۳ 
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كأنهم لا يعلمون ولا يفقهون؛بل راهم يرددون ما يزعمه بولسق رسالته إلى 
أهل غلاطية عن المسيح فى قواه ( المسيح افتدانا من لعنه الناموس إذا صار لعنه 
لأجلنا لاه مكتوب ماعون كل من عاق على خشبة ( )غ0( فكيف يستقم قول 
بولس هذا مع ما ب كره المسيح عليه السلام عن نفسه من آنه كان مباركا 
م ومرضيا عنه من الله سبحاثه وتعالى 4 وذلاتك 2 قول المسييح الموجود 

فی إنجيل مب می ( ومى جاء ابن الإنسات ی مده وجميع الملائكة والقديسين مچیه 
فحينئد بجلس علىكرسى مجده ) (۲) . 


Eas‏ ا کک تقدهوا والذين 


وقول يوحنا فى إنحيله عن المسيح وهو مخاطب ذات الله العلية ( 

ی اليا اة الأبدية أن يعر فوك أنت الإله له للقي | وحدك ويسوع المسيح |( 
39 أن بجدتاك على الأرض . العمل الذى أعطتي ى لأعيل فك ا کته 
فرق انك أ أ الاب عند ذاتاك با مجد الذى كان عندك قبل كون العام ) (4) 
ولفظ ( الآب ) عد الهمزة تعى ا ( آب ) هذا سریانی 
او کلداز فى الأصل وهو الذى ذكرته التوراة ويعبى موجد أو فاطر أو الى 
وهو خلاف لفظ ( أب ) دون مد للهمزة وهذه تعبى ( والد ) باللغة العربية(5) 


ويؤكد القرآن الكرم رفعة منزلة المسيح عليه السلام وذلات ف قو اه 
جل شأنه فا بذ كر ه یره ) قال إى ردا لله آثاى الكتاب وجعلى 3 ديأ 0 
وجو جعلی مارکا اا کت ( (%( . ش 


١ 





. 1١ رسالة بولس إلى غلاطية الإصحاح " عدد‎ )١( 
ل اشا ووعد‎ 8 
. عدد ه‎ ١١ إنجيل مرقس الإصحاح‎ )۲( 
. ٠ ٠ ٤ ٣ إنجيل يوحنا الإصحاح ۱۷ علد‎ )4( 
. كتاب الإنجيل و الصليب للأب عبد الأحد داود الأشورى العراق‎ )0( 
. ۳۱ ۰ "٠ سورةمريم‎ )5( 
) النصر انية والإسلام‎ - ٦ م‎ ( 
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القرآن الكر م ينى عن المسيح وصمة القتل والصاب : 


ا أرسل الله المسيح عليه السلام نبياً ورسولا إلى بی إسرا ثيل لإصلاح 
م أفسدوه 2 3 بشر م بقر ب بعثة النى عمد صلى الله عليه 2 ا 
لالأنبياء والمرسلين فأله سيكون من ن ذرية إسماعيل إن إبراهم عا e‏ | السلام 
وليس م من یی إسر اڈ ثيل »و دعو ته ستكون العا مبن» تقر ا 5 ثيايوك هن دعوة 
المسيح وكلامه وغضبوا عايه وناصبوه العداء ارين مم اله ر أنتواط ثوا 
بواسطة کا بر كهنهم كع ألا > م الرومائى لوقام مدينة القدس بعل أن أفهموه 
وألقوا فى روعه أن هدفه م. ن تلك الدعوة هو طر دالرو مان ممما » فظاهر هم على 
فتاه واوا من تمك مر يديه وتلاميذه عيناً عليه ار صد ح رکاته وتنقلاته 
رم ما > وف اليوم الذى حددوه وكان ثااياً لأحد أعيادهم جاءت قوة 

من الوومان يتقدمهم ذلاك الجاسوس ودخاوا على ا القبيض عليه ¢ 
و ندل ل الله شه على الجاسو س اللحائن فقبض عليه و مت اكمته وصدر 
عليه الحكم بقتله وصلبه» أما المسيحعايه السلام فقد نحا هن ثلاث المؤامرة فقّد 
رفعه الله إلى مو ضع تولى فيه حفظه وحمايته حبى لا بجرى فيه حكم أعدائه 
الإسرائيايين » وهذا ما يشر إليه قوله تعالی ( وقوه إنا قتلنا ا مسح عيسى 
ابن عر م رسول الله وما قتأوه وما صليوه واكن شي4 ص وإن الذين اختافوا 
فيه لى شلك مله ا 


8 
إليه وكان الله عزيزاً حكها ) )١(‏ . 


بك من ن علم إلااتباع الظنو ما قتاوه قينا 35 بل رفعدالله 


الشعوب الوثنية القديمة كانت تقدس الصليب : 
كو أن تاريخ الصليب ض ارب ف اعدم سیل آضخاب الأديان الو 2 


وختو ) استخدموا شعار 96 واعتتروه علامة الحياة 0 كل ذلاك أنه 
عر أخراً ف ملينة الأقصر ) والى كانت تسمى قدا باسم مدينة طيبة ( 





)0600 سورة النساء 10¥ — 0R‏ . 


http://kotob.has.it/ 


A۳ — 


على كتارة قد عة على جدران معيدها تشر الام العذراء وأمامها الروح 
القدس الف مروا وهو قايض على صليب ف مواجهة د وهى 
تضع طفلا إها )١(‏ . 

٣‏ وی بلاد الیونان ا نقد عة وبلاد المند والتبت عرفوا الصليب 
إذ كانوا ستخدمون شعار ا لاحب والتضحية (۲) . 


كيف اندع شعار الصليب : 

عندنا اعتقفة: الثار فى قدمالز مان سحر الناسوفرحوا مما » وقد بلغ 
افتتا. امم مب حد التقديس »© وقد أدى عم هذا التقديس أن جعاو | ما شعاراً 
أبدعوه من عضوين متعاه تين على هيئة الصليب المقدس لدى طوائف 
النصارى ق زماننا المعاصر © وبسبب سحرم بالنار وإعجا ما و تقديسم 
لا وصلوا ما إلى حد العبادة ومن ثم كانت عبادة الثار (۳) . 


من الذى فرض الصليب شعاراً مقدساً لدى الشعوب النصمرانية : 


الما انتشرت النصرانية عقيدة ودينا فى بعض أقطار الدولة الرومانية 
كانوا يرمزون للمسيح عليه السلام بصورة الحملالمخاص وذلك نقلا عن 
عقيدة مير ا الفارسية الى كانت تسودها من سنة ٤٠١‏ قبل الميلاد فكرة 
المسيح المخلص أيضاً : 


ولما فرض الإمبراطور قسطنط قسطنطين النصرانية فرضاً على شعوب الدولة 
الرومانية فى بداية القرن الرابع الميلادى تصادف أن أحضرت جو شه 
زل عودما 9 من بلاد ال غال #اور متعاهدمة للمجموعة. الشمسية ر*ز 1 لعبادة 


»وكانت على أشكال الصليب فأعجب ما الأمر قسط: نطين ما إعجاب 


المي 





)١(‏ كتاب محمد فى الكتاب المقدس للأستاذ إبراهم خليل أحمد ثقلا عن كتاب الكون 
المنشور للسير آرثر فندلا ى. 

(0) المرجع السابق . 

(0) المر جع السابق 
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وذذا فقد اتحخذها هو أيضاً رمزاً وشعاراً للإمان بنصرانيته »وى سنة ۸٠‏ 
ميلادية قامت الدولة رسمياً باستبدال شعار الحم لإلى شعار الصليب» وذلك 


َ ف صورة رجل مر بوط إلى الصليب » ومنل ذلاك الوقت صار الصايب شعارا 
ا 


الإمبراطور الرومانى هرقل هو أول من قاد الحملات الصليبية ىحروبه : 

ذلك أنه لما قامت الدولة الفارسية الساسانية ممحاربة الدولة الرومانية 
وهزمما إثر تحرش إمبراطور الروهان فوكاس به لة الفرس » فاستولت 
على أخصب ممتلكاتها فى الشرق ومن أههها فلسطين ربت ادس دة 
القدس حالياً ) سنة 51١‏ م كما اعت را عات المقدس من كنيسة 
القيامة » ونقاته إلى المدائن عاصحة الفرس »وظل هناك مدة ثلاثة عشر عاما 
حی ثار هرقل على الإمبر اطور فوكاس وأطاح به وتوأ هوعر ش الإمير اطور رة 
فأعد جيشا رومانيا كثيفاً لمحاربة الفرس ٠»‏ وقد تحقق له النيجاح اح وانتصر 
علهم . واسترد الصليب المقدس ماهم ء وهنقبيل التفاؤ لجعل الإمر اطور 
المذكور شارة الصليب شعارا ق جيوشه » كام ذلاك سنة ٠۲١‏ ميلادية 
فكانت يذالك أول تعبئة ل+جيش صليى. لرد هجوم اله لفرس على الدولة الرومانية 
وزادق التعلق به ما ارز ته جو شا من نصر على اليوش الفارسية واسبر داد 
الرومان لبيت المقدس فأعادوا الصليب المقدس لكنيسها (5) 





0 المرجع السابق نقلا عن كتتاب صخرة اق للسير آرثر فندلاى . 
(؟) المرجم السابق . 
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العنادات: ف التصرانية 


توجد عند المسيحيين عبادتان هما الصلاة والصوم ٠‏ لكنهما عبادتان 
اختيار يتان طبقاً لما يراه أكثر المسيحيين وليستا إجباريتين . 


هى ركن من ركان المسيحية » فهى عندم تقر بيج , إلى الله عن طريق 
المسيح 4 ولا شرطان أساسيان لا تكون صلاة بدو ہما . 

الشرط الأول : أن تقدم باسم المسيح طبقاً لما جاء فى الإصحاح ١١‏ 
4" ن ايل يوحنا علد ۲۹ حا کیا عن المسيح 3 قوله 8 

« الحتق أقول لكم إن ما :طلم من الأب باسمى يعطيكم OEE‏ 
تطلبوا شيئاً باسمى » 50 ا تأخذوا وليكون فر حكم كاملا ) . 


الشرط الثانى : أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل بأمهم سينالون ما يطابون 
طبةاً با بجاء ف إنجيل مر قص الإصحاح 1١‏ حددة؟ 0 نصه اکا يا عن المسيح 
)0 الاك أقول لک كل ماتطابونه جیما تصلونفامنوا أن تنالوه فيكون لكم ( * 


كيفية التعببر فى الصلاة : 


١‏ - ترك للمسيحيين أن يتلوا من العبارات ما ممتارونه بشرط ألا 
تخرج عن قاغدة المئلاة الى علمهم إياها المسيح » لك ى يصلوا على منوالها » 
وهى المسماة بالصلاة الربانية فقد بجاءعت 2 صدر الإصحاح ١١‏ دن إنجيل 
لوقا عدد ١‏ وما 5 = أكياً عن المسيح 


( وإذ كان يصلى ف موضع لم فرغ قال واحد من تلاميذه : يأرب 
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د لح 

علمنا أن نصلى كما علم يوحنا أيضاً تلاميذه» فقال هم : منى صليتم »فقولوا : 
أبانا الذى فى الساوات ٠»‏ ليتقدس اسماتث ليات ملكوتك » لتكن مشيئتاث 
كما فى السماء كذلاك على الأرض » خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم:واغفر لنا 
خطايانا لأننا نحن نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا فى تحربة لكن نجنا 
من الشرير ) ومثله ف جيل می إصحاح ٦‏ عدد ۱۳-۹ . 

۲ س وكتارون أدعية.أخرى فى صلواتهم من سفر المزامير الذى يقولون 
نه اه خزانة ذهبية لصلوات داود النى وغبره من الأنبياء 15 


عدد الصلوات ومواقيتها : )١(‏ . 

لا يوجد لدى المسيحيين نص عن عدد معبن هن الصلوات كل يوم 
أو مواقيت لما » إلا أنهم يتشمون ويقتبسون من الهود العدد والوقت للصلاة » 
لما قرروا لم صلاتين إحداهما فى الصباح والأخرى فى المساء . 

وإذا كان البود يقتصرون على هاتين الصلاتين على زعم أن الله مل من 
الإكثار من الصلاة كل ساعة » إلا أن النصارى يستحسئون الإكثار منها » 
ويستندون فى ذلك إلى ما جاء فى صدر الإصحاح ۱۸ من جيل لوقاً : 

( وقال هم أيضاً مثلا فى أنه ينبغى أن يصلى كل حين ولا مل ) 

كما مجاء ف عدد ۷ من ذلاك الإإصحاح أيُْضاً » عدد م : 

( أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلا وهو متمه ل عليكم 
أقول كم إنه ينصفهم سريعاً ) . ٠‏ 

كما جاء فى آخر رسالة بولس إلى أهل تسالونيكى ١‏ صلوا بلا انقطاع )(؟) 

لذلك زادوا فها إلى سبع صلوات فى اليوم والليلة وهى كالآقى : 

ع صلؤة الك هجون 


(1) المسيحية - مقارنة الأديان - للدكتور أحمد شلى . 
1 (؟): رسالة بولس الى أهل تسالونيكى الأولى إصحاح ه عدد ١١‏ . 
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Ra 

9 صلاة الساعة الثالثة . 

۴ صلاة الساعة السادسة . 
م صلاة الساعة التاسعة . 

ىه صلاة الساعة الحادية عشرة . 

. صلاة الساعة الثانية عشرة‎ ٠ 

۷ صلاة منتصف الليل )١(‏ . 

وليس للصلاة ترتيب خاص وإنما هى أدعية تختلف من مكان إلى مكان 

' ويفسرونما بأنما استحضار أذهامهم لروح الصلاة على الدوام » وكلما 


خخطر على البال ذ كر الله ومحبتهيتتجهون إليه سواء أكان بالقول أو بالتوجهات 
القابية بدون کلام لان الله يعلم م 2 القلوب ن 


ثانيآً ‏ عبادة الصوم عند المسبحيين : 
يعى 
منتصف المار ثم تناول طعام حال من .الدسم : ومواسم الصوم عاد المسيحيين 
هى كالاى : ٠‏ 
١‏ - يوءالأربعاء لآنه يوافق يوءالمؤامرة الوانهت بالقبض على المسيح . 


الصوم رل المسيحيين الامتناع عن الطعام من الصباح حى بعك 


س ىم الجمعة لان المسيح صلب وم الجمعة 2 اعتقادهم 
۴ صوم الميلاد 6 وعدد أيامه م يوه تنو دعيك الميلاد . 


5 سم الصوم المقدس » وعدد أيامه هه يونا تعمل عدد الآر بعين يوم 
انى صامها المسيح مضافاً إلها خمسة عشر يوماً أخرى هما أسبوعا الاستعداد 
والالام . 





() المرجم السابق . 
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وتر اوح مدته ما بین ١٠١‏ 2 44 يوماً. ۰ 
“٦‏ س ضوع العذراء » وملته bs ١6‏ من أول شور مسر ی . 


۷ س صوم اهل نینوی ومدته ۳ أيام ويبدأ يوم الاثن(١1)‏ : 


ما حرهه المسيحيو ن على أنفسوم خلال الصو م المقدس 


جرم المسيحيون على أنفسبم أكل كل حيوان أو ما يتولد منه أو ما 
يستخرج من أصله ؛ بل يقتصرون على أكل البقول > ور هم أكل 
اللحوم هو ما أحدثوه ا را بعك المسيح وثلاميذه متشيين بالمانوية أصحاب 


مهب مانن ¢ 4 أن مالى زنديق على زعمهم . 


هل الصو م عند المسيحرين فرض عام أم عبادة : 


لارو جد ف الأناجيل نص يقض ى بفروض الصوم jg‏ فم اذكره ومامححه 
واعتباره عيادة فوط و ذلا ای عن الرياء وعدم البو ف الصوم . 


انظر إبجيل مى إصحاح + عدد"١‏ ؛( ومى صمم فلا تكونوا عابسين )(؟) . 


لالس( حيبي 
)١(‏ المرجع السابق 
(r)‏ العهد الجديد بالكتاب المقدس . 
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. اللمصادر الحقيقية لعقيدة النصرانية‎ ١ 
َ مقارنات ن عقائد الوثنية والنصرانية‎  "؟‎ 
. الديانات الى انسلخت من التوحيد وصارت إلى التعدد‎ ۴۳ 


. طوائيف النصرانية وفرقها‎ - ٤ 
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٠‏ و 
93 1 2 
المصادر الحقيقية لعقيدة النصرانية 


النصرانية فى القرن الأول الميلادى بعد ذهاب عيسى : 

مل كانت تعالم الفلسفة القدعة ادر فى أنحاء الإمر اطورية الر ومانية 
ولم يتمكن المسيحيون مر ن التغاضى عن تأثر ها > لذلا قام أعلمهم فى الجيل 
الأو ل من التاريخ المسيحى وفتح مدرسة فى الإسكندرية » وهذا العام ۰ 
المسيحى يدعى القديس أمنيوس سة سقاس » وقد قال عنه العلامة موسهيم ف 
تار يه : إنه كان ذا عقل ثاقب » وأفكار سامية » كما كان فصيحاً . 


أل ذلاك القديس من وس سواہ س ار لف بات الفلسفة والدين أ المسيحى ¢ 
فأخذ يعلم فلسفة رتحد مها المسيحيوث مع كل الأديان السائدة . 

١‏ - فنادى بأن الكون و اللاهوت کلاه) چزءان من كل واحد عظم› 
وهذا الكل هو الله » كما نادى بأزلية e‏ طبيعة النفس » تعالى الله عما يقول 
علوا كبير ا 

۲ وسمح للعامة بأن تعيش حسب شرائع بلادهم وماتقتضيه الطبيعة» 
فكان الدين دين » دينا للعوام > ودينا للعاماء والفلاسفة . 

( أ ) وكان العوام عمارسون الطقوس الوثنية . 

(ب) وكان العلماء واللخواص محولون كل تواريخ الالمة الوثنية إلى 
وو استعارات » فأثيتوا من ذلاك أن المسيح كان إنسانا خارق العادة » 
وحيلب الله وعارفاً يعمل الله بذوع دهش 0 


ا وانتشرت تعالم ذلاك القديس اوش سقاس هن مصر إل 
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جميع الإمراطو رية الرومانية فى زمن قصير » حيث جذبت ها أنصارا 
عديدين من طلاب العلوم وقتاذ ُ 


ا رفن اكير تلاميذ القديس أمنيوس سقاس ( بلونيس ) وكان حاذقا 
فى إجراء المناقشات فقام بنشر تعالم أستاذه فى بلاد فارس ثم فى روما . 


ه الا كان العوام ‏ أكثر من العلماء والفلاسفة ‏ ل يقتنعوا ببساطة 
المسيحية » لأن الوود وكهنة الوثثيين رشقوهم بالكفر لعدم وجود هياكل 
ولا مذابح ولا ذباائح ولا كهنة ولا احتفالات فى المسيحية ثما اضطر علماء 
المسيحيين أن يدخاوا طقوسا خارجية تطرق حواس الشعب » وهنا تدخلت 
الأكرار الوثنية فى الطفوس المسيحية . ولا سيا المعمودية والعشاء الربانى . 


وقد ذكر موسهم أيضاً أن كثير ا من الطقوس نشأ من عادات المصريين » 
ثم قال بعد ذلك أن الشعب بوجه عام توغل جميعه فى الحرافات » ول يكترث 
بشىء إلا بالعاثيل والأيقو نات والمعاذات ( أى التعاويذ ) كال تلاخيل 
والأحجبة وبالطقوس الفاسدة الى طمع الإكلروس ف فرضا علمم > 
نعم إن العلماء ل يفقدوا بالكلية كل معرفة الحق » بل مز جوها ودنسوها 
بآراء وتعالم بعضرا مضحات وسةم > وبعضها مضر وخصبيث 2 وبعضها 
غبر نافع ومضل . ولاريب أنه كان أناس أتقياء صالحون يرغبون نى الحاماة 
عن التقوى » غير أنهم هم كانو | محتاجون إلى انحاماة عم ضد تابعى 
الحرافة وعدم التقوى . 


5ح تقول السيدة أى بزنت عالمة الأديان فى كتاءها (المسيحية)(1) 
١‏ إن الأناجيل الأربعة الى جمعها المسيحيون فى القرن الرابع الميلادى : 
تطابق الكتب المنتشرة بين الأسيو يبن وه الهندوس والبوذيون » والشنتويزيون 
والسيخيون » كما أنها تحوى أسر ارا خفية للأديان الأسيوية السابقة والى 
ُ تعلن إلا للقليلين م 





. مصادر المسيحية وأصول النصر انية - للأستاذ محمد أفندى حبيب‎ .)١( 
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د ا 
انظر مى - إصحاح ۷ عدد 5 ( لا تعطوا القدس للكلاب ) . 


ومی إصحاح ٥‏ عدد ۲۰۵ » ۲۹ » ۲۷ » ( فأتت وسجدت له 
قائلة يا سيدسأءنى » فأجاب وقال : ليس حسنا يؤخحذ خيز البنين ويطرح 
لکلاب € 


ويوحنا إصحاح £ علد ۱۲ وما بعدذه : 


قالت له المرأة يا سيد لادلو للك والبثر عميقة فن أين لاك الماء الحى » 
ألتعالك أعظم منأبينا يعقوب الذى أعطانا البئر وشرب مما هو وبنوه 
ومواشيه » أجاب يسوع وقال لما : كل من يشرب من هذا الماء بمعطش 
أيضا ؛ ولكن من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فان يعطش إلى الأبد . 


١‏ ويعلق ( ول دورانت ) على أسرار المسيحية بقوله فى كتابه 
( قيصر والمسيح ) إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبلها . ذلاك أن العقل 
اليو نانى المحتضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة 
وطقوسها » وأصبحت اللغة اليونانية الى ظلت قرونا عدة صاحبة السلطان 
على السياسة - أداة الأدب والطقوس المسيحية » وانتقلت الطقوس اليونانية 
الحفية إلى طقوس القداس الحفية الرهيبة » وساعدت عدة «ظاهر أخرى 
من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف . 


وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب »› وأبدية الثواب 
والعقاب وخلود الإنسان ف هذه أو تلات ¢ وما جاءت عبادة أم الطفل 
والاتصال الصوق بالله » ذللك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة » 
واللا أدرية وطمس معام العقيدة المسيحية : 


وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شىء عظم ابتدعه العام الوثى 
القدم . 1 ه. 


؟ ‏ أما العالم الإنجليزى ( أدوين جونس ) فيقول فى كتابه ( نشأة 
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الديانة المسيحية ( المطبوع ف مطبعة كيجن بول وشركاه بلندن : إن الدين 
المسيحى ماخوذ من أصلءن 2( اصل روما قدم « وأصل إسلامى 5 


(أ) أما الأصل الرومانى فنه أن لاله انا هو عبارة عن ( رملس ابن 
ريا سلفيا ) ابنة أحد الأمراء > ورياسافيا هذه نذرت العفة وانخرطت فى 
سلات العذارى المقمات فى هيكل الإله ( فستا ) لعبادا » ولم يعرفها رجل 
على زجمهم » ولا كانت فى الميكل جاءها معيو دهم مارس أو المريخ » 
إله الحرب فحملت منه » وولدت رماس مؤسس المماكة الرومائية ع 
وقد ثبتت هذه الفكرة عند الرومان مدة تقرب من ألف عام » وانتشرت 
ف جميع الأمم الى خضعت للرومان » كما نسب إلى ( رملس ) إله الرومان 
الولو د من العذراء فستا » الصعود إلى السماء فى مركبة نارية » وذللك قبل 
ميلاد المسيح بأكثر من سيعة أجيال » إذ إن الرومان يقولون إن رملس 
ولد سنة #هلا.قبل الميلاد » وكذلك ظهر رملس فى الأرض بعد الصعود 
كظهور المسيح ؛ لابسا سلاحا خطف الأبصار ببريقه » فلما دخل سكان 
الإممراطورية الرو مانية فى المسيحية » وعلموا أن المسيح نشأ من العذراء 
بكيفية إعجازية استسهلوا أن يضاهوه بإذهم القدم ( رملس ) فجعلوه» 
أى المسيح ابنا للإله أيضا وقالوا إند صعد إلى السهاء . 

( ب ) أما المسائل الإسلامية التى أدخات فى الإنجيل على زعم هذا 
الكاتب الإنجايزى ؛ فهى كثيرة من ضمما الكلام عن الى محمد ( َل ) 
الوارد فى إنجيل يوحنا » فإن المسبحيين لا عكلهم أن ينكروا أن لفظ 
( رک او ( باركليت ) معناه مد » ويستطرد هذا الكاتب فيقول 
5 الكامة دخات ف الإنجيل بعد القرآن جهلا من النصارى » والمسامون 
يقولون إنها كانت فى الإنجيل الأصلى ٠‏ طبقا لما حكاه القرآن على اسان 
عيسى قال تعالى ( وإذ قال عيسى ابن مر يا بنى إسرائيل إنى رسول الله 
إلبكم مصدقا لا بن يدى من التوراة وميشرا برسول يأ هن بعدى اه 


أحمد » فلما جاءم 


م بالبينات قالوا هذا سحر میسن ) (۱) . 





(1) القرآن الكريم - سورة الصف : آية (5) . 
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ع و جم 


كنا يقرر هذا العالم الإنجليزى أن دين البود كان قد تلاثشى تقريبا 
قبل ظهور الإسلام »> وأن دين النصارى كان منه مبادىء طفيفة فى وسط 
الممالك الأوروبية حى كأنه قطعة من السكر فى البحر الماح . 


فلما ظهر الإسلام قوى البود قوة كبيرة » وصار علماؤ هم ن 
باللغة العربية » واكتسيوا أمودا كثيرة 4 ن الإسلام 2 وما انضرا ديهم 
حى 0 ن القول أنهم أحيوه بواسطة العلوم الإسلامية : لأن مبادىء الأديان 

قة الثلائة كلها و 8 وضاروا سنبا ق نثير الآفكاز: الإسلامية ف 
أوربا يصيغة إسرائيلية . 


اخ هيد بواسطة اقتباسات البود هن الإسلام ا 
النصارى أيضا بعمل ماثل لعمل الود لتقوية النصرانية » فأدخلوا فى الإنجيل 
أشياء كثير ة إسلامية أخذوها من الإسلام حتى فى ألسياسة » حتى لقد صار 
البابا فى تعيينه » مثل الخليفة عند المسلمين لابد من انتخابه » وبجاء اتصال 
الرهبان المسيحيين وهم فى إيطاليا بالمسلمين عن طريق المستعمرات الإسلامية 
الى , كانت تحتاط مهم حيث يوجد مها ااا الإسلامية الكثيرة وقتئذ . 


۷ س ومن الخطأ الادعاء بأن عقائد المسيحية مستمدة من الأناجيل 
e‏ ن أقوال البح 2 لأن(١)‏ الانجاهات فى تلات العقائد المسيحية وجدت 
قبل المسيح وقبل الأناجيل مئات السندن . وبربط الأستاذ عباس العقاد ف 
كتابه ( عقائد المفكرين ف ا ا ) بين المسيحية وعقائد البداثين 
فيقول : إنه للا كشفت أمريكا الوسطى وجد الأسبان فها أقواما يتعيدون 
على أديان لا يعرفوتها » فخف القساوسة والمبشرون إلى البلاد الجديدة 
ليبحثوا فى أديانها » ونحو لوا أقوامها إلى العقيدة المسيحية › فأدهشمم بعد 
قليل من الدراسة أن يروا لهم شعائر على شىء من الشبه بنظائرها فى الديانة 
المسيحية » وذلك كالتكفير عن الحطيئة » والحلاص »> وبعض الناسائ 
الاخرى . ۰ 





0 مقارئة الأديان - المسيحية - الدكتور أحمد شاى . 
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٩ —‏ س 


م - ويقول الغلامة جار سلاف کرای أستاذ اللغويات 0 جامعة 
| ورد بارا ف کتاره ) ديانة قلماء ء المصريين) بوجود العا ثل والتطايق 
ن اام کک 4 ار الذى دعاه إلى التقرير 


4 ويلاحظ غوستاف اوبون تشاہا واضحا بن الديانة البوذية 
وبين المسيحية © مع أن البوذية ظهرت قبل المسيحية بأكثر من خمسة 
قرون » وهذا التشابه من ناحية الشكل ومن ناحية ال موضوع فيقول فى كتابه 
حضارة المهند : إنلك تلاحظ اثلا عجيبا من كل وجه ببن صيام عيسى 
2 ابرية » حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات » وصيام بوذا 
ف الأيام حيث حاإول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات أيضاً » ويذكرنا 
ما حدث لهذا الحك. م المندوسى مع المرآة الى طلب ما أن تسقيه وهى من 
الطبقة الدنيا ما حدث لعيسى مع السامر, ية » وما قاله لها » وكلتا الديانتن 
أمرتا بالإحسان والزهد » وكلتاه] : ناطتا الخطيثة بالنيات كا تناط بالأعمال » 
وكلتاها ابتدعتا الرهبانية » ولم تكونا سوى وجهين لحادث مهم واحد 
ف تاريخ العالم . وعم غوستاف لوبون هذه المقارنة بقوله : وليس ما نبالى 
به كثيرا أن تكون إحداهما مدينة للأخرى . 


٠‏ - ويقول الأستاذ الدكتور أحمد شلى فى كتابه ( مقارنة الأديان) 
عن المسيحية : إن مسيحية بولس استعارت يا وشعائرها هن البوذية » 
فطبيعة اللاحق أن يستعير من السابق» ولا يمكن العك سأن يكون » ونخاصة 
أن هذه الانجاهات دونت قبل ظهور عيسى » وهر وليدة الحياة الهندية 
وسائدة ق أفقها , 


١‏ - ويقول اللحواجا كمال الدين فى مؤلفه عن المسيحية : إن تعالم 
عیسی وکلماته لا ت تسق مع الجاه الکنائسن ف عهدها الحاضص » وإن 0 ! 
تعالم المسبحية الحالية مستعار 4 ن الوثنية 
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ب ٩۷‏ ب 

۲ کہا یقرر العام روبرتسنون أن ديانة. متراس لم تنته.فى: روما 
إلا بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية إلى المسيحية . 7 

م1 ل ولقد عقد اللحواجا كال الدين وزميله روبرتسون #قارئة 
بن العقائد الوثنية وبين عقائد المسيحية الخحالية وانميا إلى الاق : ٠‏ 

قبل فور :ا اسيع كانت هنا ك معابد كثيرة تقدس عددا كبيرا. من ع الآ ۹ 

59) فهناك مثلا آبلو الذى كان يقدسه الإغريق . 

(ب) وهرکولیس معبود الرومان . ) 

(ج) وميرا معبود الفرس 00 

(د) وأدونيس معبود السوريين . 

(ه) وأوزيريس وخوريس وإيريس معبودات المصرينن القدماء ٠.‏ 

(و) وبعل معيود البابلين : 


وكانت هذه الالمة تُعتدر كلها من نسل القند » وف تلك الأديان أو 
أكثر ها توجد المعتقدات الآنية : 

(1) كل هذه الالهة ينسب ها أنها ولدت فى نفس الفيرة ( الشير 
أو الموسم ) الى ينسب لعيسى أنه ولد فما . 

(ب) کل هؤلاء ولدوا ى كهف أو حجرة تحت الأرض . 

(ج) كلهم عاشوا حياة فا عناء هن أجل الجنس البشرى . 

(د) جميعهم كانوا يوصفون ( المخاص » الماقذ » الوسيط ) . 

(ه) كلهم قهروا الشر والظلام . 

(و) ألتى مم بعد هزعم فى المدافن أو النيران السفلى . 

(ز ) جميعهم هبوا من مدافئهم بعد الموت و صعدوا إلى عالم السماء م 

(ح) كلهم أسسوا خلفاء لهم ورسلا ومعابد . 


(م ۷ النصرانية والإشلام ) 
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۹٩۸‏ س 


5 - ومن العيجب أن أمر عقائد المسيحيين وشعائرهم واستمدادها 
من الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة لما » ليس اف على الكهنة المسييحيين 
الذين يقودون شعب الكنيسة فى أنحاء الأرض » ومما يؤ كد هذا النظر أن 
الأستاذ محمد فؤاد المماشهى وقد كان قسيسا مسيحيا قبل إسلامه يقول ى 
كتابه « إن المسيحية فى أصوها دين روحی سماوی چاء ره ا من عند 
الله » ولكن الكهنة فى كل زمان ومكان محتكرون الأسرار لأنفسهم 2 
تلاك الأسرار الى لو كشفنا عنها لتبين أنهم يعر فون الحق ونحيدون عنه » 
وإنه لعنعى من الدخول فى أسرار الكنائس عديد من الاعتبارات سوف 
تزول ويأق الوقت الذى ى نفصح فيه عن كل شىء » وقد احتفظ رجال 
الكهنوت بكشر من الأسرار وأباحوا الرموز للشعب » وهذه سنة جرى 
علها جميع الكهنة من قبل المسيحية » وقد أشار السيد المسيح إلى خؤلاء 
الكهنة عندما وجه القول إلى الفريسيين والصدوقين 7 E‏ قائلا هم : 
نعي a‏ . وقد عنى المسيح بالكبال الرموز واللقوس ؛ 
كيا عى بالمصباح الحقائق المستورة تحت الرهوز والطقوسس(١)‏ : 


020 .كتاب ( الأديان فى كفة الميزان ) بقلم الأستاذ محمد فؤاد الماشمى . 
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ES 
کی‎ 


مقارئات دين عقائدك الوثنية ف ديا ناتها 
والنصرانية فى عقائدها الحالية 


ما هى الديانة الميئرية : 
| عله الفناتة فارشية الف ع وقد E‏ ارس فل اد 
المسيح بستة قرون تقريبا » ثم نزحت إلى روما حوالى سنة 7١‏ قبل 
الميلاد » وهن هناك انتشرت فى بلاد الروءان » وصعدت إلى شمال إيطاليا 
<تى وصلت إلى بريطانيا » حيث اكتشفت بعض آثارها فى مدينة يورك 
ومدينة سستر وغيرها من المدن هناك . 

وإذا نظرنا إلى عقائد المسيحيين 2 المسيح »> وجدناها تطارق عقائد 
أتباع ميئرا فيه » وإلياث البيان(١)‏ : 





ا كان قو له ضاف ديانة ميرا أقوال النصارى والمسيحيين ى المسيح 








۲ ولد ميثرا فى ۲٣‏ دسمر ْ 0 والمسيح ولد ف © ديسمير 
عند المسيحيين الأوروبيين : 
م ب دفن ميثرا ولكنه عاد للحياة م والمسيح يعد دفنه قام 
وقام من قيره . من قيره . 





3 كات [نقار:#الأديانت- البيني) ادكتون اعد على 
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٠١٠٠١ 





ماکان يقو له أصحاب ديانة مرا 





>٤‏ مات مي را ليخاص البشر من 
خطاياهم ١ ٠‏ 

هم صييعل ميثر ا إلى السهاء أمام 
تلاميذه وهم يبهلون له وی رکعون 

ايراوح)١؟(ارثيم كان حواريو‎ - ٦ 

لا س من أوصاف ميثرا أنه كان 

۸ ست كان أتباع ميثر | يعمدو ن بامعه 


4 - وق ذكراه كل عام يقام عشاء 
معدس 


۰ س مييرا كان رهزا للطهارة 


١‏ - ميئرا كان يدعى علصا من 
الخطيئة ومنقذا ٠‏ 

۲ - مير ا کان تا چا للمۇمنىن . 

+ ميترا وسيط بين الله والبشر‎ - ١ 

5 - مييرا شمس الحياة . 
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س 


أقو ال النصارىوالمسيحيين فى المسيح 





اتات ا اکان 
البشرية من االحطيئة الأزلية . 

ه س والمسيح ص ود إلى السهاء 
بعد قیاهته من قره . 

¥ ت والمسيح من صقا نه و 
التعميد بوصفه خم عهد النعمة لهم . 

٩‏ - وف المسيحية عشاء ربافى 
دعر طعاما مقدسا روحيا المسيحيين. 


٠‏ - والمسيح مطهر القلوب. 

١١‏ - والمسيح علص الحطاة 
ومنقل 2 

ا والمسيح إكايل حيام. 

۴۳ س والمسيح قدم نفسه لفداء. 
العسالم 

5 - والمسيحشفيع لدىالأب. 

6 والمسيح وسيط بين الله 
والناس . 

5 - والمسيح شمس البرا. 


ےہ 3١١‏ س 


١‏ - ومن هذه المقارنة يتبمن وجه الث لشبه الكبير بين ميثرا إله الرومان 
واليونان » ى خلال مدة حكم إميراطور رومان قسطنطين » لذللك قبل 
إمر اطور الرومان المذكور دخول المسيحية مع محافظته على آثار وشعائر 
مرا » الى تشبه كنا قدمنا شعائر المسيحية . 


ل تمت باعتناق الرومان للمسيحية لكنها تقمصت ف المسيحية )١(‏ . 


۳ - والإمير اطور قسطئطين هذا كان متصفا بالقسوة حى لقد قتل 
ابنه کرسیوس وامرأته قسطا ب وهية يا خان صبره ليسينوس »© 
وقد اعتنق المسيحية ليؤسس ما | المسيحية الملكية أو المسيحية السياسية حاية 
لدولته من الاميار . 


5 امش أسبغ ذلا الإمير اطور على المسيحية السياسية ات , اعتتقها ¢ 


غاظته وقسوته»لذلك أعطى للإكلر وس المسيحى ما كان للكهنة الوثنيين 
من الهيبة والصولة » وزاد فى أوقاف الكنائس » وشجع e‏ ف كل مكان. 


© ل قام أتباع ذلاتك الإمير اطور سن القوانين وإصدار الأوامر 
ف سلة 4Y‏ ميلادية ¢ بإغلاق کل اهيا کل الوثنية ¢ وقتل محا لفى الدين 
المسيحى بكيفية صارمة » سماها موسهم بالشريعة الظالمة لأنما. اغتصاب 
للضمير وقهره دون أن تقوم بإقناعه » وهذا يناف دمح الديانة المسيحية 


الأصيلة اللي تقوم على العفو والتسامح(؟) . 
س ومن هنا تشرب أكثر النصارى القسوة الر برية الى . عقتضاها 
أباحوا ف ؛ این أو المذهب وا كانه 6 طبقا لما هو يك 





() كتاب ( مصادر المسيحية وأصول النصرائية ) تأليف محمد أفندى حبيب . 
(0»0) المرجم السابق . 


http://kotob.has.it/. <: 
2 


مقارنة ببن ما يقوله عباد الوئفين ف بوذا 


وما يقوله النصارى المسيحيون فى يسوع المسبح 


أقو ال الهنود الوثنيين فى بوذا 
الذى يزعمون أنه ابن الله 
١‏ - ولد بوذا من العذراء مايا 
بغر مضاجعة رجل . 


5 حلول روح القدس على العذراء مايا. 


“7 س ا ززل بوذا من مقع ل 
الأر واح و دخل فى «جسد العذراء مايا 
صار رحمها كالبلور الشفاف النقى 


وظهر بوذا منه كزهرة جميلة . 
>٤ 0‏ سس وقد دل على ولادة بوذا 


جم ظهر ف أفق السهاء وردعو نه جم 
ا 


o :‏ ل ولد بوذا من العذراء مايا 1 


الى حل فہا الروح القدس يوم عيد 
الميلاد أى ف ۲٣‏ کانون الأول . 

5 م الا ولك بوذا فرحت جنود 
السهاء ورتلت الملائكة أناشيد المجد 
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أقوال النصارى والمسيحيين فى يسوع 
الذى يزعمون أنه ابن الله 


١‏ واد يسوع المسيح من 
العذراء مركم بغر م.ضاجعة رجل ۴ 


حلو ل روح القدس على العذر اعمر م 9 


ك نزل يسوع من موده 
السهاوئ ودخل 2 سوسيك ترم العذراء 
صار رحمها كالبلور الشفاف النقى 
وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة . 


5 - وقددل على ولادةيسوع 
بحم ظهر فى الشرق ومن الواجب أن 


يدعى نجم المسيح 5 


٠ه‏ ولد يسوع من العذراءمر م 
الى: حل فا الروح القدس وم ید 
المیلادأی نی ۲٠‏ كانون أول . 


5 - ولا ولد يسوع فرحت 
ملائكة السماء ورتلوا الأناشيد حمدا 
للواحد المبارك قائلين : المجد لله ى 


عب ۳ 5007 


أقوال الهنود الوثنيين فى بوذا 
الذى يزحمون أنه ابن الله 





بوذا على الأرض كى يعطى الناس 


المسرات والسلام ويرسل النور إلى 


إلى المجالات المظلمة وهب بصرا 


ا 


ةا 
وأدركوا أسرار لاهو ته وم عض 
يوم على ولادته حبى ٠‏ جاء الناس 
ودعوه إله الآلهة . 


۷ ل وعرف 


۸ - وأهدوا بوذا وهو طفل 
هدايا من مجوهرات وغيرها .من 
الأشياء القينة . 


4 ولا كان بوذا طفلا قال 


لأمه مايا أنه أعظم النا س جميعا ت 


٠‏ س كان بوذا ولذآ غيفاً 
وقد سعى الملك جمارا لقتله لا 
أخبر وهأن هذا الغلام سيتزع المللك. 
من يده إن ببى حياً . 

١١‏ - وعندما كان بوذا على 
وشات أن يبدأ دعوته ظهر له 
الشيطان ٣a‏ »مارا ليحاو لتضايله . 

٢‏ قال الشيطان لبو ذا 
ابتعد عن الدعوة الدينية وتصبح 
إمبراطور العالم . 
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ااا 


أقوال النصارىوالمسيحين ف يسوع 


الأعالى » وعلى الأرض السلام 
وبالناس المسبرة . 


۷ ؤقد زار الحكماءيسوع 
وأدركوا اسان لاهوته > ولم عض 
ا على ولادته حى دعوه إله الالهة 


۸ - وأهدوا يسوع وهوطفل 
هدايا من: ذهب وطيب.ومر . 


۹ ولا کان ان يسوع طفلا 
قال لأمه أنا ابن الله ۰ 
كك - كا يموع ولدا خا 


ا 5 الملاك من يده . 


١ل‏ وعنلما.بيدأعيتى دعوته 

ظهر له الشيطان. اترمك 156. محاولا 
تضليله . ۰ 

١۴‏ - وقال الشيطان لعيبى 

إذا سجدت 8 سأجعاك لكا عل 


E 


أقو ال الهنود الوثنيئن فى بوذا الذى 


2 
يزعمون أنه ابن الله 





٠‏ أ م ولم م بوذا بالشيطان 


مارا وصاح a‏ عى ۰ 


٤‏ - وبعد أن انتصر بوذا 
على الشيطان مارا أمطرت السماء 
زهوراً وعبق المواء بعبير الطيب . 

1٥‏ - وصام بوذافترة طويلة 


١‏ - وتعمد بوذا بالماءالمقدس 
وق أثناء تعميدة, كانت ددج الله 
حاضرة وكذلك رق القدس , ' 

١7‏ - وتقبل صلاة البوذين 
وتقودهم إلى ال ردواش + اكات 
تقدم اسم وف 
1 0 - وعندما مات بوذا ودفن 
شق قره بقّوة .من قوى ما فوق 
الطبيعة وعاد للحياة : ۰ 


۹ - و صعل بوذا إلى السماء 
بعد د أن 2 دعوته على. الأرض . 
0 73 نل وسيعود بوذا إلى الأرض 
عن الزمان ليواصل دعوته 
و يستعيد .. ده و عاذ الأرض سعادة 
ونعيما.. 

o - ١‏ 98 النامن 
إلى بوذا بعد البعث . 
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أقوال النصارى والمسيحيين نى 


يسوع الذى يزعمون أنه اين الله 





ل وم | عیسی 
لكلمات الشيطان وصاح به : السا 


1 أمها الشيطان . 


۱٤‏ نت يمد أن انتصر عيسى 
على الشيطان هبطت الملائكة ة لعيرى 
وکر مته . 

٥‏ سا وصام عيسى أربعين 
يوا بايال ا 

a‏ و نحى عش ف 
ا الأردن » وكان ذلك شا 
فى حضرة روح الله وروحالقدس. 

۷.- وتقبل صلاةالممنيحيين. 
ما دامت باسم عيسى وينالون 
يسيمها الفر دوس 
١8‏ - وعندما مات عيسى 
و دفن أزاخت قو ة ما فوق الطبيعة 
الحجارة من قره وعاد 


للفحياة . 


عیسی 


۹ - وصعد عیسی کذاان 
بعك انهاء دعوته على الأرض . 

٠‏ - وسيعود عيسى كذلاك 
لیحکم الأرض من جديد وينشر 
دعو ته وملا الأرض باحر والسلام. 


١؟‏ - وسيوكل لعيسى أيضاً 
أن تحاسب الناس ف الدار الآخرة . 


ا ه6١(‏ ها 


ات 


أقوال المنود والوثنيين فى بوذا الذى 


لك 


۲۲ س وبوذا لا أول له ولا 
نباية وهو خالد . 

م٠‏ ويروى عن بوذا أنه 
قال : إنى أحمل سيثات البشر 
بعلن إل الام 
8 لد ويروى عن بوذا قوله 
و أخف أعمالك الطيبة وأعان على 
الناس سیا تاف ال ترتكما . 


خم 


6 بت وأوصى بوذا أتباعه 


بالشفقة والحب حبى مع أعدانم . 


5 - ونصح بوذا حوارييه 
وأتباعه أن يطرحوا الدنيا جانباً 
ويتنازلوا عن غناهم ويؤثروا الفقر 
ليقبلوا ف دعو ته 5 

7 - وكان هدف بوذاالأسمى 
أن يكون م موده الفاسفة البوذية 

۸ - نادى بوذا بعد مالزواج 
و شه الزواج الاح ر اق ف الفحم : 

4 - ولم بجر بوذا الزواج 
إلا عند خوف الزنا . 
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“أقوال النصارى والمسيحيبن. ف 


يسوع الذی يزعمون آنه ابن الله 





۲۲ ب وعاسی لا أول لهولا 
مباية وهو خالد کالاب , 

۳ - وعيسى مخاص البشر 
الذى قدم نفسه فداء ليكفر عن 


خطيئة آدم اف البشر . 


لتلاميذه أن فوا أعماهم الطيبة 

ويعلنوا مساو نهم وخطاياهم . 
ه؟ ‏ وقال عسى لاتباعسه 

وأعسدوا.لن يبغذدكم . 

5 - واشير ط عيسى على 
من يريد دخول الدعوة أن يتصدق 
ماله ويؤثر الفقر ليدخل ملكوت 
السموات . 
مطاع رسالته أتباعه ليدخلواماكوت 
السموات . ١‏ 

٨‏ - روى عن عيسى قوله 
أنه من الأفضل للرجل ألا م سامرأة. 
إذا حاف الإنسان الزنا جاز له أذي 
يزوج 2 فالزواج خير من الاحراق 
فق الثار . 


س ۹ ے 
111زذؤزذ[ ا ا جا و 
أقوال انود والوثنين فى بوذا الذى أقزال: اتضارى وان ى 
يزعمون أنه ابن الله . يسوع الذى يزعمون أنه ابن الله 


بشع يي 











۴ إن بوذا هو الابن "٠‏ س إن الاين يسوع الكلمة 
الو حيد وإنه نجسد ق الناسو توقدم 
نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر 
ن غ دبرا رادان 


الى تحجسدت ف المسيح نتيجة التقاء 
روح القدس کرم العذراء ٠و‏ إنه 
صلب تكفر عن خطيئة آدم 
الأزلية: “الى :انتقلت": إلى.. ذزيته 
حى خلصهم المسيح بقتله وصلبه 
عن هذه الحطيئة .)١(‏ 


مقارنة ببن عقائد المسبحيين حالياً 


وعقائد الوثنيين من البراهمة اهنود 








أقوال النصارى المسيحيين ف عدى 


أقوال الهنود الوثنيين فى كريشنه 





١‏ - كريشنه هو المخلص 
والفادى والمعرى والراعى الصالح 
والوسيط وابن الله والأقنوم الثانى 
من الثالوث المقدس وهو الآب 
والابن والروح القدس . 


لساب سي 


أو يسوع 





س يسوع المسيحهوالمخلص 
والفادى والمعزى والراعى, الصالح 
والوسيط وابن الله والأقنوم الثاى 
من الثالوث المقدس وهو الآب 


. كتاب ( مقارنة الأديان - المسيحية ) للدكتور أحمد شلى‎ )١( 
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n (¥ ل‎ 


ت 





أقوال المنود الوثنين فى كر يشاه 





٣‏ ولدكر يشنه من العذراء 
ديفاكى الى اختار ها الله والدة لابنه 
يسيب طهار ا وعفما . 

۴ مدت اللملائكة ديفاكى 
والدة كريشنه ابن الله وقالوا : 
حق الكون أن يفاخر بابن هذه 


الطاهرة . 


٤‏ — عرف الناس ولادة 
كر يشنه من #مهالذى ظهر قالسماء . 


ه الا ولد كر يشئه سبحت 
الأرض وأنارها القمر بنوره وتر نمت 
الأرواح وهافت: مللائكة السماء 
فرحاً وطرباً ورتل السحاب بأنغام 
مطربة . 

5 كان كر يشنه من سلالة 
ملوكانية واكنه ولد فى غار محال 
الذل والفقر 


7 الما ولد كريشنه أضىء 


الغار بنور عظم وصار وجه ديفاكى 


£ . 
أمه ير سل اشعة دور ود . 


http://kotob.has.it/ j: 





سس يسيس عمس سسس 


أقوال النصارى والمسيحيين فى عيسى 
او يسوع 


د 


N‏ ولد سو : ن العذراء 


مرم ال ی اخختارها الله 0 لا ينه 


رساب طهار مها وعفما ٠.‏ 


اتيت فدخل إلما الملاكوقال: 
سلام للك أمها المنعى علما - الرب 


معاث . 


سالا ولد يسوع ظهر نجمه 
من المشرق وبواسطة ظهور كمه 
عرف الناس عل ولادته . 

ه ‏ الا ولد يسوع المسيحرتل 
الملائكة فرحا ورا وظهر من 
السيحاب أنغام مطربة : 


5 ل کان يسوع المسيح من 
سلالة ماكية ويدعونه ملك الوود » 
واكتددولك فى حالة الدل والفقر يقار 
فى فلسطين" . 

۷ ا اولك يسو المح 


أضىء الغار بنور عظم أعيا بلمعانه 


03 ٠. 8 


دو س النجار 3 


— A — 


أقوال الہود الوثنيين ی کر دشنه 


۸ ومن بعد ما وضعته 
صارت تبك و تادب سو ء عاقبة 


رسالته فكلمها وعزاها . 


9 - وعرفت البقرة أنكريشنا 
إله وسجدت له . 

٠‏ - وآمن الناس بكر يشنه 
وار فوا بلاهوته وقدموا له هدايا 
من صندل وطيب . 

١‏ - وسمع نبى الهنود(نازد) 
عولد الطفل الإلمى كريشنه فذهب 
وزاره فى ( كركول ) وفحص 
النجوم فتبين له من فحصها أنه 
مولود إلى يعبك . 

-١‏ أن كريشنا انبئق من 
الإله براهما الذى كان قبل الوجود 
ل 
وكريشنا هو الذى خلص د 
الإنسان بتقدم نفسه الصليب 0 

عم ومن ثم يصورونه مصلوبا 
مثقوب اليدين والرجلين وعلى 
قميصه صورة قلب إنسان معلق , 
وهناك إله آخخر انبثق من الإله براهها . 
ويدعى سيفا موكل با حر ابو الفناء ٠‏ 
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أو سو 





م قال ب المسيح لأمه 
وهو طفل دامر م أنا يسو أبن الله 
وجنت كما أخر ك جر اثيل الذى 
ارش أنى وول اتيك لأخلص العالم . 

4 وعرف ا يسوع 
وسجدوا له . ٌ 

۰ سد وآمن 
المسيح : 


الناس بيسوع 


۹ ولا ولد يسو ع ف 
بحت لم الهو درة ى عهد هر ودوس 
اللاك إذا المجوس من المشرق قل 
جاءوا إلى أورشلم قائلن : أين هو 
المولود ملاث المود 5 

۲ - إن الأب هو الأصل 
والابن هو الكلمة الى نجسدت فى 
المسيح »وأن إعدامالمسبيح صلا 
کان تکفر ا منه عن حطيئة 
م الأزلية » بعد أن أكل 0 
شجرة ة المعرفة فانتلقت الحطيئة إلى 
ذريته جيبلا بعك جيل. وإلى جميع 


نساه حى افتداهم المح وخلصهم م ن 


ده ؛ بقتله وصليه “وهناك ‏ 
روح القدس 5 





— ١٠8 ب‎ 


مقار نة بن عا کة المسيح وبعل إله البابلين : 


إن ديانة البابلين كانت معيذ أ المسيحية قف موضوع قصة عأ3ة المسيح 
وصلبه » وقد وضع البابليون قصة محاكة هم بعل ىق كثيلية رة ة كانت 
نمثل کل عام قبل Ce‏ المسيح بقرون عديدة » والغريب أن هذه التمثيلية 
كانت حافلة بالغموض والحزن » وقد اكتشف ق مطلع هذا القرن بأرض 
بابل لوحتان يرجم تارسخهما إلى القرن التاسع قبل الميلاد » وسجلت علبهما 
قصة محاكمة بعل ومايته » وقد أذ الود إلى سجن بابل بعد هز مهم منك 
عهد كتنصر > وهناك رأوا هذه المثيلية تعرض مطلع كل ربیع » وعندما 
عاد الوود بعد الإفراج عم ف بابل إلى فلسطين كانت هذه القصة عالقة 
ا » ومؤثرة فى حيامم فانعكست على آداءهم وعلى حياهم العامة › 
حى إنه عقب ماية المسيح » es‏ تمثيلية بعل بنفس عناصرها مع فارق 
بسيط هو وضع اسم المسيح »كان اسم بعل > حى لمكن القول إن قصة 
صاب المسيح كما توردها الأناجيل > هى قصة بعل وضعت يعد انتحال 


اسم المسيح عليها . 


ولندال على ذلك ها يأى : 








محا كمة بعل 0 محاكمة المسيح 
١‏ - أنخذ بعل أسيراً . أخل عيسى أسيراً . 
١‏ - حوكم بعل علناً . حوكم عيس خلا : 
م« ل بجر ححيعل بعد المحا كمة ٠‏ اعتدى على عيسى بعدالحاكة ٠‏ 
٤‏ اقتيد بعل لتنفيد الحكم اقتيد عيسى لصلبه على الجبل . 
على الجبل . 
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٠‏ م 


m~ 


عا كمة بعل 





هم کان مع بعل مذنبحكم 

7 عليه بالإعدام 4 وجرت العادة 8 

یع کل عام عن شخص حكم عليه 

بالموت م وقد طلب الشعب إعدام 
بعل والعفو عن المذنب الآخر 


5 س بعد تنفيذ الى م على بعل 
ع م الظلام وانطلق TT‏ 
اناس . 

۷ س حرس بعل ف قيره حی 
لا يسرق أتباعه جمانه . 

م - الإلهات جلسن حول 
مقرة بعل يبكينه . 

خ قام ها مز الورك ونه 

إلى الحياة مع الربيع وصعل إلى 
السهاء . 





اة المسيح 





وكان مع عيسى قاتل اسمه 
باراباس كوم عليه بالإعدام 
ورشح بيلاطس عيسى ليعى عنه 
كالعادة كل عام » ولكن الہود 
طلبوا العفو عن باراباس وإعدام 


عیسی . 


عقب تتفي الى م عل عيسى 


حرس الجنود مقيرة عيسى 
حتى لا يسرق تلاميذه جئانه . 

مرم المجدلية ‏ ومريم أخرى 
جلستا عند مقار #عبسى تنتحبان عليه. 

قام عيسى من قره ف يوم 
أحد )١(‏ وف مطلع الربيع أيضاً 
وصعد إلى الساء . 


. كتاب ( مقار نة الأديان - المسيحية ) الدک ور أحمد شلى‎ )١( 
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النصلالثالك 


الديانات الى انسلخت من التوحيد وصارت إلى تعدد الآهة 


الفنائية ‏ أو التثليث ‏ أو التاسوع أو إلى أ كثر من ذالك 


هل كانت النصرانية هى الديانة الوحيدة الى صارت إل التثليث : 
كانت عقيدة النصرانية فى أساسما قائمة على توحيد الله بالعبادة وأن عيسى 
عليه السلام بشر رسول . 


١‏ - فمن يرجع إلى النصوص الى بجاء مما المسيح لا ما ألحق بكلامه 
وسر ته مر ن التأويل جدها كلها تدعو إلى التوحيد الخالاص وال موده 
من كلمة البنوة لله نى بعض المواقف ما كانت إلا من قبيل المجاز وراد مما 

: المحبة والطاعة » وهذا كانت تستعمل مع جميع المؤمنين الصالحين ولا 
١:‏ مختص با عيسى عليه السلام > وذلاف حسما جاء فى أمر المسيح القائل لهم 
ظ ( بجب أن تصلوا هكذا : أيانا ال ى السفوات: لقنس !اسياف وان 
مشيثتك » كما فى السهاء كذلاك على الأرض » اغفر لنا ذنوبنا ) وفى هذا المقام 
يستطيع كل نصرانی أن بقف ويناجى أباه أى ربه الذى دعاه المسيح أبانا 
بصيغة ايع ٤‏ أى أنه أت للجميع ولیس ذلات قاصراً على المسبح 00 
أنه ليس أبا المسبح فقط » ولذا جاء فى بعض نصوص الإنجيل من 
الله كان ابناً لله ومن أطاع الشيطان كان ابنا لاشرطان . 


۲ ¬ ومن مناقشة أحد الفر يسيين للمسيح يتضح ٠‏ لاء أن المسيح لم يكن 
إلا ولم يدع بوه مزلت عر له a‏ 5 ها المعلم الصالح أى صلاح أعمل 
لتكون لى الحياة الأبدية . 


فیستنکر المسيح ذلاك منه ويقول له : لاذا تدعو فى صالحاً ليس أحد 
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— ۱۱۲ 


صالاً إلا واحد” وهو الله )١(‏ . 
۴ - وق رسالة يوحنا الأولى نجد أن يوحنا الرسول يقر بأن الله سبحانه 
وتعالى م يره أجل قط وهذا نض كلامه 2 الله م یره أحد قط ( 2( 4 


إلا أنه بعد انقراض أجيال المسيحية الأولى اننشر معتنقو النصرانية بين ٠‏ 
الأم الأجنبية خصوصاً 2 بلاد الرومان » حيث كانت تدين بالوثنية » 
وبين الأمة المصرية .حيث الفلسفات الوثنية فاختل نظام الدعوة الى جاء ما 
السيد المسيح » واستحدثت الأفكار الغريبة عنما > وحرفت دعوة المسيح 
وشوهت المسيحية فكثرت فہا الآراء الفلسفية » وأمسلك الكهنة بزمام 
الأمو ر » فشاعت بين النصارى عقيدة الثالوث المجتمع * ن الاب والابن 
والروح القدس أن الله » وإن كان واحدا إلا أنه ه: ن فانم ثلاثة هى 
الاب الاين والروح القدس » وإن المسيح هو الابن ٠ن‏ هذه E‏ 

ثم أشاع الكهنة » تأليه القديسين والشهداء » ثم اتحدروا مها إلى الحضيض حى 
أصبح القسيس وكيل الله على e‏ > فما عله ی الأرض ' بحاه الله قى السهاء » 
وما يربطه على الأزض بر بطه الله ی ااا .حى حولت اة الى جاء 
ها المسيح لتتخليص العام من تر هات الود » عن طريقهاالذى رممه الله » 
إلى طريق رمه الكهنة والقساوسة . 

1 تكن النصرأنية وحدها بين الأديان ااسابقة هى الو مط رأ علها ذلاك 
0 ل لاد إن ذلاك اتور و اللظر e‏ الأديان السابقة جد ار ت 


ا طبقا للآتى : 


أولا ‏ الديانة اهندوكية : 
هى ديانة الغالبية من شعب القارة الهندية » ولقد جاء فى أحد فصول 
الفيدا »وهو مكتوب باللغة السينسكريتية القديمة ذكر الإله الواحد واسمه 





)00 العهد الجديد - إنجيل مى إصحاح 9 من عدد ١5‏ إلى عدد /ا 1١‏ . 
)62 رسالة يوحنا الأولى إصحاح ؛ عدد ١١‏ . 
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ب #١آا‏ ده 


( بر هما سای ) ومعئاه رب الصلاة مجيب الدعاء» فالله عند قدماءالير اهمة واحد 
آلا شریاك له سرى منه الروح فى جميع الكائنات من جماد ونبات وحيوان . 
ووردهايؤيد ذلك فى أسفار الفيدا على غاية هن الإساطةدون تعقيدما ترجمته : 

أنا الله نور الشمس » ضوء القمر » بريق اللهب » وميض المرق » 
صوت الريح » أنا الأصل القدم لجميع الكائنات » مى الحياة لكل الوجود › 
معطى الصلاح » أول آخر )١(‏ . 
عقيدة البراهمة : 

إن عقيدة الر همية نى بنودها أو جموعها تدل على وحدانية الله المطاقة 
طبقاً للآتى : 

1 مسد اسم الله الظاهرى ) بر همأ سياق ) والاسم الى زوس وهو واحد 
لا شرياتُ له ِ 

۲ الإله هو الأصل الأزلى وهو الموجود عق الذى يستمد منه كل 
شی ٤ء‏ وجوده ¢ لا تدركه الحواس وقد يدرك العقل بعض صماه وسرت 
مه روح 2 الجماد والنبات والحيوان 

۳ إن الإنسان حركة متغخر ة هوستمرة »© وروحه قبس. هن نور الله 
انفصل عه إلى أجل ا 3 دعو د إليه بعل انہاء الأجل 4 وذلاك كالبخار 
الذى يصعد إلى السماء » ثم يعود إلى الأض أمطاراً تجرى فى الأرضى أنبارا . 

غاية كل إنسان فى الحياة الاتصال بالله والرجوع إليه . 

هو ل ثم سرت صفة القداسة إلى بعض الأنمار والحيوانات البقر . 


ان ن أهم معتقداتمم إنكار النبوة (۲) . 


٠. كتاب ( الأديان فى كفة الميزان ) للأستاذ محمد فؤاد الماشمى‎ )١( 
الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام تأليف الدكتور على عبد الواحد واف‎ )0( 
5 أستاذ ور ئيس قسم الدراسات الفلسفية والا جماعية جامعة القاهرة‎ 
) م ۸ س النصرانية والإسلام‎ ( 
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ب ١١5‏ سا 
فلاسفة وكهنة الديانة الرهمية الذين يقوأون بالتوحيد : 
١‏ - الفيلسوف المندى مانوا. 


قال عن الإله إنه كائن ده له اه الحواس المادية» بل عام بالروح 
فقط . 


۲ - الكاهن والفيلسوف كلوكا وهو أشمر مفسرى الفيدا . 

يقول: إنالمشتركين فى الأسر ار مع تقدبمهم القرابين لبعض قوى الطبيعة 
المتعددة لم يكو نوا معتقدين إلا برب واحد هو نيع كل عدل وحكمة » 
المدبر الكل » والمرتب لنظام الكون “ولا اسم له إلا المستحق العبادة بيرهما . 


الحدار الديانة الرهمية إلى التثليث بدلا من الوحدانية : 

١‏ عندما كثر الكهنة جعلوا للديانة أسراراخفيفة » وأسرارا ظاهرة» 
فكثرت الرموز والطقوس والشعائر » فانحدرت الديانة وأنشأ الكهنة مالم 
يكن أصلاف الديانة اللرهية » ألاوهو الثالوث المندى المعروف وهو: برهاء 


فشنو 4 سيفا 53 


ل وهكلا ابتدع الكهنة ذلاك الثالوث » وأصبح بدل الإله الواحد 
آلهة ثلاثة هم عناصر الثالوث » ويقولون أن عنصرين هنه نشآ هن الإله الواحد 
براهما » وقد فسروا ذلأك الثالوث بالانى : ا 

( أ ) براها »> هو الإله الخالق . 

( ب) فيشنو أو كريشنا هو القوة الحافظة أو الإله الحامى للخليقة . 

( ج) سيفا هو القوة الى تفى وتعيد وتول» أى أنه الموكل باللحراب . 

۳ س كما ابتدع الكهنة نحرم ذبح بعض الحيوانات وفرضوا على 
الشعب ا مندى تقديس بء ضما أو حرم اکل االحوم كلية ¢ وقصر 
الكهنة على أنفسهم وعلى تلاءيذهم معرفة الحقا'ق العاوية وهى توحيد الله > 


وسروها عن الشعب »وتركوا الشعب يغوص قف متاهات الذمرك وتعدد الاحة. 
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- ٥ 
: الديانة البوذية‎  ًايناث‎ 


أسس هذه الديانة ساكياموى أو مريز را قافا وهی منت إلا 
مذهاً فلسفيا مشتةاً من ن الديانة البر همية مع إدخحال تعدرلات ليعض القواعد 
فہا »> ويزعم اليبوذيون أنه بينما كان جوتاها الا ى لملة + ن اللياى غت 
ظل شعجرة تبن جلى له الثور وانكشف عنه الغطاء » وعرف کثراً من 
الأ مرار + ومعتدكد أطلق على نفسه لقب بوذا »أى الع عالم المستثير » 9 ند 
يبشر عذهبه بين الشعب فتبعه كثيرون آمنوا بدعوته وف الانن»ن عمره . 


مات وأحر ق جسده : 


عقيدة البوذية 


الديانة البوذية لا تشر إلى إله خخالق سوى الير فانا وهعناها الإطلاقالطبيعى 
أو المتسامى » ولم يدع بوذا یوما انه اله أو ابن إله ولكن مبالغة أتباعه هى الى 
جعلت من بوذا إلا ومن «لذهبه الفاسى والإصلاحى ديناً » وهذه المبالغة 
قادمم إلى الشرك وتقديس بعض الحيوانات » ونحر م ذحها غر م اشاس »+ 
والسجود لها ىق كل لحظة ؛ كما ابتدعوا ألعاب السحر e‏ الى 
جعلها الأتباع من ن أهم 3 رار الديانة البوذية » 3 ابتدع الكهنة الثالوث البوذى 
طبقاً للآتى : 


. الإله اللحالق أو الثر فانا‎ ١ 
۰ بوذا الابن من العذراء مايا الموكل حساب اناس بعك البعث‎ -- 
. ب الروح القدس وهو الذى حل على العذراء مايا فولدت بوذا‎ ۳ 


وهكذا اتحدرت الديانة البوذية هن التوحيد إلى التثايث الذى ابتدحه أتباع 


بوذا . 





3 
ا 


۱۱۹ 
ثالثاً : الديانة الصيئية : 

١‏ - كانت ديانة أهل الصين قدماً تقرر أن إله السماء أو عظم السهاء 
کا ن عظم : حت الخير ويكره ال مر » وبجازى الناس على ما قدموا من 0 2 
وهر الإ غير المنظور الرب العظم ومالك الأكوان ذو الفضل غير المتناهى 

ں له مکان أو زمان » موجود فى کل الوجود » ا توجه الإنسان فهو 
ا » حاضر لا يغيب » الإله الذى لا محا » بل جود بلطفه ورعايته 
على الإنسان الفاضل »> وحب استعمال الرأفة واوا يعتى بالأرض» 
وحضوره افا دام وإن كان غير منظور »وقد سموه (لى سز ) أو( تين ) 
3 تطورت النسمية إلى شانج ن . ورور الأيام وتداول الأعوام » تغعر ت 
الأفكار فأضافوا إلى هذا الإله الواحد كثيراً من مظاهر الطبيعة » اش 
والقمر والكواكب والنجوم والأرض وما عل اهن جبال وتلال » وما جری 
فہا م ن حار از » ثم تطورت معتقدامم إلى وجود كائنات وها سكن 
الببويك و أن ماق الأرواح لها قدرة على النفع والضرر فقدهوا ها القرابين 2 
کا انوا دون اروا اح أسلافهم ويقيمون الشعائر الدينية لها » في م الجهل 
وتكاسل الناس وكسدت التجارة » ووقفت عجاة الحياة وتوقفت الأعمال 
العامة والخاصة و بذلاك مول الإله العظم الواحد إلى آطة متعددة , 


؟ - ظهور كنفوشيوس : واد سنة ١ه‏ قبل الميلاد فى مقاطعة ( او ) 
من أعمال ولارة شاننتج > ولا شب عمل فى التدريس »ومن وحى عمله نشأ 
عنده التفكير والتأعل وخرج على الناس عذهبه الذى ضمنته تعاليمه وآراءه 
فاتبعه کشرون من أهل الصين »وهو يعتتر أكير حكماء الصين ومؤسس 
الديانة ا وأجمع الصینرون على عبادته وتقديس تعاليمه E‏ 


او و إلى أن يعرف كل إنسان ما عليه هن واجبات وما له 
من حقوق ف المجتمع وفرق بان العبادة والعمل ( وجعل لإصلاح ات 
اسا le‏ 5 
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¥ ت 
١ (‏ ) إصلاح الفرد هو إصلاح الأسرة . 
)2 صلاح الأسرة هو صلاح للمجتمع ١‏ 
(ج) دعا أهل الصين إلى العام . 
(د ) نشر روح الفضياة والتآخى 


(ه ) نشر الحب والطهر والنقاء » والصير والعزة والكرامة والتزود 


من المعر فة 5 


كتب كنفو شيوس 

أصبحت الكتب البى تركها كنفوشيوس بعد موته والى حررت عط 
E AES SAN TS‏ لكف انار يدن 
ارتا مد سور لاض وھ کت و هن ان ا 

. تارات كنفوشيوس‎ ١ 

س تعالم البالغعن 1 


. الاعتدال‎ ۳ ٠ 


عبادة الصينين وصيرورما إلى التثليث : 

لا كان أهل الصين يقدمون فى شعائرهم القرابين للإله الأعظم وأرواح 
أسلافهم وقوى الطبيعة المختلفة » لذلاك أقاموا المعابد الى كانت تبى 
على شكل هيكل عظم بداخله هياكل ثلاثة ترمز إلى مذابح ثلاثة لكل معبود 
هيكل طبقاً للآى : ۰ 


: مذبح الإله الأعظم‎ - ١ 
۰ زهو نخاض بعظم السماء 4 ؛)وهذا المذبح أقدم المذابح وأعظمها وأكر هاء‎ 
3 لا جد حوله أصناماً 1 ع اثيل ¢ لأنه مذبح الإله م 6 الإله غر الممطونء‎ 
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۱۱۸ س 


۲ - مذبح الكواكب والأفلاك السماوية والأرض وما فما : 

ومذبح الكو اكب والأفلاك السم أو رة والأرض وما فمأ ¢ تقدم و 4 القرابين 
لشن وال وال اكب والنجوم والأرض والتلال والجبال ولاز 
وماإلىذ لاك من قوى الدابيعة 


7 مذبح الأرواح : 
حيرث كانوا يعتقدون أن أرواح ح آباہم وأجداده هم وماوكهم per‏ 
فى تلك الحياة وتقف معهم وقت الشدة والرخاء » فكانوا يقدمون القرابين 
ها ىق فلات المذبح » زيادة فى إرضاتما ولسهدوها فی آمورهم اشادة ْ 
والمقبلة » ويطلبوا منها السعادة فى حياعم . 


ويعزون إلى الفيلسوف الصيى المدعو ( فوق ) أنه هو الذى ابتدع 
الثالوث الصييبى بعد أن كانت العبادة قاصرة على الإله الواحد العظم إله 
السهاء » أو عظم السماء الإله غر المنظور »> ورسموا ذلا الثالوث الصيبى 
بالعناصر الاتية : 


١‏ - فى ين : أو الإله المجهول غير المنظور 

مد سر + السميين والكؤاكتن١‏ السياوة : 

“ممم تشانج 5 أرواح الاياء والحكماء والملوك :5 

:وكان المدحان الثاذ فى والثالث المخصصان لعيادة الأقنوم.ن الأخر بن من 
القالوث تقام 50 الأصنام والماثيل الى ترمز إلى قوی ا 2 والأصنام 


والعاثيل الى ترهز إلى صور الاياء والحكماء والماوك » ومن ذلاك الوقت 
أصبح الصينيون يعبدون الأصنام . 


ومن فلصين انتقلت هذه المبادىء إلى اليابان حى أصبحت العائلة المالكة 
فى اليابان من الالفة وأعظم الآة الإمراطور . . 
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1١4‏ سس 


رابعاً ‏ الديانة الكلدانية : 

الكلدانيو نا هم معلمو الوثنية الحقيقية فى الشرق»وقد برعوا فى علم 
الفلاك والسحر والشعوذة » ومن أور الكادانين ظهر إبراهم عليه السلام ؛ 
ول يرض عن عبادة الأصنام فقام بتحطيمها ثم هاجر من هناك إلى فلسطين 
طبقاً لما روته عنه الكتب المقدسة . 


آفة الكلدانين : 
جعل الكلدانيون لكل واحد من الكواكب السيارة صما » واگ الأصنام 
الذى كان رەز إلى الشمس هو المعتر ف عرفهم أعظم الاهة وأكر أوثانهم 


3-3 


ومن آم آههم الثالوث الانى : 


ت بعل أو آمون إله الشمس . 
وت ار وي الال 


۳ س هوروس و موز إله اللخصب والماء 6 ويقام له عيد قف شور 
يوليو من كل عام . 


خامساً ‏ الديانة الفارسية ( المجوسية ) ديانة زرادشت : 

ر أولا ) كانت هذه الديانة فى أصلها ديانة توحيد تدعو إلى عبادة إله 
واحد(١)‏ هو ( أهورامزدا ) وتحارب الشرك وعبادة الأصناموالكواكب . 
5 ( أهورامزدا ) أى أنا وحدى خالق الوجود أو الكون . وكانت 
ترمز إلى الإله الواحد برمزين أحدقيا ماوئ وهو الشسين والآخر أرظى 
وهو النار ‏ فكلاهما عنصر مضیء طاهر مطهر › لذلك حرصت على أن يوقد 
فى كل هيكلشعلة من النار تظل مضيئة يتعهدها الكهان خم سمرات يومياً(١)‏ 





(۱) كتاب الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام تأليف الدكتور على عبد الواحد 
وای رئيس قم الدراسات الفلسفية والاجتاعية جامعة القاهرة 3 
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س ۳۹١‏ س 


بوقود هن خشب الصندل والأعشاب العطرية وترتل حوها الأدعية 
والصلوات ¢ وخصوا ال س باهمامهم بوصقها المخلوق :العظم الذى جل 
عا. | ما حى رأوه السماء » وأثبتوا له کدرا م ن أوصاف الألوهية ذقالوا عنه: 

. أنه عالم بكل ثىء‎ - ١ 

؟ د أنه أعظم ال موجودات : 

٠. اى يشرق على العام بنوره‎ e 

E:‏ علاف کثراً من الأعوان والشر كاء ¢ 2 الصديق وهو الضوء 


وستة من ٠‏ الملائكة الم ربين الذين حملون العرش وآلافا من الموجودات الى 
تتمثل ف مظاهر a‏ )۱( 2 


( ثانياً ) ثم تطورت عبادة الفره س إلى عبادة إذين فقط ء أسحده) 
تع حورا مزدا أو مزدا » وهو إله احير العام كن شىء . وثائهما ما 
يسمى إله النور أهر ممان وهو إله الشر. 


( ثالثاً ) ثم انتبى الأمر ممذه النحلة إلى تقديس النار» يعبدها معتنقو تلاك 
الديانة اذا اعد أن كانت مجرد رمز لله وانتحصرت عباداتهم فى الآتى : 

۲ - تقديس النار وجعلها موقدة فى المياكل حرث لا بو أبداً . 

؟ - لا يسمح أن يقع ضوء الشمس على النار . 

۳ م لا يسمح للماء أن يلتى على النار . 

4 - لا يسمح لليدين أن سا جثة ميت . 

.. لاکلام ولا بكاء أثناء الطعام‎ - ٥ 


5 الذهاب إلى الميكل ى يام أعياده م الرئيسية وخاصة فى عرد 
اروز ¢ وهو 2 التويسة ., 


. الأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ محمد فؤاد الهائهى‎ )١( 
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ب ۱۷۱ سه 


/ا ‏ لا يوجد مهذه النحلة رهيانية ولا تقر الصيام إلا ى ظروف خاصة . 


م - إن جثة الميت بوفاته تصبح نجسة لا يجوز لمسها » ولا جوز 
أن تدفن فى الأرض ولا تحرق بالنار ولا تانى فى الأمار » بل حمل إلى 
قم الجبال فى أبراج e‏ لا سقف ها لتكون طعاماً لجوارح الط 


۹٩‏ سم الإمان اليوم الآخر والبعث والنشور واللاة والنار » ويقولاون 
إن الساعة ستقوم على أثر حادث فاكى باصطدام كوكب بالأرض » فتميد 
اناس وخر الجبال هدا » وتذوب العناصر 6 وينصور النتحامن وسيل 
إلى جهم . 

: يشرف على العبادات طبقتان هما‎ - ٠ 

C9‏ طبفة الموبذة » ويسمى كل واحد مم موبذان » يتولون 
الو ظائف الدينية العليا . 

) ب) طبقة الموايذة 6 وكانوا ر يتولون إقا 4 الشعا اثر ی هیا کل انار , 0 


كان يدين ذه النحلة أهل إيراك » ولما ظهر الإسلام دخاوا فيه 
فانتحصرت الزرادشتية ق نفر قليل هاجر بعضهم إلى بلاد الهند » وما زال 


لم بقية حتّى الآن فى مدينة بومباى تعرف ( بالفرسيين) . 


سادساً ‏ الديانة اليونانية : 


يتضح لامتأم مل دشا عور وهردود 1 إلى الإغات الأخرىءَ 
أن اليونانيين عبدوا كثيراً من الالهة وكان اعتقادهم فم كالاق : 


2 أ( هؤلاء الالهة يأكلون ويشربون : 

( ب) ويلعبون ويلهون . 

ج) ومخوضون المعارك فيغلبون ويغابون . 
(د ) ويتألمون ويفرحون ونحزنون ٠‏ 
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س ٣٣‏ ا 
(ه) ويتباغضون ويتحاسدون قيحقدون . 


( و) والويل ان تعر ضص لم أو أغضهم فإن عم شدرد . 


كيف وصات ديانة اليونان إلى الوثنية : 

د يبدو أن الیونان كانت تدين بالتوحيد أساسا > وکانت م 
بالأخلاق والفضائل ثم انسلخت إلى الوثنية وتعدد الآة » لأنه عندما ظهر 
الفياسوف سقر اط ولك عن أسرار الوحدانية 00 الروح اعتير وه 
كافرا بالالحة > وحکوا عليه أن يشر ب كس من السم »> فمات شهيد 
الجهر با حقيقة ) 


۲ د ثم ظهرت مدارس فلسفية أحرى بعد ذللك أمثال طاليس » 
وفيثاغورس » وأفلاطون »وذهبوا شأوا بعيداً فى استطلاع الحقيقة» ولكهم 
اختلفواق المشارب مہم مز ن تأثر بعلوم الكهنة ومهم من كاد جهر حقيقة 1 0 
الى كانت تلح فى الحروج إلى عالم الظهور » اولا خحوف الحكماء من أ 


يكون مصير هم مصير سقراط . 


سابعاً ‏ الديانة الرومانية : 
تا ر الرومان بالديانة اليونانية الى كانت نَم بالأخلاق والفضائل , 
حی وصلت إلى حد تألمبها» وغالى اأرومان فى هذا الشأن غلوا كبر ا حبى 
وصل الأمر إلى أنه ل 8 ن لارومان إله معان راه ¢ بل کان جل مهم 
ف تر ديه ة أبنامهم وأن يلقنوا أبناءهم الأخلاق واا ثل من تعومة ة أظفارهم . 


ثامناً ‏ الديانة المصرية القدعة : 

١‏ م تكشث لاعلاء : ف القرن التاسيع عشر الميلادى حقيقة المصريين 
القدماء وديهم ود مر اهم ومدنيهم وتقاليدم وعادامم © بعد ال جوع إلى 
الوثائق التارخية الى وجدت مكتوبة على أوراق الر دى »ومن النقوش 
والكتايات الى وجدت على واجهات المعابد والمياكل والقبور والمسلات 
والأعمدة 2 وأغطية التوابيت وما وجد بى تلاك التوابيت . 
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؟ ‏ وجاء فى مذكرات العالم الأثرى مانينتون أن هناك أنبياء ورسلا . 
قاموا بنشر الدعوة إلى الله بن المصريين » ودعوا إلى توحيده وعدم 
الإشراك به » وأخصن هؤلاء الأنبياء ننى المصريين إدريس عليه السلام » 
وأنه هو الذى انتقل إلى الحند بعد ذلك » حيث ا التبشير » والدعوة 
إلى وحدانية الله لأنه كان على عم بكثر من لغات آهل ا > حی 
قيل إنه كان لاك من الأسرار والمذاهب ما كان يؤهله لأن يكون الداعى 


المجاب 2( حیث كان عدث كل قوم بلغامم وخجامم . 


م . ذكر المؤرخون 2 كتمهم أن إدرس عليه السلام »ولد عدينة 
(إدفو ) حيث هبط أهله الذين كانوا يسكئون ببابل » ثم رحلوا إلى مصر 
العرية » وأطلق عليه باللغة العربية أخنوخ . وسمى فى اللغة اير وغليفية 
١‏ حوروس ) أو ) هوروش ) وق اللغة اليونانية عرف باسم هرما كيس 
9 عرف باسم ) هرمس ) ومعاه البطالسة فما رعد ( اغنتادی موت ( المصرى 
وسمى فى الكتب المنزلة ( إدريس ) . 


ونسب إدريس هو إدريس بن يزد بن مهلائيل بن قينان بن آتوش 
ابن شيث بن آدم عليه السلام . وكانت مدة حياته اثنتن وثمانين سنة »> 
قضاها وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وتو حیده وتز مه سک" ن کل اشر اك 


ويقولون أنه ول ل ن عرف العلوم الكونية والهيواوجيا والرياضيات * 


ع ومن الأثار الى اكتشفت أخير | وأخصها خخاتمه الذى كان 
ن به » ومن أقواله اى وجدت عررة على أوراق الر دى الى سرقت 
و مقر و الالح ودر اا ار ى اورا عرفت تعالم 
النى إدريس عليه السلام الى كان يدعو إلما . 

(أ) فنا الزهد والمحبة والعدل والإحسان . 

(ب) وقد وجد مكتوباعلىخاتمه -. الصير والإمان باللّهيو رثانالظفر(١).‏ 


. كتاب الأديان فى كفة الميزان بقلم الد كتور محمد فؤاد الطاشمى‎ )١( 
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(ج) کا وجد على حزامه حكم بالغة ودروس قيمة مما > حفظ 
فروض الشريعة من تمام الدين » 0 الدين من كمال المروءة»وخاصة 
من خواص الإنسان النقى . 

(د) وقد عثر ضمن آثار ه على فراش كان يصلى عليه مصنوع من 
الحصير » وكان مكتو با على ذلك الفراش : السعيد من نظر نفسه فى مرآة 
صلاته وعيادته . 

(ه) ومن أقواله المأثورة حياة النفس فى الحكمة » وموتها فى الجهل . 

ه - والعقيدة عند المصريين وقتكذ قبل الكهنة طبقا لما قدمنا كانت 
عقيدة التوحيد تلك الى دعا إلا نی الله إدريس عليه السلام وكا نوا ف 
عقيدمم على الحو الآنى : 


أولا : عرفوا أن الله واخد لا شريلك له فى الذات والصفات . 

ثانيا : وكانت عبادتهم خالصة تتمثل فى الرهية ا ا 
والطاعة لله القدمالأزلى» وهو خالق لابداية له ولا مباية وسفى ولا فى › 
538 شىء زائل وهو ياق . 


ثالثا : وعرفوه باسم آتون وجعاوا هذا معنن أحدهه] ظاهر 
والآخر خفى » وأعطو | الاسم الظاهر معبى أنه إذا ظهر مثاله التورانى 
وهو الشمس سمى آمون ( وهذا من تصرفاهم بعد إدريس عليه السلام » فإنه 
لا يوافق على الشرك ) وأما الا اي فهو الذى قام به كل الوجود » 
مب العطايا ويعطى ويأخذ » و 9 سمى رع » ومن هنا کان اسا 
( آمون - رع ) مقدسين عند المصريين(١)‏ . 

رابعا : وقد جاء ق مؤلف العلامة الفرنسى الأستاذ مأسبير و أن إله 
المصريين الأول كان عالما بصيرا درك ولا يدرك موجودا بنفسه » 
حیا بنفسه › حا ها پنفسه › اکا ی رض والسموات فهو أبو الآباء » 








00 المرجع السابق . 
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وأم الأمهات » لا يفى ولا يغيب > ملا الدنيا » وليس له شبيه ولا حد 


ويووجد فى كل مكان . 


خامسا : و وجد ف هيكل از دس بصا الحجر نقش قدم رضحن 
كليات مسوية للإلة جاء فيا + أنا كل شىء كان وکل شی کان 
وكل شىء سيكون » وال على من يفنى أن يزيل النقاب الذى تنقب به 


وجه من لا يفى . 


سادسا : وكان قدماء المصريين ير مون فى أناشيدهم باسم إله واحد 
وينشدون للخالق المصور الذى له الأسماء الحسبى الذى حاق للإنسات عين 
وهداه النجدين » ووهب له أذنن ليسمع مهما أناشيد ذالك الإله الذى 
استطاع الإنسان أن صر قدرته 4 معير فا يأنه مولاه ولا مولى إه إلا الله ¢ 
وقد ورد فى بعض الأناشيد والأدعية الواردة فى كتب قدماء المصريين » 
.يامولاى وياسيدى إناك خلقتنى وصورتى وجعلت لى عينا أبصر بها آثار 


قدرتات وآذانا أ سر مب اناشيد قلساث 5 
سب الى 


كيف اتحرفت الديانة المصرية الوحدانية إلى الشر ك بفعل الكهنة : 


١‏ انحرف الكهنة المصريون بديانة الوحدانية الى كان يعتنقها 
شعب مصر القدم وقتثذ فاتڪذوا من صفات الله ثالوثا 2 وکا اذ براهمة 
اهند الوم برها وفيشنو وسيفا ال الكهنة المصريون «ن صفات الله 


وهى الوجود والحكمة والحياة : الثالوث المصرى آتون - وآمون - ورع . 


؟ - وعلى مر السنين والأيام استحدث المصريون أسماء وآطة أخرى 
حبى صار الثالوث تاسوعا » لاف آهة أخرى ثانوية منسوبة إلى هذا التاسوع 
وظلت الديانة المصرية نى الاحدار حى الحرفت إلى عبادة النار والنجوم 
والكواكب وما يشامها من الظواهر الطبيعية فدعاهم ذلا إلى البحث فى علوم 
الفلك والجيولوجيا والرياضيات(١)‏ . 





)0( المر جع السابق . 
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۳س والتاسوع المصرى هو كالاق ء 

أولا 1 الثالوث الأول اتون س ودع م وآمون 

ثانيا : الثالوث الثانى - نيت - وتوت وشو » وقد اشتق من 
الثالوث الأول . 

ثالثا : الثالوث الثالث - إيزيس - وأوزريس - وسيت » وهو 
الثالوث الأخير من التاسوع 2 3 كانت هناك اط ثانوية نقتصر على ذكر 
مانية مما ھی 3 

هاتور أو هتریت - تیسر تشر ويوتاشيت - تنجیت ‏ توت _ 


ومعت - وبتاح ونيفون . 





الرقم الإله الصفة والوظيفة 
١‏ بت ا مأوآتو نا هو الإله الحفى الذى لا يظهر إلا بصفاته وهو نور 
اوا 
۲ ب رع هو الذى تشخص فيه النور 4 فصار عطاء وخلما 
) أى الحلق والرزق ( 
ا آمون وهو ظهور القدرة المشرقة ى الشمس » وهو 


وف الهاية صار تمثالا لطببة . 


چ بك هو الأثر العام . 
و توت | هو السماء بأفلاكها وكوا كما واخيولة العامة . 
ا شو | هو الجو أو الموجات الكهربائية الموجبة ويشتق 


منه الإله تفنون وهى الموجات السالية . 





. اإيزيس | هو إله الحياة أو اأروح‎ -١ 

ا ازور هو إله العاء والازدهار : وهذا الإله هو الذى 
سيحاسب الموق ی نظر هھ 

۴۳ | سيت هو الإله المدمر أو إله الفناء . 
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والجدول الآنى يوضح بيان الآهة الثانية الثانوية وصفة كل إله ووظيفته : 











الرقم الإله الصفة والوظيفة 
ااال س 

. اهاتورأوهتريت| هو إله الطبيعة‎ ١ 
۰ ؟ س یسر تشر | هو إله النظام والقوانن‎ 
بوتاشيت | هو إله الفيض › الشمس‎ 5 
کے تنجيت | هو إله الأطياف الانعكاسية‎ 
ه ل توت هو إله العم ق معناه العام‎ 
س معت هو إله الحكمة‎ 
/ظا - بتاح هو إله القدر‎ 
م - يفون هو إله الشر‎ 


عبادة المصريين بعد ات رافهم بفعل الكهنة : 


١ )‏ أصبحت صلاة المصري بن يعد اللي رافهم موجهة إلى التاسوع 
المصرى » وكانت دعوامم وأناشيدهم تنادى قوى الطبيعة على 2 | آهة » 
كنا كانت تلك الصاوات والدعوات تصدر ميم تقرياً لااثيل الرمزية » 
الى اف لاون وبع وآمون بى طيبة من أهم ظواهر الدمرك والوثنية 
حيث ظن المصريون المتأخرون الذين أعقبوا <كم الكهنة » أن تلاك العاثيل 
الرمزية آلهة #تلفة فعبيدوها . 


اام تعددت الآهة وصارت المدن مليئة عا » وكانت اكل هدينة 
نهنا التى تقدسها دون الآلمة الأخرى . 
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(ب) وبتاح فق منفيس . 

(ج) وآمون فى طيبة . 

(د) وهوروس ف إدفو : 

(ه) وهاتور ف دندرة . 

* م وكانت مديئة طيية دون سائر المدن » ماوءة بالمعايد والعاثيل 
حى قام أخحزا اتون بثو ر ته المشبورة أتوحيد الإله الواحد ¢ بعل إبطاله عيادة 
الاة المتعددة » وقد كاد كنت لتلك الثورة النصر لولا قيام الكهنة وقول 
2 وحهه بالاعارضة القوية ة 

٤‏ س ورعل فشل ثورة أخناتون ¢ تطور علد الالمة واستفحل عند 
المصريين القدماء › حی بلغ مايقر ب من المائة بن اسم لفلك وصفة ة لكوكب» 
غ لظاهرة طبيعية 4 وتقديس يوان أو طير 5 

هه - وكانت بعض المدن المصرية تقدس ملوكها وتعبدهم على أنهم 
اة 4 وكانوا يقيمون 2 الصلوات ويقدمون شم القرابين 2 وبرفعون ال 
البخور 

ات ظل المصريون على جام من الشرك والوثنية حى هاجمعي م الفرس 
واليونلن 2 فهدموا کشر ا من ن المعايد 6 و خربوا العديل مره ن اهيا كل ¢ ر 
ما أمكنهم تحطيمه من القاثيل . 

۷ - لما فتح الرومان مصر هدموا بقية المياكل والمعابد - وأبطاوا 
کشر ا من العبادات المصرية * ثم انہی لد ب بطال الديانة المصرية القدعة 
ف عهل الإمراطور تيودور الرومانى ¢ والذى جعل النصرانية دين ر 
للدولة الرومانية و مستعمر اما 2 وبذلاتك فر ضت النصرانية الر معية على 2ر 
دو صفها مستعمرة رومانية(١)‏ . 

د واستمر حال المصريين على ذلاك القهر الروماى حى جاء العررب 
ف عهد خلافة عمر بن الحطاب ففتحوا مصر بجيش إسلامى كان يقوده 
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گرو بن العاص ونشروا دعوة الإسلام الى ساسا الوحدانية لله فلخل غالمية 
المصرين ف الإسلام ورلا رجعوا لل اأتوحيد اماش ديانهم الأولى القدعة 
قبل أن يفسدها الكهنة بالتعدد )١(‏ . 


تاسعاً ‏ الديانة المودية ة أو الإسرائيلية : 


هذه. الديانة هى الى ا مها نی الله مومبى عليه السلام من عند ربه 
عندما ظهرت له نار من شجرة ة تشتعل 6 وخاطبه الله وأمره. هو وأخاه هارون 
أن يذهبا إلى فرعون ليسمح روج بى إسرائيل من أرض مصر بعد إقامهم 
مها منذ أن دعاهم أخو هم يوسف الصديق بن يغقوب عليه السلام للإقامة فما . 
الله ٤‏ التوراة : 

تقول التوراة فى أسفارها أن موسى عليه السلام عندما رأى النار ظهر له 
أحد الملائكة فسأله «وسى عن اسم الله » فأجابه بأن اسم الله هو ( موه ) 
إله إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن أسمائه آهيا » وألوهم » وکل هذه 
الأسماء تعطى معبى وصفات ( الله » القادر » الكاف ) . 
الكلمات العشر : 

ورعد أن حرج موسی عليه السلام يقو مه من مصر اذهب لمناجاة ربه ¢ 
وآتاه الله الكلمات (١‏ العشر وهى أول التوراة وتتالخص 2 الآتى : 

ت أنا اأرب إلهاك الى أخر جات من أرض مصر من بيت العبودية 4 

ا له تصنع .لاك تمثالا منحوثا ولا صورة ما ى السماء من فوق » 
وما ف الأرض من نحت » وها ق الماء نحت الأرض » ولا تسيجد هن 2 
ولا تعبدهن » لأنى آنا الرب لمات إله غيور » أفتقد ذنوب الاباء ف الأبناء 
حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضى » وأصنع إحسانا إلى الالاف من 
ھی وحافظى وصاياى : ۰ ٠‏ 





)١(‏ كتأب المغرب نى حلى المغرب | كل تأليفه ابن سعيد الأندلسى س الجزء الخاص عصر 
ّْ عى بنشره وتحقيقه و التعليق عليه الدكتور زکی محمد حسن طبعة سنة ١908‏ الجامعة المصرية . 
( م 4 - النصرانية والإسلام ) 
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بهد مقدلا تنطق ہام الرب إِلاتُ باط » لأن اأرب لا ير ىء من نطق 
با4 باطلا . ا 


4 ب احفظ يوم السبت ( ومعى السبت الراحة ) » لتقدسه » ستة 
أيام تعمل وتصنع جميع عماث » وأها اليوم السابع ففيه سبت للرب إهاث ؛ 
لا تعمل فيه عملا ما : -أنت وابناث وابنتاث وعبدك وأمتاث وميمتاك » 
ونزيلاك الذى داخل ابائ . ش 


ت أكرم أباك وأماث لكتى تطول أياءاك على ارت وطاق 
ار ب إاتُ أبناء بررة ê‏ 


5 - لا تقتل 
۷ س للا تزن . 
E‏ 
4 الا تشبد على راف شهادة زور . 


8 تت لش ته بات قریمات ¢ لا e‏ اهر أ 3 ريباك ولا عله 4 


ولا مته › ولا ثوره ولا حاره(۱) . 


دور الكهنة فى التوراة : 

قام الأحبار. والكهنة بتدوين شمر بعة موی عليه السلام روک وفاته علدة 
ليست بالقصنرة فا م ثاله التحر يف والتيديل والتغيير 2 وما 5 ضاع 
أثئاء التيه ». وقسموا التؤراة إلى. الآنى: :+ 

أولا : أسفار ٠قدسة:‏ تشسبوها إلى الله . 

ثانا 3 أسفان وها إل الأخناو والعاماء : 


)١1( .‏ انظرسفر التثنية الإصحاح الخخامس دد 5 الى عدد ؟؟ , 
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- ۳٣ ل‎ 


ما هى أسفار التوراة الحمسة الأقدسة : 
هذه الأسفار هى کالاتی و قد نسبوها إلى 'مؤدئ عليه السلا ب ٠‏ 
١‏ س سفر التكور دن * ونخوى تاريخ الحليقة وقصص الأنبياء دن آدم 
: وخر وجه من ٠‏ الحاة ¢ إلى ا وإشارة ؛ إلى يعقوب ويوسف علوم السام 
جميعا م ْ ١‏ 1 
سفر الخروج ب ويقص التاريخ. ا ۰ ن موت شف إل 
ا ل ٍ 
ت مقر اللاويين : وهو اانظام التشريعى , 6( 0 تفصيل عن تقد م 
الذبائح ا قات والقرابين ورم الكهنة 


ه ل سفر العدد : ونحخوى عدد بی إسرائيل وأنسابهم 2 وشجرة 
القبائل الإسرائياية 2 53 ډر وی ف 3 التيه ف الصخراء 4 إل أن :وصلوا إلى 


أرض موآب ثم أرض الميعاد . 

ه ‏ سفر التثنية : ونحوى كامات موسى الأخيرة وختر : وفاته 
ووصيته(١)‏ . ۰ 
باق الأسفار المقدسة : 

هذه الأسفار عددها (54") أربعة وثلاثون و ١‏ » وقد بيت تاريخ 
ضلال بنى إسرائيل وخر وجهم من شريعة النى مومى عليه السلام وهى : 

- وراعوث.- وصموثيل الأول والثاق‎  ةاضقلاو‎  عوشي‎ - ١ 
. . الملوك الأول والثانى - أخبار الأيام الأول والثافى‎ 

۲ ا عزرا ‏ ونحميا ‏ وأستير - وأيوب - والمزامر والأمثال 
الا ودا 0 

ا ا ا مرأئی آرمیاء - وحز قيال - ودانیال وهؤشع -- 


ويوثيل سي وعاموس 





س 


(١)كتاب‏ الأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ محمد فؤاد الماشى 
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٤‏ س عوبيديا ‏ ويوناك وميخا م وناجوم ب وحبقوق وصفايا 
وحجن - وزكريا - وملاخى . 


الأسفار المفقوذة من العهد القدم : 


يتبين من الاطلاع على أسفار العهد القدم , أن هناك أسفارا مفقودة 
لا انها اله مهالا جد 


بأ 


من كتاب كان يدعى فى الأيام الحالية توراة » وهذا طبقا للآتى : - 


لمكن القول بأن الموجود خاليا هو جر غر 


ا قف سفر العدة نراه قل كلاما' من ضفر :انمه فر تحرو 
الرب(١)‏ . ۰ 

۲ - وجاء فى سفرى القضاة وصحوئيل اسم كتاب كان يدعى 
ET‏ 
” ل وبجاء فى سفر تثنية الاشتراع اسم كتاب يدعى سفر أخبار 
داوود اللاك . 

4 س واسم كتاب آخر يدعى سفر أخبار ملوك ہوذا . 

ه ل وامم كتاب آآخر يدعى سفر أخبار ماوك إسرائيل . 

5 - واسم كتاب آخر يدعى سفر ناثان النى . 


¥ واسم كتاب آخر زندعى سفر جاد الراثى . 


( انقسام الود إلى طوائف وفرق) 
وقد انقسم الهود ممثلان فى أحبارهم وعلمامم إلى الآتى :س 
الفر يسيون الذين يدعون الر انين ٠.‏ 


)00( سفر العدد إصحاح 5١‏ عدد ١4‏ . 
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. الصدوقيون وه, المشبورون باسم أشكنازى :بالإضافة إلى قسم ثالث 
هم الود القراءون . 
أولا ‏ آراء الفريسيين أو الربانيين : 


. بتمساتك الفر يسيون حفظ إل شرائع ٠‏ الحرق للأصؤل وتشددوا 
ىق تنفيذها اء کا کا بالتقاليد الهودية » أى تقاليد المشايخ » فأخذوا 
ق تفسير الكتب المقدسة البو دية مأخذ ا » وقد اعتقدوا أن حرية 
الود وكياهم لا حفظان إلا بالعسلك بالشريعة وأن عظمهم لا تسار د 
إلا بالدين ومن هله الفرقة تناسل لاتوت 


والفريسيون أو 1 ربانيون يكوئون السواد الأعظم من یود وبتقسمون 
أيضا إلى : 

24 السافرودم أى الود ارت . 

م الأشكناز م أى الود اووس : 

والہود الربانيون رقدسون التوراة والتلمود معا باعتبار أن التلمود 
موی بد أيضا ۰ 
ثانياً - آراء الصديقم أو الأشكنازى : 

يقول الصديقوم أن الله خلق الإنسان كفؤا ليتولى إدارة شئون نفسه 
بنفسه» وأن من العبث انتظار إرادة الله» فى حين أن الإنسان خلق ممتاراء 
وجب أن حل مشا كله بنفسه 6 لول ريرك يتمسكون بسنة 2 
ولا يعثر فو بعادات أو تقاليد ¢ ويقولون إن آثار مو سی ليس فها م يؤيد 
العسلك بالشريعة » فهم يفسرون النتصوص حسب هو اهم > ومن هذه الفرقة 
تناسل السامريون . 
ثالثاً ‏ فرقة المود القرائن : 

هذه الفرقة تعد فرقة الربانيين ضاللان فى معتقدامم > ولا تقدس فرقة 
القرائين إلا التوراة » ولا يقدسون التلمود ولا يؤمتون به إلا على سبيل 
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أنة مجموعة 4 ن آراء الك رين القدامى جب الائتناس ا ف بعض الأحوال 
ل ها 


كيف ظهر رة : 

0 ا المادة عل الجانب ا ف شعب د 0 
لمثناة الى ماكر 0 هذه التأليف ف تكرار ا 0 الشريعة ظ ثم شرحت 
ومن 07 المثناة وال ارا الت ما يسمى 0 . 

٠‏ والمثناة کون م ا ا تعتدر قاموسا فى الززاعة والأعياد والرواج 
والدرة والذبائح ¢ والقر ايبن د : 

وقد 8 التلمود 2 ن أصلىن». نليجة يذلاف ينالوود» ذلك انل لحلاف 
الذى ظل حبى عهد سلوان خفيفا + 0 

ا الارن ر وهو ما کتب ف أورشلم وهو أقدم 
من الثانى . 


والثای کتب ف ناپاس زیی التابلمئ : 


2 احتدم الحلاف بعل وفأة سهان ¢ وح م رجعام / بن سلمان‎ Uy 
. انقسم المبود د إلى ماكتين م ھا مملكة مبوذا.و مملكة ل اثيل‎ 


4 أولا : مملكة. ودا وكانت تتألف من سبطى ةا وينياء.ن : 
ثأنيا : تملككة إسرائيل: وكانت تتألف من باق أشباط بنى إسرائيل 


العشرة » وصارت الدولتان تتنافران وتتقاتلان » حى تلكشت دولة إسرائثيل 1 


وظلت دولة ودا بعل ذلك مدة خمسة قرول . 





. كتاب الأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ عمد فؤاد الحاشمى‎ )١( ٠ 
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تطور الديانة المودية والڪرافها عن التو حيد : 


١‏ - تغلبت المادة على الجانب الروحى عند بنى إسرائيل ٠»‏ وأصبح 
الدين والشريعة فى عرف المود عبارة عن تشريعات رسمت المعاملات 
الى مکن م أن يستحلوا أموال غر هم من الناس» وطقوس العبادة عندهم 
أصبحت صورا من شريعة المعاملات وصيغ السندات والديون والمطالبات 
وانباك الخرمات واستعباد الشعوب واستحلال الحرمات »وف جملا يمكن 
أن يقال أن عبادة الود إما للاعتداء » أو زيادة الرزق عن طريق ا السب 
والہب» حى أصبحت قاو ہم وعقوهم فارغة إلا من المادة وما يتفرع ما 


س 3 مرت بالود أطوار تعر ضوا فما لنقمة الله جزاء ابتعادهم 
عن شر يعته حى انقرضوا ¢ لكن دخل ی المودية قوم آخرون ليسوا 
أصلا من بى إسرائيل » اكم مودوا » وعلى سبي المثال القبائل الى 
ک انت حول 2 ر الحزر ف الانحاد السوفيى © ومع ذلاك نسيوأ إلى إسرائثيل 
عفوا ¢ فضا عن ذلا 4 فن الود اختاطوا روم من الأمم وأخذوا 
عنهم كثيرا من العلوم والآداب » كما اكتسبوا طرقا جديدة نی الت تفكر . 

م أماقى العباذات فقد انحرف البود عن أهدافهم ى: عبادة الواحد 
الأحد فأقاموا امیا کل كما تق م الام 'والشعوب الوثنيّة“المياكل لأرباما ٤‏ 
وقدموا القراين والذبائح كما 2 يقدمها عياد الوثنية ¢ زادوا ی إسفافهم 
حى جعلوا الأوثان ف بيومم »> ومعوها الطرافين , » وعبدوا آطة لآم ال 
اختلطوا عا » مثل آلمة الآراميين والكلدانين: 2 والموابين أمثال ال البعل والبعليم 
والنقاروت وو رهاق هک الام فن ی در 


وهكذا انحرفت الهودية عن عبادة التوحيد » عبادة الله الواحد الأحد . 





. المرجع السابق‎ )١( 
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الفمك لالرابيع ١‏ 


طوائف النصرانية وفرقها الحالية 
كانت هناك طوائف ومذاهب مسيحية كثرة فى عصر المسيحية الأولى » 
کا فنيت يسبب قسوة الهود ثم الرومان » وأحيانا بسبب قسوة فرق 
الس كشي الى نالت نصيباً من الحظوة لدى أباطرة الرومان )١(‏ 


الفرق الياقية هم 


وام ى : 


٠ ۴‏ 
إلى الغرب اللاتيبى الذين يقطنون بلاد إيطاليا وباجيكا وفراسا وإسبانيا 
والرتغال e‏ كما وجل له أتباع ف يلاد أخحرى ف أوريا وأمريكا الشهالية 

والجنوبية وأفريقيا وآسيا . ٠‏ 


| وبدعى الكاثولياك أن مؤْ سس كئيسهم الأول هو بطر س الرسول كبير 
الحواريين ورئيسهم » وأن بابوات روما خلفاؤه . لذلك فهم يسمون 
كنيسهم بالبطرسية أو الرسولية أو اللاثينية أو العامة لأا تدعى أم الكنائس 
ومعلمتها » ولأما وحدها الى تنشر المسيحية ى العام . 


* ل وتقيع كنيسة الكاثو لياكث فق روما النظام البابو ى وهو مجمع 
كنائس مكون من مجلس الكر ادلة وير أسه البابا » وذذا المجمع ادق فى إصداز 
إرادات بابوية سامية » هى فى نظره, إرادات إفية » لأن البابا خليفة بطرس 
تلميذ المسيح ووصيه » فهو بالتالى عثل الله » لذا كانت إرادته لا تقبل 
المناقشة أو الدل .. 





(1) يراجم الباب الرابع من كتاب « محمد ى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن » 
للمؤاف . ْ 
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م ب ومن مستحدثات الكاثو ليكية أنها أحلت أكل الدم المخنوق » 
واخ لشاف اکل دهن الحنزير » وكل ذللك لتجذب إلها الجرمان 


الوئنيين وقتثد واللادينيين . 
»> - تقول كنيسةروما أن روحالقدس نشأعنالله الآب » والابن معاً . 
© مم تعتقد كنسة روما بالمساواة الكاماة رن الإله الاب والإله الابن . 
5 س تقو 3 كنسة روما أن المسيح طبيعتن ومشيئتن . 


۷ اعتادت كنيسة روما.إصدار .صكوك لغفران الذنوب أن يشاء 


من رعاياها . 


ولقد كانت صكوك الغفر ان أصلا وسيلة للإعفاء من الاشتراك ى 
الحرو ب الصليبية » بم مقابل جعل مبلغ هن المال يدفع للكنيسة » ثم أصبحت 
وسيلة لغفران الذنوب ن مضى ما وما هو آت » دون حاجة إلى توبة 
وزد المظالم إلى أهلها » فإذا أراد اليايا أن جمع مالا أو با كنسة طبع 
صكوكا للغفران » ووزعها على أتباعه. ليبيعوها لاناس » كالذين يبيعون . 
اہم ا الشركات أو أوراق اليانصيب » وبالصاث فراغ ترك ليكتب به 
اسم الذى سيغفر ذنيه » وقد علق أحد النقاد على هذه الصضكوك بأنبا إذن 
اا کل الجرام بعد أن ضمنت الجنة هذا المحظوظ . 


و يسوع المسيح يرحملك يا . . . ( یکتب اسم الذى سيغفر له ) 
ونحلاك ياستحقاقات آلامه الكلية القدسية » وأنا بالساطان الرسولى المعظطى 
ل خان جميع | القصاصات و الأحكام والطائلات الكنسية الى استوجبما ! 
وأيضاً من جميع الأفراط واللخطايا والذنوب الى ارتكيها مهما كانت _ 
عظيمة وفظيعة ومن كل علة » وإن كانت #فوظة لأبينا الأقدس البابا » 
وللكرمى الرسو لى »> وأمحو جميع أقذار الذنب وكل علامات الملامة 
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الى را جابما على نفساث فى هذه الفر صة وأ رفع الف اضات: الى كنت تلتز م 
مكابدتها فى المظهر » وأردك حديثاً إلى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقرباك 
ی د e‏ »أردك ثانية إلى الطهارة واابر اللذين: كازا لك عند معموديتاك 
ی ا أنه فى ساعة الموت يغلق أماماك الباب الذى يدخل منه الحطاة إلى محل 
العذاب والعقاب » ويفتح الباب الذى يؤدى إلى فردوس الفر > وإن م 
مت سذ مستطيلة فهذه المتعة تبه ی غر متغيرة حى E‏ اڭ الأخعرة 


باس الآ والابن والروح القدس .)١(‏ 


هناك طوائث رق تنيع الكنيسة او يكية ¢ وإن م تكن 
اعتقادها ف طبيعة المسيح ومشيئته وهم ال فى بيا ياعهم : 


) أ ( النسطورية 1 
تنسب إلى نسطور الذى كان بطريركاً القسطنطينية لمدة أر بع سنين 
قبل خلعه ونفيه إلى مصر » حيث أقام فى مدينة أخمم حبى مات . 


وكان نسطور ری أن مرم العذراء أم المسيح م تاک الإله 2 بل ولدت 
الإنسان فقط » ثم اتحد ذلاك الإنسان بعد ولادته » بالأقنوم الثانى وهو الابن 
وليس ذلك الانحاد بالمزج أو هو اتحاد حقينى بل كان اتحاداً محازيا لآن 
الإله منحه المحبة ووهبه النسمة فضا عنز لة الاين . ٣‏ 
ا قال نسطور تلك المقالة فى المسيح © كاتبه كبر لس بطريرك 
الإسكندرية ويوحنا بط ريرك أنطاكية ليعدل عن رأبه 6 لكنه م (ستجب 
فانعقد جمع أفسس سنة ۴١‏ وقرر لعنه وطر ده » وإثبات أن مرم العذراء 
ولدت الإنسان والإله . 


ونبدو أن 5 ى لعئه 5 کان ا ن صاحب كتاب تالت 
الأمة 0 نسطور معناه أو باز و ألوهية المسيح ) .. 





, كتاب المسيحية - مقار نة الأديان للدكتور أخمد شلى‎ )١( 
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وقد اندثرت عاة نسطور حى بعت من وده ععر فة مطران اصن : 


يقول ابن البطريق : كانت هقالة نسطور قد اندثرث » فأحياها من 
بعيدهة بز مان در صو ما مطران تنصيبين ف عېد قباذ بن فر وز ملأت فارس 2 
وثدما 2 الشرق وخاصة أهل ا واذلاث تکاثرت ا ف الشرق 
ف العراق والموصل والحزيرة 1 


ويقول صاخب سو ساك ة سلمان » إن النسطوريين ف هذا العصر دسشموك 
الكادان ¢ وشک نول ا فيا بن المرين واليلاد المجاورة هما 4 وهم 
تعالم خاصة مم © غير أنهم عتازون عن باق المذاهب باعتقادهم أن 


نسطو ريوس حر 4٩‏ جمع فسن لما 


وقد تطور اعتقاد النسطوريين ف ا فا صح بح اعتقادهم فيه أن فيه 
أقنومين كما أن فيه طبيعتين وقد التصق الأقنومان ا حى صار 


منهما رؤية واحدة . 0 اسيم الكنيسة الرومانية فى حظير نما 0 . 


(ب) المارونية : 
ومقر همه الطائفة جبل يتان ¢ وتاسب إلى القديس او الذى أعان 


سل ۷ م أن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو إرادة واحدة أو مشيئة ة واحدة . 


وم تقبل الكنائس المسيحية هذا الرأى > ألملاك 5-5 امجن الاد 
مهدينة القسطنطينية سنة 58٠١‏ ميلادية وقرر رفض تحلة مارون » وحرمانه 
واعنه وتكفيره وتكفير ر كل من يذهب ملمهية : 


وقل < نزلت بأتباع رو حنا مارون الاضطهادات وراك الأذى 6 فلم 
دوا كم ل إلا الفرار والاعتصام "١‏ عدن جبل يتان »> وقد ابات الكنيسة 
الكائ و ليكية علهم وقربهم إلا ؛ فأعلنوا لها الطاعة والاتحاد معهاسنة 45١1م»‏ 








0 محاضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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على أن يبقوا على رأهم وبطريركهم الخاص مهم وإن كان يقر بالرياسة 
ليايا روما )١(‏ . 

( ج) السريان : 

ھ م طوائف م" ن المسيحيين الاسيويين يقولون أن المسيح ذو طبيعة وا وأسددة 
) مثل أقباط مر ) لک يعبر فون برياسة الكنيسة الكاثوليكية علوم 2 
وإذكان لم رأمم وبطريركهم الخاص ہم (۲) . 

*% اس 

ثانياً ‏ الآر توذكس (") : وتسمى كنيستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية : 
أو كنيسة الروم الشرقيين لأن أتباعها كانوا من الروم الشرقين » أى من 
شرق أو وباكروسيا ودوك الياقان واليونان . 

١‏ - مقر هذه الكنيسة الأصلى كان مدينة القسطنطينية » بعد انفصاها 

ن كنسة روما سنة ٠١65‏ ¢ وتأبع تلات الكنسة نظام الإكاير وس 6 


م ن البطريرك ويليه ف الرتبة المطارنة 2 3 الأساقنة ثم القمامصة وهم 
ا 7 تازون یام القسس العاديون . 


۲ - لم تقبل الكنيسة الشرقية أكل الدم المخنوق ورفضت إباحة أكل 
دھ. ن الحنز ير لارهبان. 


اضرف الكنيسة الشرقية على أن روح القدس نشأ عن الله اللآب 
فقط . 


'قالت الكئسة الشرقية بأفضلية الإله الآب عن الإله الابن . 


0 س تصر الكنيسة الشرقية على أن المسيح له طبيعة واحدة وهشيئة 





(1) محاضرات ف النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
(e)‏ المسيحية - مقار نات الإديان - للدكتور أحمد شابى . 
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- ١5:١ ل‎ 


واحدة » وهناك طوائف أخرى تلبع المذهب الأرثوذ وکسی > وإن كانت 
كنائسها مستقلة عنه وهى الآنى بياما : 


( 1أ) الكنسية المصرية : 

ورئیس هذه الكنسة هو بطر وك القبط الهم ار ¢ وبدعى 
حاليا يأيا ايا الإسكندرية ورئيس الإفريقين المسيحيين ¢ ويتبعه ق هذه الريا أندية 
ا الحرشة المسيحيون ¢ فهم خاضعون آنا يرك الكئيسة القرطية 6 
وهو يعين هم أسقغاً يسو سم : 

وتعتقد الكنسة المصرية أن يه طبيعة واحدة اجتمع فما اللاهوت 


بالناسوت » وانعقد لأجل هذا جمع فن الثالى خلال النصف الأولمن 
القرن الحامس الميلادى » حيث ا هذا الرأى » إلا أن الكنيسة الكاثوليكية 
رفضته ووصفت هذا المجمع يأنه جمع اللصوص » لكن بعد ذلا انعقد 
مجمع خليكدونية سنة ١ه؛‏ ميلادية » وتقرر فيه أن المسبح فيه طبيعتان 
لا طبيعة واحدة » وأن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت ٠‏ طبيعة وحدد) 
التقتا فى المسيح » وبذلاك رفض المجمع الأخير رأى الكنيسة المصرية » 
بل لعن هذا اد دسقورس بطريرك الك » إلا أن الأقباط 
المصريين عندها لحي ما نزل برئيس كنيسهم غضبوا » وأجمعوا أمرهم . 
على عدم الاعتر اف بقرارات ذلات المجمح > بل ثاروا ضد الرومات » 
ورفضوا تعيين بطرير ك على غير e‏ > فکان بعض الأباطرة من الرومات 
يأخذهم بالعنف » وبعض الأباطرة يأخذهم سن السياسة ولطف الكياسة » 
فرك 0 لحرية فى اختيار بطريرك م من مذههم »> وقد ظهر للمذهب 
القبطى المصرى داعية قوى الشكيمة بایغ الأثر ق وسبيط. القرن السادس 
الميلادى » هو يعقوب المراذعى الذى أخذ بول فى البلاد الرومانية داعياً 
إلى اعتناق المذهب القبطى المصرى ء وسلك فى مبيل ذلك طريق المخاطرة 
والجرأة(1) . 





(1) محاضرات فى النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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— ا٣‎ 


.وقد کان قرار مم خليكدونية هو السبب ى انفصال الكنيسة المصررة 
ن الكنسية الغربية » وقد احص صاحب كتاب تاريخ المسيحية فى مصر 
عقيدة الكنيسة المصرية فقال الآتی : 


١‏ كنيستنا المستقيمة الرأى الى تسلمت إمانها من كر لس وديسقورس 
و«عهما الكنائس الحبشية والسريانية الأرثو ل ٠‏ تعتقد بأن الله ذات 
واحدة ‏ مثلثة الأقانم ص ا الأب -- وأقنوم الابن - وأقنوم الروح 
القدس » وأن الأقنوم الثانى أى أقنوم الاين جسد م ن الروح القدس ومن 
مرم العذراء » فصر هذا الجسد معه واحداً »> وحدة ذاتية جوهرية منزهة 
عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة هن الانفصال و ذا الاعاد 
ا الابن المتتجسد طبيعة واحدة م ن طبيعتين وهشيئة واحدة ) . 


(ب) 55 : 


ھ 


3 
ف 0 وبعض رلاد الشرق الأوسط رچ :دون ف المسيح اعتقاد الكنسة 


طوائف من المسيحيين موطهم الأصلى أرما ٤‏ وإن كاتوا يتتكرون 


القبطية أن المسيح ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ولک ن هم تقاليد درذية 
وطقوس دينية عوتافة ¢ كما ا أن ه4 م بطاركة وستقاين محم 4 لام يد ند چون 
2 لحاس الأخرى () . 


ثالث - الروتستانت أو الإصلاح الديى : ) 
-.١‏ نتشر الر وتستانت فى ألمانيا وإنجاثرا والدتمراك و وسویراً 
والترويج وأهريكا الثمالية > وهم يسمون كنيستهم الإنجيلية > عى أن 
أتباع تلاك الكنيسة يتبعون الإعيل. ويفهمونه بأنفسهم دون اللحضوع لأحد 
آخر أو طائفة أخرى 2 فاكل قادر الحق فى فهمه » وهذا الاجاه مہم 2 
فهم الإمجيل يعارضون به الكنائ. ں الأخرى الى ى تعتر فهم الإجيل وقفاً 


60 المر جع السابق وما قبله . 0 
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بذ 


على رجال الكنيسة » الذين يعتقدون فى جانهم الإخام > فلا عن ادعام 
بتلى زعا لم غر مكتو رة يكنا قلها اليا او اث افا عن سلف ٠.‏ 


۲ - ويطالبالر وتستانتبإبطال عبادة الصور » واستحالة تحول الخدز 
والحمر ف عيد الفصح إلى جحسل المسيح ودمه 2 وإبطال صكوك غفران 
الذنوب والتجارة ببيع الثواب لخدم وجود أصل انالك فى الإتجيل )١(‏ . 


۴۳ والحقيقة أن ابر وتستانت م غر وا شید “ن ٠‏ الاعتقاد بأن التب 
المقدسة ھی راس الحداية ف طُ ريق العا على البشرى ¢ كما نا مي نور 
الإعان بالدين الإهى ¢ ونه لا بباح لعل أن يساق ف نظره إلى م :الف 

شا ا ر 6 وأنة لا اج إلى فى امن العلم وراء ما ورد فيا . 


اللات لم يكن ذهب الإصلاح الدينى كما محلو هم أن يسموه › أخف 

وطأة على العلم ولاأفضل معاملة له هن الكاثولياك » لأن كلا المذهيين يرجع 
إلى طبيعة واحدة 2 ولم يكن ن لأهل الاظر ر العقلى جراء ى كلما الملتتن إلا 
ا سا الدماء . ٠‏ 


كان لوثر الزع عم الأو ل المذهب الير وتقدى_ هد بأشب الان 
إنكاراً على ٠ن‏ هن ينظر فى فلسفة أرسطو » وكان ياقره بالختزير الدنس الكذاب » 
ف الوفت الذى كان علماء المسامين ياقبون فيه أرسطو با معام الأول 2 
واذا كان سير فيت يعتقد أن الدين المسيحى دخل عليه شىء ٠ن‏ الابتداع ٠‏ 
قبل مجمع نيقية » وكان يقول إن روح القدس ينعشى الطبيعة بأسرها. 6 
فكان جزاؤه من قبل كلفان الزعم الثافى الير وتستانت يعن لون أن او 


بإأحراقه ف جنيف فشوى 0 يا على النار حى مات . 


ه - وبالجملة فإن البروتستانت لم يبطلوا أصلا من الأصول المسيحية » 


(1) المرجم السابق وما قبله . 
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يا س 


بل لمم فقط قالوا کا نع غلو الرۇساء ف سلطهم 2 أو ععی آخر كانت 
حر كك لإصلاح الکن لا إصلاحاً المسيحية وإرجاعها إلى أصو لا النقية » 
لذلا يفيت موضوعات ضخكمة ة ل يتطرق لہا الإصلاح مثل الاق : 


) أ ) التثليث ومدى سلامة قرارات المجا جامع الا 2 العقيدة 
وخصوصاً قرارات مجمع نيقيةسنة 98" ميلادية وقرارات مجمع القسط نطينية 
سنة ۳۸۱ وق الاوك تقررت عقيدة التثايث وأا وهية ا مسيح » وق المجمع 
الآخر تقررتألوهية روح القدس 


0 ب) صلب المسيح التكفير عن خطيئة البشر ومدى لوحا تمر 


0ج البحث عن إنجيل الج هسه عى الاقتصار على و المسيح 
الواردة عنةه 0 واسايعاد التعاام الدخيلة قل ال مسيحية وخصوصاً ماتعلق ما 
بالعقيدة 8 ْ 


١ 


١‏ - ولم تعدم الأجيال المسيحية عباقرة مصلحين حاولوا إصلاح 
المسيحية وإرجاعها إلى طبيعتها النقية » وأعلنوها على الملا فى صراحة ووضوح 
دون خوف أو وجل ولاقوا فق سبيلها الأهوال )١(‏ وذاقوا العنت والعذاب » 
وإن فشل تمساع عنهم فيا كانوا مهدفون إليه م نإصلاح والأمثاة على ذللك الألى : 

(1أ) أعلنآر يوس قسيس الإسكندرية فى بداية القرن الرابع الميلادى » 
أن الله وحده هو الإله الأصلى الواجب الوجود » أما المسيح والروح القدس 

فهما کائنان من خاقالله . فيحكم عليه مجمع نيقية بالكفر والحرطقة ويتقرر 


قتله مع مشارعيه : 


(ب) وهذا ور انوس يعان أن الله روح لا ید رکه الفهم > وهو ا 


آل ن ان کون أوصافه شبہة بالإنسان » وأن الله لا جز زأولا مجسد ولا 


خصر . فيحكم عليه باحر مان ونحرق. کته ر بطر د زدمع أقاجة: 





(1) كتاب « الله واحد أم ثالوث » تأليف الأستاذ محمد محدى مر جان . 
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— ١56 ل‎ 


١ج‏ ) والفيلسوف المسيحى ترتليان فى القرن الثالث الميلادى » يعان 
قو له ( إننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية أو أفلاطية أو جدلية بعد 
المسيح والإنجيل » لسنا حاجة إلى شىء) . 


( د) والأسقف نسطور يتكر ألو هية المسيح > و يقر ر أنه إنسان كسائر 
الناس مملوء بالنعمة والبركة»ويشايعه ى رأيه فلاسفة متأخرون مثل تولستوى 
وريئان فضلا عن أساقفة متقدمين يشايعونه مثل سابليوس وبولس 
الث شاطى 2 ٠‏ . . 

) م ( 3 يأق الأسقف مقدونيوس ات القسطنطينية ¢ فینکر 'ر ألوهية 
الر وح القدس أيضاً فيعقد ا القسطنطينية سنة ۴۸۱ ميلادية وبشرر. 
طر ده وحرمانه وعزله . ۰ 

( و) وف أسبانيا مجهر المصاح الأسبانى سرفيتوس برأيه بوخدانية 


الله » وإنكار الثالوث فيتقرر إحراقه حياً سنة ه5١‏ ميلادية . 


) ز) وق بولونيا زادی سر سيكس بومحدانية الله ويشمررة المسيح ¢ 
مقررأ أن الإله لاحل ف البشر » وقد تفرع عن عقيدته مهب الموحدين » 
الذين قاموا يدعونث إلى تطهير المسيحية من أدران الوثلية ومجها ل التيجسيك ِ 
ولا ى أفراد هذا المذهب من الاضطها 3 والتوذرب ما اضطر م هم إلمهجر وطنهم 
إلى مختلف البلاد فيلاحقهم العذاب أينا حلوا . 


وهكذا عشاق الزور والمتان وعباد الزيف والضلال » لاحقوا الموحدين 
تجويعاً وتشريداً » وسجنا وتعذيباً وإحراقاً وتقتيلا » حى تاهت حقيقة 
الوحدانية الفطرية » وسط الزحام نى المجتمعات المسيحية » ودسست ق عمق 
الظلام بن شعوب معتنى النصرانية » .حبى جاغ الإسلام فبدد بنور الوحدانية 
ظلام الشرك والتعدد والتثليث » و عقيدة توحيد الخحالق المتزه عن 
اا يك والوالد والصاحبة وااأولد » فأر جع القاوب والأفئدة إلى التوحيد 
الذى هو دين الأنبياء»»نادن آدم أنى الق حى حتام‌ر سالات ال ماء 5586 


صلوات الله وسلامه عليه 2 يقول لله سحا زه ودع الى 86 القرآن الكرم : 
رم 1 النصرانية و الإسلام ) 
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— )۱ س 
)0 وما ارسلنا من قبلاتٌ من رسولإلا وسح إليه أنه لا إله إلا أا فاعبدون»(۱) 
ويقابل ذلاك ما ورد ف إنجيل يوحنا 6 منسويا إلى المسيح عليه السلام (١‏ 


) وهذه ھی الحياة الأبدية أن بعر فوك أنت الإا 4 الحقيى و المسيح 
الذى أرسلته » دون أن يشير المسيح إلى أنه هو الإله أو أنه واحد من ثالوث » 
فأوضح المسيح طريق الفر دوس نم وضوح 4 إذ شار أنه طريق التو حيد 


الحالص ¢ أما ن التو حيد فهو طريق يؤدى سالكه إلى اجحم د 


كما جاء فى التوراة ی سفر الحروج ج بيان واضح عن معبى وحدانية الله 
عند ابلاغ موسى علية السام وهو فی الجبل بالوصايا الى يجب أن يسير علہا 
قومه لیکو نوا مۇمنەن ( أنا الرب إلهاث » لا يكن لاك ا أأخرى آمای » 
لا تصنع لك مالا محرا > ولا صورة ما ى السهاء من فوق وما فى الأرض 
منت > وما الماء ما نحت الأرض لا تسجد هن ولا تعبدهن »(۳) . 


E 9‏ 
)۲( إنجيل يوحنا إصحاح ۱۷ عدد ۲ . 
(r)‏ سفر الحروج إصحاح ٠١‏ من عدد ؟ إلى عدد 5 . 
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الباستالتالت 


. حقائق عن أصول النصرانية‎ - ١ 


؟ ‏ حقائق عن أصول الإسلام : 


[ م مخار يغالر هبانوبعضامعجز ات الوتزعهها الكنائس اصحة العقيدة 
: النصرانية مع ذكر لبعض الفضائح عن بعض رؤساء الملة النصرانية 
: 
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0 :. 
حقائق 0 أضوك النصرانية 


أصول النصرانية : إن أى مطلع على الأناجيل المتداولة ؛ يتين له جلاء 
أن هذه الأضول هی : 


الأصل الأول : الذى قام عليه الدين المسيحى هو خوارق العادات » 
وهى إلى تأق عالفة لشرائع الكون ونواميسه » فلا يووجد دليل على صدق 
المسيح سوى الدرارق الى كان يأنى م 2 9 جعل ذلاث دليلا على صحة 
الدين لمن ياتى بعده»فجعل هذا الدليل لأصحابه وشرطت الأناجيل على 
حصول تلات اللحوارق شرطا واحدا هو الإبمان » فبالإمان فقط ولو كان 
SEE‏ أن حرق اتسين كود رفسا ا 
الاستناد إلى قوانينه ونواميسه » وطبقا لما يأى من نضوص الأناجيل . 


ْ : وردق إنجيلمى‎ - ١ 

مؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : إلى طريق أمم 
لاتمضواء إلى مدينة لاسامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة » وفيا ا م ذاهبون اكرزوا قائلين : إنه قد اقرب 
ملكوت السموات » اشفوا ا ؛ طهروا ما أقبيواء موق 
أخرجوا شياطين(١)‏ . 


¥ ورد ف إجيل مى : 


فالحق أقول لكم لو كان لكر إمان مثل حبة حر دل کت تقولون هذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل » ولا يكون شىء غر كن ن لديكم (؟). 





)۱( إنجيل مى إصحاح ٠‏ غدد هومابعده. 
(۲) إنجيل مى إصحاح ۱۷ علد ٠ ۲٠٠‏ ٠٠ا‏ 
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س +8 ا 

؟ - كما ورد ف إتجبل مرقص : ا 
لن الح أقول لكم أن من قال لهذا ل انتقل وانطرح فى البحر 1 
ولادث 3 ف قلبه بل يؤمن 7 مايقوله يكون فهما قال يکو نله > لذلا ت اقول ْ 
لكم كل ما تطلبونه حيئا تصلون فآمنوا أن تنالوا فيكون لكم(١)‏ . ۱ 
والننيجة من كل ذلك : ُ 
ا 

١ ع‎ ٌ 4 E ك‎ 

٠ أن كل بحث يؤدى إلى أن للكون شرائع ثابتة » وأن العلل‎ - ١ 
' 2 والشرائط: أو الأسباب أو الموانع أحكاما فى معدلاتها أو ما تسبب علها‎ 
1 > أوما استحال وجوده لوجودها كان مضادا ذا الأصل فى أى زمن‎ 


ععی أنه إذا کان کل عل :من علوم الأكوان لايد فيه من هذا البحث کان 
ذلك العلم مضادا هذا المسيحى 


۲ لا حاجة طبقا هذا الأصل إلى العلوم والبحث فا » لآنه إذا 
كان كل عل مضادا للا؛صل المذ كور م يكن لصاحب الاعتقاد حاجة إلى 
البحث ق الأسباب والمسبيات فهو فى غى م والعلم عدو لا يعتقد » 

ويكفيه فى الخياة اعتقاده فى الذىء أن يكون قل 3 وفق إرادته فيحصل 
عل ما يريد 1 





كيف تغلبت أوربا على نزعة الكنيسة قى حار بها للعلم : ْ 


شب النزاع بين العلم والدين فى أوروبا بفعل عاملين مما قوض من 
سلطان ا 2 1 نماية » وأو ل هذين العاماءن هو ظهور الإسلام و ا 
حى أسبانيا 6 واس تقرار سلطانه ف بلاد الأندلس وحضور أبناء الأوروبيين 
إلى هناك تلق ى العلوم والفنون والآداب والفلسفة تت ظلال من الأمن 
والحرنة 1 





. إنجيل مرقص إصحاح ۱۱ عدد ۲۲ وما بعده‎ )١( 
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ل ١6١‏ بس 


وثانهما : احتكا ك الأوروبيين بالمسلمين فى الحروب الصليبية » فلما 
انت رجع الآلاف من الغزاة الصليبيين إل بلا .دهم حماون إلى 2 
أخباراً تناقض ما كان ينشره دعاة إل ب من رسا الک من ان 
المسلمن جاعة من الوثنين غلبوا على الأرض ال + وم وحوش 
ضارية وحيوانات مفارسة » فلما قفل الغزاة إلى ذيارهم قصوا على قومهم 
0 0 00 ومروءة؛ عند 0 وفضل و أملة. 
الت 3 م اكتشفت المطبعة فسهل 1 الناس أن 00 7 » بعل أن 


تنبيت أفكارهم 2 م اقشات إلى عقول الأورونين ھی ء ممامعاه ورون 
فاسفة ابن رشد . 


ولكن هل سلمت الكنيسة. بافئات سلطاتها بسرولة ؟ 
عندما ظهرت الأفكار السابقة اهتمت الكنيسة بالأمر » وأخذت تحارت 
كل ما يظهر على ألسنة الناس أو يرد على أسماعهم » مما مالف ما فى الكتب 


المفدلسة » وتها ليد الكنسة ووصفت تلك ,الاراء باهر طقة وأنشأت المؤسسات 
اة 


ار اة غل ار غات 
06 م على كل مؤاف وكل طابع أن يعر ض مؤ لفاته على القسيس » 
أو ا الذى عين لالمراقبة 2 . وصدرت أحكام وت المقدس حر مانت 


4 من يطبع شيا ا على المراقبة 6 أو بدون إد ذمباءووضعت غرامات 
ثقيلة على أرباب المطابع » يعاقبون ما فوق الحرمان من الكنيسة . 


ثانياً - آنذثت محكمة التفتيش : 

بطلب من أحد الرهبان يدعى. توركاندا » لتتبع الآراء العلمية الحرة 

١‏ إتى لا ترضى عنها الكنيسة » وقد قامت اللكمة بأعمالها حق قيام فى مدة 
شْ ۸ سنة من سنة 15481 إلى ١549‏ عملت الآنى(١)‏ : 


(1) الإسلام والنصر انية مع العلم والمانية المرحوم الأستاذ الإمام محمد عبده . 


1 
ف‎ 
2 
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لك 


كرو على عشرة آلاف ومائتين .وعشرين شخصا بأن م 
وهم أحياء.فأحرقوا . 
3 وحکمت على ٦۸٦۰‏ شخصا بالشنق بعك التشهير م » فشبروا 
كا 3 فدرم 
E‏ على 4077١‏ شخصا بعقوبات عتافة ونفذت علهم . 
ارت بإحراق كل توراة باللسان العرى . 
اه تب والحصول على اعثراف الممهمين خلال حبسهم والتحقيق معهم 
أمرت بأن نجرى علهم صنوف محتلفة من العذاب بآلات التعذيب المتنوعة 
حى يعثرفوا > وعندئل رصدر الحكم ويعقبه التنفيذ مباشرة . 
5 س بلغ مجموع من حا هم تلاك المحكمة من وقت إنشائها سنة ١44١‏ 


ہی سئة ۸ ۱A۰‏ مهه )عم نسمة ميم حو 0 ,۰۹ أحرقوا بالنار 


أحياء : 
الأصل الثانى للنصرانية ‏ سلطة الرؤساء . ٠‏ 
وهذه السلطة هىسلطة دينية متحتها الأناجيل ارؤساء على المرعوسين 


ف a‏ وما تكنه ضار هم »؛ وستدلون على شرغية هذه الساطة بالنم. وص 
الاتية 2 الأناجيل : 1 


١‏ ن ورد ف ايل ھی جاک عن .امنيح اطا تام ذه بطر ہ س 
)0 وأعطياك مغاتیح ماكوت السموات فكل 5 تريطه على الأرض يكون 
مربوطا 2 السموات 4 وکل ماتحاه على الأرة ن يكون محاولا 2 الور )0 


: ورد ف ايل مى أيضا اطبا تلاميله‎ ٣ 


) الل ا <J‏ م كل ما تربطونه على الأرض يكون 4 ربنوطا 2 السهاء 
وكل ما جلو نه على الأرضن بکون علولا و | (ele‏ 0 . 





. 19 عدد‎ ١١ إنجيل مى إصحاح‎ )١( 
.. ١م المرجع السابق إصحاح ما[ عدد‎ (2 
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8 ل ۳٣٥ا‏ 


والنتيجة من كل ذلا : 

١‏ أنه ليس المعتقد حرا نى اعتقاده يتصرف ى معارفه ها يرشده 
عقله » بل عينا قلبه مشدودتان بشفتى رئيسه الكهنوتى » فإذا قال هذا الأخر 
لشخص إنه ليس مسيحيا صار فى الحال ؟ذلاك » وإذا قال .له إنه مسيحى 
أصبح كذلاك , 

٠‏ ليس اكل ذى عقل فهم نصوص الكتاب المقدس ٠»‏ بل إعا 
يتلقى فهمه وتفسيره من رؤساء || الكنيسة » خخوفا هن الزيغ عن الإبمان السلم » 
وما على ت إلا الطاعة ‏ ولقد نشير البابا فى روما منشورا سنة 1855 » 
جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنسة لساطة هلدنية واا 
أن يفسر أحد شيئا م ن الكتب المقدسة على خخلاف ما ترىالكنيسة » أو يعتقد 

بأن الشخص حر فيا يعتقد ويدين أربه وق سنة 1854 أصدر البايا منشورا 
يقضى على المؤمندن بأن يفدوا نهو ذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم » وعلهم 


أن ينزلوا ها عن آ رائهم وأفكارم 


۰ الأصل الثالث - ترك الدنيا والعروف عنها : 

هذا الأصل تمتىء ره ال ناجيل وأعمال ا رسل ٤‏ فلابك المسيحى أن 
3 أن يتجرد ا إلى العيادة والابتعاد عن الدنيا و الزواج 6 لأن 
ٍ الملكوت قل نيط أمره بالإبمان المجرد عن ار فى الأكوان ويستداون 
على ذلاك بالآتى 


. )١(حيسملا ورداى إنجيل متى منسوبا إلى‎ - ١ 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذلاك أقول ا لحياتكم‎ ( 


مما تأكلون وما تشر بون ولا لأجساد كم : مما تليسون » الست الحياة ال 
من الطعام ؟ والجسد أفضل م م ؟ ( فالمسيدحية: إِذا حارب لادان 





00 إنجيل مى إصحاح 5 عدد 4؟ وما بعده. 





لولاا كهطا. طاماه»!//:مااط 


— ا٥4‎ 


۲ - ورد ی إجيل مى أيضاً(١)‏ . 


« لکن اطلبوا أولا ماكوت الله وبره » وهذه كلها تزاد لكم > فلا 
تمتموا للغد لآن الغد متم بما لنفسه » يكفى اليوم شره » . ْ 


۴۳ ل ورد فى إنجيل مبى أيضاً(١)‏ . 


« لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً فى مناطقكم ¢ ولا مزودا للطريق 
ولا: و ولا أحذية ولا عصا ) i‏ 


4 كما ورد فى إنجيل متى أيضاً() . 


0 فقال لتلاميذه :احق أقول لكم إنه بعس ر أن يدخل غى إلى ملكوث 


ه ‏ وحث على 0 الزواج ا أن عدم الزواج يؤدى إلى 
انقطاع النسل البشرى طبةاً لما جاء 2 0 مبى (؛) . 


« ويوجد خصيانخصوا اش لأجل ماكوت السموات من استطاع 
أن يقبل فليقبل ) . 


5 - فالمسيحية تحارب العمران طبقاً لما تقدم » فهى تكره المال وتحاربه 
مع أن المال عصب العمران 1 فقد سجاء 2 ايل می ولوقا ومرقص قصة 
الشاب الذى أراد أن يتعلم من المسيح » فقال له : لا تقتل لانسرق » لا تزن» 
لاتشهد الزور . فقال الشاب : حفظت هذا كله وعملت به » قال عيسى : 
بع أملاكك وأعط ثمها للفقراء واتبععى . فلم يقبل الشاب »فقال المسيح : 


© المر جع السابق إصحاح 5 عدد ۳۴ ومأبعده. 
(۲) المر جع السابق إصحاح ٠١‏ عدد ٩‏ . 

(۳) المر جع السابق إٍصحاح ۱۹ عادد ۲۴ . 

(4) المرجم السابق إصحاح ١9‏ عدد ١١‏ . 
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ا وو الوم EL E E Tb‏ ييه 











0۵ سا 


«يعسر أن يدخل غنى ماكوت اللهء ولدخول الجمل ى ثقب إبرة ايسر 
من دخول الأغنياء ماكوت الله )١(‏ . 


الأصل الرابع - الإمان بغر المعقول : 

هذا الأصل يعتير ه المسيحيون تجبيعا فو أضل الأصول لا حتاف فيه 
كاثولياك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت » اذلاك فهم يعتقدون أن الإعان 
منحة لا دحل العقل فما » وأن من الدين ما هوفوق العقل أى يناقض أحكام 
العقل فجرد الإعان كاف نى احلاص دون حاجة الفهم . 


ويقول فى ذلك القديس أنسلم .: 

م يجب أن : چ أولا ما بعر ض على قلباث ردول نظر ¢ ثم ابجمد رود 
ذلاك ف فهم ما اعتقدت ( وكلام دلائ القدرس من ضحن مقاصده عقيدة 
الوك > ال ى, تدور عام ا المسبحية الحالية » فلقد أدرك من قفة الثالوث 
أنفسهم وكيا راان و المسيحية غموض عقيدة الثالوث ¢ ومخافاها 
العقل والمانطق وبيعدها عن الحق والصواب طبقاً الآ : 

١‏ ا أن الثالوث سر يصعب فهمه وإدرا كه 
وإن من بحاول إدراك سر ا لثالوث ام الإدراك E‏ حاول وضع مأه 
ا مخيط كلها فى کفه (۲) . 

؟" ‏ ويقول القمص باسيليوس إعاق : أجل إن هذا التعليم عن 
التثليث فوق إدراكنا ولكن عدم إدراكه لا يبطاه() . 

۴ -وبقول الأستاذيسى منصور : إن من الصعب أن تحاول فهم هذا 
الأمر بعقولنا القاصرة(٤)‏ . 





(۱) إنجیل می إصحاح ۱۹ من عدد ۱۷ إل ۲۳ وإنجيل مرقص ص ٠١‏ من عدد ١١‏ 
إلى عدد ه؟ وإنجيل لوقا ص ۱۸ من عدد ۱۸ إلى عدد ٠١‏ . 

(؟) كتاب سر الأزل للقس توفيق جيد . 

() كتاب الحق للقمص باسليوس إسحاق . 

(4) كتاب « التغليث و التوحيد » للأستاذ يسى منصور . 
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ع 185 اح 
4 - أما الأستاذ عوض سمعان فيقرر ( إننا لا ننكر أن التثايث يفوق 
العقل والإدراك ¢ ولقد حاول کشر ون من رد ال الفلسفة توضيح إعلانات 
الكتاب المقدس ع عن ذات الله 2 أو با ری ڪن د ثالوث وحدانيته فلم يستطيعوا 
إل ذلاك سییلا » لم رفوا عن الوا واعتمدوا على عقو م ل وحدها)(١)‏ . 


ويعلق على ذلك أنه إذا كان أا الثالوث وكبار الأحبار وفلاسفة 
المسيحية وعلماؤها قد عجزوا عن فهم هذا الثالوث » فن يا ترى عكنه 


إدراك هذا الفهم ¢ وما هو موقف غر شم دن عامة المسيحية من دلمه العقيدة 4 


ولو عرضت فكرة الثالوث على صفحة العقل لرفضها بسرعة » لأن 
العقل له يمكن .٠‏ أن .يتصور اه واا مکوناً أو مركياً من أجزاء أو عخاصر 
ثلاثة طلقا للا : 


کک إن الشى ء ا مركب لا اکن ولا یم وجوده إلا يعد وجود باق 
العتاصر والأجزاء الأخرى المكملة > فوجود الأجزاء يسيق تكوينها وتركيها » 


والحالق سحا زه وتعالى وهو أصل الوجود ُ يكن وا دشى ء 5 


؟ - أن الشىء المركب يفتقر فى تحققه وتكونه إلى كل جزء من 
أجزائه » والافتقار عجز وعحال أن يكون الحالق عاجزاً ومحتاجاً إلى الأجز اء 
لی رکب مہا » فهو القوى الكبير . الغى عن الجحزثية وال ركيب . 


م ل إذا كانت الأاوهية مركبة من ثلائة أجزراء أو عناصر أو أقانم 
فلابد لها من مركب يتولى 1 تلاك الأجزاء أو العناصر أو الأقانم وضم 
بعضها إلى بعض حى يتكون الكل ويصير كاملا > إذ من غير المعقول 
أن تضم بعضها إلى بعض دون علة » وإذا استقام ذلاك المنطق العليل و كانت 
تلك الأقانم معلولة وضعيفة لافتقارها إلى ذللك المركب » ولح تكن آلمة 


)6 كعاب » ألله ذاته ونوع و حدانيته ( للستاذ عوض سمعان 8 
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بل صار ذلك القوى وهو المركب هو الإله » ورجعنا إلى النظرية السليمة 
وهى الوحدانية المطلقة لهذا الإله القوى . 


ORNS‏ كل ركه أضائل ؛زل الا علد 
ذلك لا يكون الواءحد إلا بسيطا غير قابل للتجرئة . 


8 وار هن الإمام رحمة الله الهادى على اس تحالة الجمع بات الوحدانية 
والتثليث لمخالفة ذلاك لكل عقل ومنطق بأن المثاشث لا كن 3 E‏ 
لله تعالى با لتوحيد الحقيقى 2 لأن التوحيد والتثليث بال ظر ظر إلى ذاتهما ضداكت 
حقيقيان » بل ونقيضان فى نفس الأمر فلا مكن اجتّاعهما فى أهر واحد» 
ذلك أن الواحد الحقيقى ليس مجموع آحاد والثلاثة هى مجموع آحاد ثلاثة ؛ 
لأن جزأها واحد » والثلاثة لها ثلث صحيح وهو واحد » فلو اجتمع الوااحد 
والثلاثة فى محل واحد يازم كون الجزء كلا والكل جزءا وهذا محال(١)‏ . 


5 - ويقول المرحوم الدكتور #مد عبد الله دراز فى كتابه ( الدين ) 


إنه لا يقول بالتعدد إلا العقل القانع المتعيجل الذى يقف عند أدنى مبادىء ' 


الغيب وغاياته » فنرى أن وراء كل فصيلة من الظواهر الكونية مدأ يدفعها 
وينظمها » فيقو . ذلاك إلى الاعتقاد بوجود إله لاريح وإله لأشعر وإله 
الحرب وهكذا » أما العقول الواعية الطليقة المتسامية فإنها ترى أن خلف 
هذا كله قوة واحدة أسعى وأعظم » تصرف جميع الشئون » فهى لا ترضى 
بآحاد القو انين ولكنها تسمو إلى قانون القوانين » وتستشرف إلى اليد الى 


جمعث تلات القوانين ونسقما(؟) 


با جب ويقؤل الد كتور ووا ر اکان لندبرج فى «تال نشر ى كتاب 
) الله يتجلى ١‏ فی عصر العم ( إن جميم الماظات الدينية المسيحية تذل عاولات 


لعل الا رعتقدون منڏ طفوك ممم 2 إله على صورة اسان 2 بدلا من 





' . . كعاب « إظهار الحق » للإمام رحمة الله بن خليل الرحمن الهندى‎ )١( 
. كتتاب ( الدين ) للدكتور عمد عيد الله دراز‎ 62) 
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الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خليفة لله على الأرض » وعندما تنمو العقول 
بعد ذلاك وتتدرب على ج الطريقة العلمية » فإن تلاك الصورة الى 
تعلموها منذ ال لا ممكن أن تنسجم مع اسلو بم ف التفكر أو مع أى 
منطق مقبول » و أخير انما تفشل جميع اغخاولات لاتوفيق ببن 0 
الديئية القدمة » وبين مقتضيات المنطق و التفكر العلمى تنجد هو لاء المفكرين 
يتخلضون من الصراع بنذ فكرة الله كلية(1) . 


ويعلق الأستاذ مجدى مرجان على ذلك بقوله إن العام الأمريكى يقرر 
أن تمثيل رجال الدين الله بإنسان مكونا من ثلاثة عناصر أو أجزاء : ذات 
ونطق وحياة » هذه الصورة الغريبة الى تخالف كل فكر وطبع » والى 
يسعى رجال الدين جاهدین فى دعوة الناس إلى تقبلها » تجعل المسيحى 
المثقف ق صراع دانم بن هذه الأفكار » وبين عقاه ومنطقه » وق دوامة 
هذا الصراع » إما أن يمل إلى الحقيقة و 2 مها معلنا التوحيد » وإما أن 
يفضل السلامة فيكتفى بالإلحاد(؟) 0 


الأصل 0 أن الكتب المقدسة حاوية كل ما محتاج البشر فى المعاش 
والمعاد . 


فالعهد الجديد والعهد القدم محتور بان ی ذظر المسيحيين على كل ما حتاج 
البشر سواء كان متعلقا بالاعتقادات الدينية أو الآداب النفسية أو الأعمال 
البدنية ما يؤدى إلى نيل السعادة فى الماكوت الأعلى . 


ويقول ی ذلا تر تورليان من علماء المسيحية ف مهارة القرن الثالث عش : 


« إن أساس كل عم ( عند المسيحييز ) هو الكتاب المقدس وتقاليد 
)1١(‏ ( الله يتجل فى عصر العلم ) لنخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة الدكتور الدمرداش 


عبد اميد سر حان . 
(؟) كتاب ( الله واحد أم ثالوث ) تأليف الأستاذ محمد مجدى سر حان . 
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ود ADH‏ ا 





~10۹4 


الكنيسة » وإن الله لم رقصر تعليمنا بالوحى على المداية إلى الدين فقط » 
بل علمنا بالوحى كل ما أراد أن نعامه من الكون فالكتاب المقدس محتوى 
على العر فان على المقدار الذى قدر للبشر أن ينالوه . 


بمعى ان ما جاء به من وصف للسماء والأرض » وما فما وتاريخ 
لأ يجب التسلم به مهما خالف المعقول أو خالف شاهد الحس » فعلى 
الناس أن يۇمنوا به أولا م ثم مجم دوا ثانيا ق حمل أنفسهم على فهمه والتسلم به 
وكل عم خالف ذلاك فهو ممقوت . 


وننيجة لذلك :0 

١‏ قت ت مكتبة الإسكندرية الى كانت نختوى على كتب البطالسة: 
ا 0 على عهل جول قيصر » وكانت قسمان أحلهه] «كتبة 
الر وخيوم ونحتوى على 0 ألف عاد والأخرى ال مرابيوم وتضم 
٠‏ ألف ماد . 


٣‏ إن تيوفيل بطريرك الإسك ادرية انتحل أدنى الأسباب لإثارة 
ثورة ف المدينة لإتلاف ما بقى فى مكتبة البطالسة بعضه بالإحراق وبعضه 
بالتبديد(١)‏ » ولةد قال أوروسيوس المؤرخ إنه رأى أدراج المكتبة خالية 

من الكتب > بعد أن ثال تيوفيل الأمر الإمراطورى من قيصر الرومان 


7 بلحو رين سائة م 


۳ ثم جاء بعد تيوفيل ابن ته سيريل 5 أريركا على الإسكندرية 2 
وكان خخطييا ري له على الشعب ساطان بفصاحته » وكان ق الإسك غدرية 
فتاة تسمی هیبانی فى الرياضية ¢ اش شتغل بالعلوم والفلسفة 4 وكان مم لم ا 
كثر من أهل النظر فى العلوم الرياضية > وكان لا عاو جاسم من ا 





(1) كتاب ( الإسلام و النصر انية مع العلم والمدنية ) للأستاذ الشيخ محمد عيده : 
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س ٠و"(‏ سد 


فى الفسلفة فى مسائل ثلاث هى (.أ) من أنا (ب) وإلى أين أذهب ؟ » 
(ج) وماذا مكنى أنأ نأعدل ؟ فلم محتمل سبريل السا e‏ 
الفتاة ل تكن مسيحية .بل كانت على دين آبانها المصريين. القدماء » فأخل يثر. 
الشعب عل ما ما حى قعدوا لما وقيضوا علما ف اطریق ر إلى دار ندوها 4 


فهل تدرى مادا علو ما بعك ذلك ؟. 
أو َ جر دوها من ثياما كلية . 
ثانيا : أخذوها إلى كنيسة الإسكندرية ٠كشوفة‏ الغورة . 
ثالثا : وى مقر الكنيسة المقدس قتلوها . 
ر أ بعا : 3 قطعو ا جسمها تقطيعا : 
امسا م 3 جر دوا اللحم عن العظم 
سادسا : ما بھی ما دعل ذلاك ألقى ف النار(١)‏ 
ويقول مؤرخ هذه القصة وراوما » ولم تسأل الدولة القديس سيريل 


بطريرك"الاسكدرر ية ا صنع بالفتاة هیبانی ولم تنظر الحكوهة الر وان 
فعا وقع عل مها . 


٤‏ - وشبيه بذللث ما ذكره العام دى رومنيس أن قوس قزح ليست 
قوسأ حربية زيد الله ينتقم مها هن عباده إذا أراد » بل هى من انعكاس ضوء 
الشمس فى نقط الماء فقبض عليه وأحضروه إلى روما وحبس حتى .مات 6. 
ثم حو کت جثته وكتبه فحکم علہا | وألقيت ف النار . 


بعد الحسار الإسلام عن بلاد الأندلس سانا قام الكار دنال 
اكسيبنيس بإحراق(8) ثمانية آللاف كتاب عرلى #طوطة فى غرناطة › 
فنا كثير .من تررجمة الكتب المعول علها عند عاماء أوريا وكا 





, المرجم السابق وكتاب ( أوربا والإسلام ) الدكتور عبد الحليم محمود‎ )١( 
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- ١5١ ب‎ 


وتخلص من كل ذلك بالآنى : 

إن تعالم الأناجيل خالية تماما مما حث على العلم أو يقود إلى الإصلاح » 
أو يدف إلى المدنية » ومن الخطأ مكان ربط مدنية الغرب المسيحى ف 
دمه اة لائ هذتية القرق مدئية مأدرة ميلية عل بحي امال والسلطة. 
والتغلب » والعزة والكبرياء والعظمة والتع بالشبوات ؛ والتعالم المسيحية 
تناقض هذا كله » وما وصل الأوروبيون ما وصلوا إليه إلا بعد ما نيوا 
العام المسيحية وراء ظهوورهم »> ولو أن هذه المدنية من ن أثر التعلم المسيحى 
لنشأت يقرب نشأته » ولكها ١‏ تظهر إلا 57 بضعة قرون من ظهور:(١)‏ . 

وتطبيقا لهذا منعت الكنيسة إبان نفوذها أن ينشر التعلم بين العامة 
إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقر, بر الإعان ؛ وبقى غير القسيسين ی جهالة 
حتى بأمور الدين وحقائقه وأسر ارة ولقك عارضت الكنسة القول بكروية 
الأرض » وعارضت رحاة كريستوف كولبس للكشف عن أمريكا . 
وعارضت الحقن تحت الجاد » وعارضت تخدير المرأة لتسهيل ولادتما » 
وكانت معارضة الكنيسة لمثل هذه الأمور أن هذه الأشياء لم ترد فى الكتاب 
المقدس », وليس لأحد أن يقترح شيئا لم يرد فى هذا الكتاب . 


الأصل السادس للنصرانية ّ 
مفارقة المسيحيين لغير هم 4 ن الفرق الأخرى ¢ واو وصل الأمر إلى حد 
استعال السيف ضد الأب الا والأم 2 والدليل على ذلاك : 


ورد فی جيل می : 

ولا تظنوا أفى جئت لألقى سلاما على الأرض » ما جئت لألقى سلاما 
بل سيفا فإنى جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها » والكنة ضد 
امه > وأعداء الإنسان أهل بيته)(؟) . 





(1) شبهات النصارى و حجج الإسلام للسيد محمد رشيد رضا , 
(۲) إنجيل مى إصحاح ٠١‏ عدد 84 وما بعدها . 


0م8١‏ - النصرائية و الإسلام ) 
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ب ۷ هه 


ورد فى إنجيل لوقا منسوبا إلى المسيح إن كان أحد اتی إلى ولا يبغض 
أباه وا وامرأته وأولاده وإخوته وإخوانه حى نفسه أيضًا فلا يقدر أن 
يكون لى تلميذا(١1)(‏ وهلهناك تفكاث للأسرةأشد من هذا التفكلك الذى 
تدعو إليه تلاك التعالم . 


و ا 


4ت يقول البايا أنوثان الثالث تیل الكلام ف ٠صادرة‏ الذين حالفون 
العقيدة الكاثوليكية لا جوز أن يرك لأولاد الجاحدين سوق الحياة 
وترك الحياة لهم من الإخسان » فلم يقصر الجزاء على الجاحدين » ولكن 
تعداه إلى أولادهم > وعد ترك الحياة لأولادهم يتمتعون بها ضريا من الإحسان 
عام 2 لمم لا حق هم ف أن يعيشوا وقد جحد آباۋ هم : 

۲ س اشتدت عكہة التفتيش فى طلب المجرهءن طلاب العلوم والسعاة 
إلى كسها » ونيط ات کو ا والحكم فها مهما اشتد خفاؤها » ْ 
E E GS‏ : 
فى المغارا ت » ى الخابات » وى الحقول »فوفت بماكلفت مع اللبجة والسرور 
اللائقين بأصحاب الغيرة على الدين عملا بالقول الجليل « ما جئت لألقى ْ 
سلما بل سیا . 


۳ - ولقد قرر مجمع لاتران أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار 
الناس » الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكى أمام القسيس 
فى الكنيسة » فثلا تذهب البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاعتراف ببن 
يدى القسيس يوم الأحد » فيكون مما تسأل عنه عقيدة أبها أو زوجها أو أخما 
وما يبدر من لسانه فى بيته » وما يظهر فى أعما له بين أهاه » فإذا وجد ا 
متلقى الاعبراف شيئاً من الشة ی طلب العم غير المقدس على من سأل عنة. ع 

رفع أمره إلى محكمة التفتيش فينقض شاب ال على من سأل عنه » فإذا 


)١( '‏ إنجيل لوقا إصحاح ١4‏ عدد 5؟ . 
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ل ۳ سه 


قال عن الشاهد الذى عول عليه فى اتمامه لا يجاب » واا يقام عليه التعذيب 


حی نزع الاعر اف منه حت قسوة العذاب ١‏ 


: يقول غلياديس ما کان رقو له ا الناس 6 ذلا اأعهد المشئوم‎ —_ ٤ 
. يقرب من الحال أن يكون الشخص مسيحيا وعوت على فراشه‎ 


ه ل وف أسبانيا بعد انحسار زور الإسلام عنها ورسجوعها إلى النصرانية 
قدمت مكمة التفتيش(١)‏ للنار أكثر هن 1" ألف نسمة أحرقوا جميعا › 
وحكمت عل أكثر من 15١‏ ألفا بعقوبات أخرى تلى الإعدام . 


س وف عام 1۸ أصلة الديوان حکمه بإدانة جميع سكان الأراضى 
الواطئة ( وهى هولندا وباجيكا ) و الحكم عام بالإعدام » واستثى من الحكم 
أفراد نص القرار على أسمائهم وبعد عشرة أيام من صدور الحكر دفع للمقصلة 
ملاين الرجال والنساء والأطفال . 

۷ وكان الإعدام سبق بصور من التعديب كالكى بالنار والضرب 


لخا ا يعتر ف نجرءه »2 فإن بعر ف قت » لأنه یکر يعتر بريثا 
م و 1 لس ار ار 


.- . ت 
حدى تثبت إدانته » بل مجرما حتى تثبت براءته » وهبات أن تثبت » 





وإذا اعترف الهم جر عته استمر تعذيبه قبل القضاء عليه لعاه يكشف عن 
5 أنصاره وشركائه » ولاوصول إلى ذلك كانت تسلط الشموع على جسم 
الضحية وتخاع أسنانه كما حدث لبنيامين كبير أساقفة مصر » لأنه رفض 
[ الحضوع لقرار مجمع خليكادونية 'الذى قرر أن للمسيح طبيعتين إطية 


وإنسانية 5 





۸ - وكانت القوانيز تقضى أن حمل الأبناء أو الأحفاد تبعة الجرم 
الذى ردان ر4 الاباء 4 فيسلبوا حقهم ف مباشرة الكشر هن الوظائف ومزاولة 


الكشر من المهن . 





. مقارنة الأديان المسيحية - الدكتور أحمد شى‎ )١( 
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5 0-7 


٩١‏ - ولا ظهر البر وتستانت انجهت الكنيسة الكاثوليكية لهم بالاضطهاد 
العنيف ٠»‏ وكثرت المذابح ومن أهمها مذحة باريس فى ۲١‏ أغسطس 
سنة ٠١۷۲‏ » الى سطا | فا الكا اثولياك على ضيوفهم من البر وتستانت بعك 
أن عورم إلى بارس لعمل تسوية تقرب بين وجهات النظر » < ê‏ قتلوا 
دوا وهم نيام ٤لا‏ ات باریس كانت شوارعها نجرى بدماء هؤلاء 
الضحاياء وانمالت الہانى علىشارل التاسح ملاك فراسا هن بابا روما » ومن 
ملوك الكاثولياك فى أوروبا وعظمائها على هذا العمل الدنىء . 


۹ ب وا قورت شوكة البروتستانت مثلوا نفس دور الفسوة 2 
الكاثولياك ¢ وم يكوكذا أقل و محشية ف معا al»‏ أعدامهم السابقين ¢ والمثال 
الحى على ذلاك ىق وقتنا الحاضر ما ری فی لیرلندا | لثمالية من قتال وحشی 
بن الكاثولياك والنروتستانت 6 رغم ا أبناء شعب واحد .)0( 


١‏ وهكذا دون التاريخ المسيحية - مارا هن الدماء » وأكداسا 
من رماد الذين أحرقوا مع یم ودموع وأنن ووحشية وبربرية روک أن أتيح 
ها السلطان » فكانت نقمة وثرا . 


ولو م إلى هذا ما فعلاه المسيحيون بالمسامين ف اليلاد الى اجتاحمها 
الحروب الصليبية وبالمسامين الأسبان بعد سقوط غرناطة » وما فعاه الاستعار 
المسيحى بأقطار المسامين لظهر جلاء أن المسيحية ابى هى أساسا كما جاء مما 
المسيح دين الرحمة كانت لعل بايا هن العذاب وجحيما ٠‏ ن التتكيل 
وحشدا من الغل والكراهية والحقد . 


۲ - ويبدو أن التعذيب والتنكيل وإراقة الدماء قدم فى المسيحية 
الرمدية الي ى أصبح هه السلطان باحتناق ل باطرة الروهان ذا » فاك انعقاد مع 
نيقية سنة ٣۲۵‏ م رة الوهة المسيح وإدانة آريوس المتوحد الذى كان 
يعارض هذا الادعاء لقوله ببشرية ة المسيح فقط > ذقرر المجمع طرد آريوس 
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. المر جع السابق‎ )١( 





ب ۱ س 
وإحراق كتاياته وريم اقتناتها » وخاع انار من وظائفهم | الكنسية 
ونفهم واللمك م بإعدام كن من أخفى شيئا من كتابات أريوس وأتباعه » 
وانهى الأمر تل أريوس نفسه 4# 
م٠‏ علق بعض النقاد على الحروب الى شتا المسيحية داتما » 
واضطهادات الكنيسة بقوله : « ما أهون الدم على من عثل فى عبادته أكل 


الدم ¢ وعل من يعتقد أن حلاص العام u‏ ن الحطيئة 4 £ ] كان بسفاك 
الدم البشرى البرىء على دك المعتدى الاثم غ0 . 


فهل يتفق هذا مع م لعو إليه المسيحية ف أناجيلها من طلب الحب 
والتسامح حى وصلت إلى القول کپ من یکره والتسامح مع العدو ؟؟ 


الجواب : لاء لأنهم ينفذون ماورد فى إنجيللوقا منسوبا إلى المسبح فضاح 
عم ورد عنه ف إنجيل می 531 قدمنا ( أما اعدا أولثاك الذين لم يريدوا 
أن أملك علہم ف فأتوا . مم إلى هنا واذنحوهم قدامى(١)‏ 0 . 


4 #6 % 


اس 


. عدد 0؟‎ ١9 الكتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل لوقا إصحاح‎ )١( 
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القصتلالشاف 
حقائق عن الإسلام 


إن حقائق الإسلام تتلخص فى الأنى : 


أولا : الاعتقاد بوجود الله » وهذه الحقيقة لا يعول فما إلا على تنبيه 
العقل البشرى وتوجبه إلى النظر فى الكون » واستعمال القياس الصحيح » 2 - 
والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد الأسباب والمسببات » ش 
ليصل بذلاك إلى أن للكون صانعا واجب الوجود عالما حكها قادرا . 


وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام فى الأكوان » وعلى العقل أن : 
يفكر دون أى قيد عليه فى الوصول إلى هذه الحقيقة الفطرية » فعليه أن 
يفكر ى خلق السموات والأرض » واختلاف الليل والهار > وهبوب 
الرياح على نظام يتيسر للبشر أن يستعملها فى تسخير سفن البحر لمنافعه » 
فضلا عما تقوم به تلاك الرياح من إثارة السحاب فينزل منه الماء » فتحيا به 
الأرض وك موا > ونت ما شا اش ها من الات والشحن ما فيه رارق 
ما يدب على الأرض وحفظ حياته . 


والقرآن ف استدلا له على التوحيد لم يفارق هذا السبيل . 


قال تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار 
لآيات لأولى الألباب )(1) . 





(۱) آل عمران : آية ٠۹۰‏ . 
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١ 

۷ — 
وقال سحا زه 
« لو کان فہما آلة إلا الله لفسدتا )١(٠‏ . 
وقال تعالى : 


0 م اذ الله من ولد ¢ وما کان مچه من إله 4 إذا لهب كل إله 


يما خلق » ولعلا بعضهم على بع » سبحان الله عما يصفون)(؟) . 


والفكر الإنسانى الذى بجر ى على نظامه الفطرى أو ما نسميه بالنظام الطبيعى 
دون مؤثرات خارجية ٠‏ فلا يدهشاتك حارق ولا يغشى بصرك بأطوار 


غر معدا ده :1 


والاعتقاد بالله ى الإسلام مقدم على الاعتقاه التبوات + ]ذ لا عكن 
الإممان بالرسل إلا بعك الإممان الله سحا نه وتعالى »> لذلا فإنه لا يعقل 
له أن بزل ما يشاء من كتاب أو يرسل من يشاء من الرسل . 


ثانياً : حقيقة الإسلام الثانية هى رسالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
ودعوة الناس إلا » هذه الحقيقة هى الى محتج فما الإسلام محارق العادة 
وهو القرآن الكر م » فهو الذى تواتر خيره » ول ينقطع أثره » فهو الكتاب 
الذى أملى من علم الله المحيط » وحمله روح القدس جبريل عليه السلام 
حتى وصل به إلى النى عمد صل الله عليه وسلم » والدليل على أنه معجزة 
حار قة العادة معنوى ولفظى » فالمعنوى اشتاله على العلى والعرفان والشداية 
الكاملة لصلاح الأم مع أنه جاء على لسان أتى » واللفظى بلاغته الفائقة لبلاغة 
البشر » وقوة تأثره على القلوب » حى تخبت لرما »> وتستجيب فادہا 
وما كان ذلك إلا بسحر بيانه وفصاحة كلمه ومتانة أسلوبه واتساق عباراته » 





(01) سورة الأنبياء الآية ۲۲ (0) سورة المؤمنون الآية 4١‏ . 
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حی أدلى بعضرا إلى بعض » وم أولا عن آخرها » وعاد قاصما على 2 
واشتبكت قوادمها حوافما » فهو سلسلة 5ة كل حلقة لما بأختها صلة 
وأى صلة» وهذا إذا دل فلا يدل إلا على أنه وحى منالله وحده وليس من 
اختراع البشر » فقد جاء على سان أى يتعلم الكتابة ولم مارس العلوم > 
وقد نزل لا أبيده ق دعوته » هاديا لاضال مقوماً للمعوج كاف لنظام عام 
سحياة من ېتدی به مر eS‏ »> منقذاً ۾ ۾ من الحسران الذى كانوا فيه » 
وامملاك الذدى كانوا مشر فين عليه » انتظم من العقائد الصحيحة 
والاداب الحميدة والأخلاق العالية والأعمال الصالحة » ما هو كفيل بسعادة 
البشر ف ديام الحاضرة ؛ وحياتهم الآخرة لوأ نهم دانوا بما أوجب وتأدبوا 
عا سن » وتخلقوا ما بين » وعملوا مما شرع ؛ فهو الدواء لعلل البشر النفسية » 
E,‏ اضهم الخلقية ومشاكلهم الاسجماعية لو أنهم تجرعوه » وما هو بالمر 
المذاق » ولكنه العذب الفرات » لمن نناوله بشهية وتقبله بنفس رضية . 


قال تعالى : 


(وننزل 7 ن القرآن ما هو شفاء ورحمة ة للمؤمنن ولايزيد الظالمئن إلا 
خساراً) )١(‏ . 


را ) ولقد دعا الفصحاء والبلغاء أن يعارضوه بشىء فعجزوا » 
ولجأوا إلى المجالدة بالسيوف وسفاث دماء المسامين » واضطهاد المۇمنىن 
به + إلى أن ألجأوم إلى الدفاع عن حقهم E‏ من أمرهم ماكان من 
انتصار للحق على لال > وظهور شمس الإسلام تمد عالمها ا 
وتلق أنوارها فى أجواتهم . 


( ب) كما دعا الناس جميعا إلى النظر فيه بعقوهم » وطولبوا بأن يأتوا 
ف تمده وآخر م تنتهى إليه قوم ۽ فما وچدوا طريقاً لإبطال إعجازه . 





(1) سورة الإسراء ۸۲ . 
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قال تعالى : 

(وإث كنم ف ریب مما نز لنا على عيدنأ فأتوا سورة كن مثله ) )0( 1 

وقال تعالى : 

« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كشراً) (؟7). 

و أما أصول الإسلام فتتلخص فى الالى : 

١‏ الأصل الأول : النظر العقلى اتحصيل الإبمان الصحيح » فقد 
أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى العمل لتذعن إلى ساطته . 

؟ ‏ الأصل الثانى : تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
واستحالة التوفيق نما ¢ 2 الاعبر اف رض ده ة الشرع واأعجز عن فهمه 6 
وتفويض الأمر إلى أللّه دع الى بشأنه ¢ وإن کان مثل ذلاك ادرا 4 فإن الغالب 


بل المطر د هو إمكان التوفيق ¢ يتأويل النص ليتفق 2 العقل كما ف قوله 
تعالى « يد الله فوق أيدهم ) حيث أولت بقدرة الله فوق قدرمم » لاستحالة 
الجارحة على الله تعالى : 

وہذا الأصل الذى قام على الک تاب وصحيح السنة مهدت بن یکدی 
العقل كل سبيل وأزيلك من سبياه لوده العقبات واتسع 4 الال إلى ع0 
حا فماذا عساد يبلغ نظر الفيلسرف حى يذهب إلى ما هو أبعد من هذا » 
وأى فضاء يسع أهل ال: ر نظر وطللاب | أهاوم إن سم هذا الفضاء . 

وهذان الأصلان من أصول الإسلام ضد الأصل الرايع والأصل الحامس 
من أصول النصرانية * 


م الأصل الثالث » البعد عن التكفر : 


فإذا صدر قول من قائل محتمل الكفر من مائة وجه ومحتمل الإبمان 





. ۸۲ سورة البقرة ۲۳ . (۲) سورة النساء‎ )١( 
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كت الات 


من وجه واحد ؛ حمل على الإيمان » ولا جوز حمله على الكفر » فهل 
رأيتث أو سمعت تساعا مع أقوال الفلاسفة والحكاء أوسع من هذا الحكم . 
وهل يليق بالحكم أو الفيلسوف أن يكون من الحماقة محيث يقول و 
لا حتمل الإبمان من وجه من مائة حى 7 المتزمتون من أهل الأديان 
وتحكموا عليه بالإعدام كما تقدم بيانه العيرة والاتعاظ . 


٤‏ - الأصل الرابع : أن عهد الاعتّاد علىالمعجزات الکو نية لإثبات 
النبوة قد مضى بنزول القرآن > وأن الاعتبار ما أنزله الله ى أم الأنبياء 
السابقن من عقاب بقيت آثاره واجبا العرة والاتعاظ ٠.‏ 


قال تعالى : 

« قد خلت من قباكم سين فسير وا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ٩‏ )۱( 

وقال تعالى : 

« سنة هن قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا» (۲) . 

وقال تعالى : ) ) 


« فهل ينظرون إلا سنة الأو لمن فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة 
الله محویلا» (۳) , ٠‏ 


وقال تعالى : 
«أولم يسيرواف الآر ض فينظر واكيف كان عاقبة الذين من قبلهم» )٤(‏ 
عناية الأولين بفهم القرآن وتفهيمه 
جاء الإسلام لمحو الوثنية عربية كانت أو يونانية أو رومانية أو غبر ها 2 
فى أى لباس وجدت » وق أى صورة ظهرت » كما جاء بشرائع الله 


e 


(1) سورة آل عمران ۱۳۷ . (۲) سورة الإسراء ۷۷ . 
(۴) سورة فاطر )٤( . ٤۳‏ سورة ‌الروم ۹. 
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السديدة النظيفة ولا يتأق فهم ذلك منه إلا بمعر فة اللسان العرلى » الملاك قام 
المسلمون الأولون ببذل الأموال وركوب الأسفار وإنفاق الأعمار فى جمع 
كلام العرب وحفظه وتدوينه وتفسيره »> وسلا بلملاك إلى فهم كتامم المعزل » 
وكانوا بعدون ذلك ضربيا هن ضروب العبادة » يرجوك من الله فيه حسن 
المثوية وهذا باب من التسامح لا رقدر سیه إلا أهل العلم به . 


أما المسيحيون الأولون فقد هجروا لسان المسيح عليه السلام سريانيا 
كان أو عبرانيا أو آراميا » وكتبوا الأناجيل باللغة اليونانية » حى إن اسم 
الإنجيل نفسه يونانى . كل ذلك كراهة للهود ا كات ل الخ ها 
ويعظهم بلغهم > وتحرجاً من النظر فى دواوين آدامهم وما توارثوا من 
عاداتهم ( وهذا الأصل من أصول الإسلام ضد الأصلى الأول النصرانية ) . 


ه ‏ الأصل الحامس للإسلام » هدم السلطة الديئية : 

لقد ما الإسلام أثر هذه السلطة حى م یی ها عال الجمهور من أهاه 
E‏ ) 

(1) لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسواه سلطانا على عقيدة أحد 
ولا سيطرة على إعانه . والرسول صلى الله عليه وسام کان اغا وة كرا 


: لا مييتا ولاعسيطرا . 

ٍ قال تعال 1 

ش وفذكر إنما أنت مذكر » لست علبهم عسيطر )١(‏ . 

(ب) ولم جعل لأحد من أهله أن حل ويربط » لا ريض ولا 
ف السهاء 6 بل الإعان يعتق المؤمن من كل رقيب فما رياه وين الله سوق الله 
وحده » ويرفع عنه كل رق إلا العبودية لله وحده » وليس لسلم مهما 








(0) سورة الفاشية 8١‏ ۲۲۰ . 
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علا شأنه ؛ حق على آخر مهما اتحطت منزلته إلا حق النصيحة والإرشاد . 
قال تعالى ى وصف المفلحين : 


«وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير 4 )1( 


وقال تعالى : 
) ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف ومون ار ۰ 
وأولئك هي المفلحون » (۲) . 1 


فالمسلمون يتناصحون فيا بينهم » ثم هم يقيمون أمة» أى جماعة من 
افاعم تدعو إلى احير وتردهم إلى السبيل السوى إذا اتحرفت عنه » وتلك 
الأمة من العلماء ليس ا علهم إلا الدعوة والتذكير والإنذار والتحذير » 
ولا جوز لها ولا لأحد من الناس مهما كبر وعظم أن يتتبع عورة أحد ع 
ولا يسوع لقوى ولا لضعيف أن يتجسس على عقيدة أحل » والمسلم لبس 
عليه أن يأخذ عقيدته أو يتلق أصو ل ما يعمل به عن أحد إلا عن كتاب ١‏ 
اله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ْ 





فلكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله 
بدون توسيط أحد »> من سلف ولا خاف » لكن بنجب عليه قبل ذلك أن 
حصل من الوسائل ما يؤهله للفهم ؛ كقواعد اللغة العربية وآدامها وأساليها » 
وما كان عليه الصحابة زمن النبى صلوات الله وسلامه عليه من حسن الامتثال 
وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحى وشىء من الناسخ والمنسوخ 
من الاثار » فإن م تسمح له حاله بالوصول إلى ما رعده لفهم الصواب من 
السنة والكتاب > فليس عليه إلا أن يسأل العارفين مبما » وله بل عليه 
أن يطالب المجيب بالدليل على ما جيب به سواء كان السؤال فى أمر الاعتقاد 
أو فى حكر عمل من الأعمال . ٠‏ 


١‏ وهذا الأصل م نأصول الإسلام ضدالأصل الثانى من اول النصرانية) 





. ٠۰۲ سورة المصر ". (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
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ولا لولم أن ننوه بأنالإسلام عقيدة وشريعة ودولة فهو قد وضع حدوداً 
ورسم حقوقاً ؛ ولیس کل معتقد ی ظاهر أەره بجرى على قواعد الإسلام ف 
عمله » فقد يغلب الهوى وتتحكم الشبوة فيتعدى حدود الله » فلا تكملالحكمة 
من تشر بع بع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » وتنفيذ القضاء بالحق 
وصون نظام الجماعة » وتلاك القوة لابد أن تكو ن فى بد السلطان أو الخليفة 


عن الى . 


والحليفة عن المسلمين ليس با لمعصوم > ولا هو مهبط الوحى ولا 
من حقه الاستنثار بتفسير الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وينبغى أن يكون دا على علم باللغة العر بية وآداما 2 حيث بسر له أن 
يفهم من ٠‏ الكتا اب والسنة ما ا إليه ه ن الأحكام > حى اک بنفسه من 
الج مييز بان الحق والباطل » وض والفاسد » فيسبل عليه إقامة العدل 
الذى يطالبة يه الدين والاهة معا . 


وبناء على م تقدم فإن هذا الخليفة أو الساطان للا خصه الدين فى فهم 
كتاب الله والعلم يأحكاءه عزية ¢ ولا ير تفع ,4 إل منز لة فوق البشر ¢ بل 
هو وسائر كن الفهم سواء ¢ يتفاضاون فا pey‏ بص غاء العقل » »> وكثرة 
الإصابة فى الحكم > شم هو ملاع ما Ra‏ > واج الكتاب والسنة » 


والمسلمون له بالمرصاد » فإذا انحرف عن المج أقاموه عليه » وإذا اعوج 
قوموه بالنصيحة فإنه لاطاعة لمخلوق ق معصية ة الحالق ».. 


ومعِبى ذلك أن الحليفة إن فارق الكتاب والسنة فى حمله » وجب على 
الناس أن 2 به غبره ما لم يكن فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه ؛ 
دون أن يكون الخليفة أى سلطان إلى . ومفهوم ذلاك أن الحليفة أوالسلطان 
ما هو إلا حاكم مدل من ن جميع الوجوه » له حق السيطرة ضبطاً لامور 
الناس ی دنياهم » ولا حق له قف معادهم وكل ذلك فى نطاق الكتاب وال 
والإسلام » وم جعل للقاضى أو للمفى أو أشيخ الإسلام أدنى سلطة على 





: 


has‏ امام :م0 


١9/5 —‏ ا 


العقائد و تقرير الأحكام » وكل سلطة يتولاها واحد من هؤلاء فهى ساطة 
نظامية قر ر ها ا الإسلاى ؛ ولا يسوغ لواحد مهم أن يدعى حق السيطرة 
على إعان أحد أو عبادته لربه » أو ينازعه قى طريق نظره » فالقاضى مهمته 
الفصل فى الحصومات ال ی ترفع إ به » ووظيفة المفى بيان المسائل الى 
فال عنها » ولكل عالم ممذا الفن أن يرد عليه إذا أخطأ » ولقب شيخ 
: الإسلام كان رطلقه العلماء على بعض المتازین فى العلوم » وأطلقته الدولة 


العهانية على أكر العلماء ۾" ن الوجهة الر سمية ¢ وجعات أله حق اختيار ١‏ 


قضاة الشرع والمفتين مقتضى قانون صادر هن الدولة . 


ولا يتدخل امحاكم الشرعى فى عقائد الناس إلا قى حالة ارتدادهم عن 
الإسلام 4 بأية صورة من الصور 6 فعليه أن لستايب المر تد ¢ فإن م يتب 
بعد إمهاله أمر بقتله » وغليه أن كمهم عوجب الشريعة » فإن أساءوا 


عاقيم وفق الكتاب والسنة . 


: الأصل السادس الإسلام : حماية الدعوة انع الفتنة‎ - ٦ 

يقول أعداء الإسلام إنه دين جهادى شرع فيه القتال فى طبيعته روح 
الشدة على من الفه ¢ ولب 20 فيه ذلاك الصير والاحىال اللذان تقفذضى مهما 
شر دعة ال ¢ اله ى تقول ف وصاياها ) »كن لطماتك على حدك الأعن 
فحرك له الآخر ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين ) .)١(‏ 


ولقد دعت إلى مبة الأعداء كما فى قوها ( وأما أنا فأقول لكم أحبوا 
أعداءكم بارکوا لاعنیک م احسنوا إل مبغض يكم ( (). 


والرد على ذلك سبل يسير » فإن دفع الشر بالشر عند القدرة عليه 
وعند عدم الجدوى من سواه ليس خاصا بالدين الإسلاتى بل هو عام ف 





(۱) إنجيل مق إصحاح ه عدد و" » 4١‏ . 
(0) إنجيل مى إصجاح ه عدد 44 . 
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جميع الأديان ¢ وکیا أن الإسلام أمر بدفع الشر اه عند الضر ورة 4 
فقد ا بالعفو 4 


قال تعالى : 
« حذ العفو وأمر بالعر ف وأعرض عن الجاهلين ( )0( . 


؟ - والقتال فى الإسلام هو لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهاه » 
إلى أن يأمن الناس شرهم وتضمن السلامة من غوائلهم . 


م ل ولميكن الال ى-جميع عصور الإسلام للإكر اه على اعتناق دينه؛ 
ولا للانتقام من مخالى عقيدته » وهذا لا نسمع فى تاريخ الفتوح الإسلامية 
ما نسمعه فى الحروب المسيحية عندما اقتدر هؤلاء المسيحيون على محاربة 
غر هم > فقتلوا الشيوخ والنساء والأطفال > وم تقع حرب إسلامية بقصد 
الإبادة كما وقع كثير من الحروب ذا القصد ٠‏ بأبدى المسيحيين كما 
حدث ق الحروب الصليبية ضد المشرق الإسلاى » وكما حدث ضد 
المسلمين فى أسبانيا إثر هز مم بيد الأسبان . 


١‏ والإسلام فى فتحه للبلاد والدول كان يكتى بإدخال الأرض 
المفتوحة تحت سلطانه » ثم يترك النامن وما كانوا عليه هن الدين » يقيمون 
E‏ تشاء 9 عقيدمم > وکل ما كلفهم ره الإسلام هو دفع جز رة 
تكون عونا على صيا نهم » والمحافظة على امم ف ديارهم > وم 2 عقائدهم 
اعاب وعاداهم بعد ذلاك أحرار لا يضايقون ی عل » وخلفاء المسامين, 
كانوا يوصون قواد جيوشهم باحترام من انقطعوا فى الأديرة والصوامع 
وعدم التعرض لانساء والأطفال وهن لم يعن على القتال . 





— 


ا 
(1) سورة‌الأعراف ۱۹۹ . 
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د ولاك 


كما تواترت السنة فى الى عن إيذاء أهل الذمة وتقرير ماهم من الحقوق 
على المسامين ) ثم ما لنا وعلهم ما عليئا ) . 


ورد عن ر سول الله صلی الله عليه وسل 3 
۴ 0 
« من آذی ذمياً فنا س 
والإسلام يقول فى كتابه القرآن فى شأن الوالدين المشركين . 


« وإن جاهداك على أن تشر كی ما ليس للك به على فلا تطعهما وصاحمما 
فى الدنيا معروفاً واتبع سبيل هن ات إلى » )١(‏ . 


فهو فى اشتداده على من مددون أمنه لا يقضى بالفرقة بين أب وابن » 
ولا بيت أم وينت» بل ياه ر الأولاد الل و منين أن يصحيوا الوالدين ال مركين 
اروف £ الدنيا 2 0 محافظهم على ديهم . 


۲ - والمسيحية عكس ذلا فإنها ترى ها حق القيام على كل دين يدخل 
نحت سلطاءا » تراقب أعمال أهله ونخصهم دون الناس بضروب من 
المعاملة السيئة » لا حتملها الصير مهمأ عظم > حى إذا تمت ها القدرة على 
ريم بعد العجز عن إخراجهم عن ديمم 2 أجلم عن ديار هم > ولا ملع 

ا من تعدى المسيحى عليه إلا كثرة العدد أو شدة العضد » 
55 ذلاك غريباً عليه لأن اعتقاده مبی على ما ورد فى إنجيل متى الاتظنوا 
أنى جئت لألبى سلامآ على الأرض ما جنت لألبى سلاما بل سيفاً » (9) . 


وما ورد فى إنجيل لوقا (”) . 


أما أعدائى أولثاك الذين لم يريدوا أن أملاث علمم فأتوا عم إلى هنا 
واذحوم قدای ) . 





سے سے 


)600 سورة لقمان ١6‏ . 
00 الكتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل مى إصحاح ۰ علد ٤‏ . 
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ب ۷¥ ب 


وأما العهد القدم فقد جاء ى سفر التثنية 50 7 


ع 


و وإذا أغواك سراً أخوك ابن أماث أو ابناك ابنتاث أو اءرأة حضتاتك 
أو صاحبات الذى مثل نفساك قائلا تذهب وتعبد آلمة أخرنى لم تعرفها أنت 
ولا آباؤك من آلمة الشعوب الذين حولاك القريبيين مناك أو البعيدين عناث 
من أقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترض منه ولا تبكد له ولا تشفق عيناث عليه 
ولاترق له ولا تسيره بل قتلا تقتله ) . 


وجاء فى سفر التثنية أيضاً (؟).. 

) حان تقرب من هديئة الكى نحارما استدعها إلى 2 2 فإن أمجا بتاث 
إلى الصلح وفتحت الك فكل الشعب الموجود فم | رکون لا ف النسخير و تجرد 
لك ع وإن ل تسالماك بل عملت معاث کا فحاصرها 2 وإذا دفعها الرب 
إهاك إل ردك فاضر ب جميم ذكورها ج السيف 2 وما | النساء والأطفال 
والہام وكل م ف المديئة كل غنيمما فتغامها امسات وتا كل غيمة أعدائاك 
الى . أعطا ا الر ب مات 4 هكذا تفعل “ جميع المدن الع Ef‏ مناث جداً اأنى ليست 

0 دن هؤلاء الأم هنا » وا E0‏ 00 الشعوب الى 50 ث:الرب إلحاث 


نصا فلا تسئيق نسمة ما ) . 


وجاء فى جيل و 
0 ركاذ جموع كثيرة An ` bh‏ فالتفت وقال هم إن کان أحد يأني 
إلى ولا ببغض اباه وا وامرأته وأولاده وإخوته ا حى نة أنه 


فلا يقدر 00 ن لى تلميذا ؟ جم . 
1 زجحو (TD) «A,‏ 





(1) الكتأب المقدس - العهد القدم سفر التثنية إصحاح ۸V cs‏ 
)۲( الكتاب المقدس : العهد القدم - سفر التثئية - إصحاح ۰ عدد ۲۰ إلى ٠١‏ . 
م( الكتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل لوقا - إصحاح ۱٤‏ علد ۲١ » ۲٣‏ 


(م 1١‏ - الاصرائية والإسلام ) 
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VA 
: الأصل السابع : الإحسان وأداء الحق لمن عخالفنا فى العقيدة‎ 

وهذا الأصل ضد الأصل السادمن لانصرانية . 

أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية نصرانية كانت أو مودية 
وجعل من حقوق الزوجة على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها » 
والقيام بفروض عبادها والذهاب إلى كنيسما ار رغم أنما قريئة 


نفسه وأميرة بيته » وأم بنيه وبناته . فلم يفرق الإسلام فى حقوق الزوجية بين 
الزوجة المسامة والزوجة الكتابية » فكلتاهما يندرج نحت قوله تعالى : 


5 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا »> وجعل 
نكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون ٠‏ (1) . 


وقال صل الله عليه وسلم ) من آذی ذميا فقد آذانی (. 


والخدف الذى تونخحاه الإسلام وأراد أن اعود القلوب على الشعور ډه 


٠‏ هو أن الدين معام اة ٧ن‏ العيك وريه »© والعقيدة موضعها القلوب 2 يجب 


أن يكون أمرها بيك علام الغيوب فهو الذى عاسب علمها 2 وأما ا 
فغاية مايطاب إليه إن كان عارفاً بالحق أن ينبه الغافل ويعلم الجاهل وينصح 


الغاوى ويرشد الضال » ولا يكفر فى ذلك نعمة العشير » ولا يسلا به 
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مسالاك التعسير 6 » ولا الما م الوا 2 ولا حيد عن شر ائم الصدق ف 
الجسوار . 


ويقول بعض النصارى : إذا كان الإسلام أباح المسلم أن يزوج 
بالكتابية مع تباین فى العقيدة » فلماذا لم يسمح للكتالى أن يتزوج بالمسامة ؟ 
والرد على ذللك أن الرجال بطبيعتهم أقوى من النساء فليس من العدل ولا 
الرحمة أن يسمح لقوى حثه دينه على كراهة. زوجته الضعيفة الى . الفه 


. ۲١ سورة الروم‎ )١( 


E E PP 


OE. 








س ۱۷۹4 ~~ 


فى دينه كما رأينا آنفاً ى إتجيل لوقا إصحاح ١4‏ ويأمره ببغضها وبغض 
أولاده ووالده إذا خالفوا عقيدته . ليس من العدل أن يسمح له بأن يتزوج 
بامرأة مخالفة. له فى العقيدة» وفضلا عن ذللك فإن الكتالى مودياً أم نصرانياً 
لا ب له در التروج بالمسلمة إلا جخوداً لدينه أو فا 4 دايثاراً 
لشبوته عليه فكيف يستقم أمر أسرة على هذا المنوال ؟ ْ 


وهذا لم يبح للمسلمة أن تتزوج برنجل كتابى . 


4- الأصل الثامن من أصول الإسلام ¢ ج بین مصالح الدنيا 
والآخرة» وهذا الأصل م أصول الإسلام ضل الأصل الثالث من أصول 
المسيحية 


) ا ( إن وار الإسلام ونواهيه لا مع امسا ا 2 وا 4٠‏ 
من التمتع ره » ولا توجب عليه تقشف الزهادة » ول #شمه في ترك الاذات 
وه » يول رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ن اساشاره فما يتصدق 
ن ماله ( الثلث والثلث كدر » إناث إن تذر زنك أغنياء خر من أن 
له عالةيتكتفون الناس) . ا 


رب) ولقد فرض الصوم على المؤمنن لكن إذا 'خشى منه المرض 
أو زيادته » أو زادت المشقة فيه جاز تركه ع بل قد جب إذا غاسعبى الظن 
الضرر فيه > كذلك الحال ك خی ن استعمال الماء 9 الوضوء والاغتسال 
سا مرف او رر أو هة جاز ا وكذلك الحال فى باق' العبادات 
نا راد الاستز ادة فلير ر جع إلى كتب الفقه المختافة . 


> ( واقد آنا اح الإسلام هاه التجمل بأنواع ال ينه وو ف التمتع 


بالمشبيات على شريطة القصد والاعتدال وحسن النية و والوة قو ف عاد د جدود د 


الشرعية ¢ والمحافظة على صمات الرجولة . 


قال تعالى : 


يابى آدم خذوا زينتكم میک كل مكحل كام ا و ولا ا 
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د ومو اه 

إنه لاحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 

ارق قل م هى. للذين آمنوا ى الحياة الدنيا خاالصة وم القيا هة 6 كذلاتك 
0 الآيات لقوم يعلمون قل إا حرم ری الفواحش ل 3 مها وما بطن 
والإثم والبغى دعر الحق ¢ وأن ا كوا بألله ها م ر ل به ساطانا وأن 
تقولوا على الله م لا تعلمون ( )003 3 

( د ) وضع الإسلام قانوناً للإنفاق وحفظ الال . 

قال تعالى : 

ووآت ذا القرى حقه والمسكن وابن السبيل ولا تبذر دروا » إن 
اا كانوا إخوآن الشياطين وكان ا شيطان لربه كفوراً ) (5) . 

وقال أيضاً سبحانه : 

دولا تجعل ‏ يدك مخلولة إلى عنقا و ولا تبسطها كل الإسط فتقعد ملوماً 
#سوراً ( 5 . 

( ه). والإسلام طلب من المؤمن ألا يغلو فى طلب الآخحرة فلاف دنياه 
وينسى نصيبه مباء فذكر فى كتابه » وهو القرآن الكرم 4 أن الآخرة 
بك ن نيلها مع ا E‏ الله اتى أباحها لنا فى الدنيا . 


قال تعالى : 


« وابتغ فما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبات من الدنيا وأحسن 


كما أحسن الله إلياث ولا تبغ الفساد فى الأرض » إن الله لاحب المفسدين )(4) 


والنتيجة من كل ذلك أن الإسلام جمع بين مصالح الدين والدنيا فجعل 
المسلم من آهل الدنيا »> كما هوه ن آهل الااشعرة > واستبقاه من آهل هذا 
العام الجسدالى كما دعاه إلى أن يطلب مقامه الرودانلى 


() الآيات من سورة الأعراف ۳۱ ۰ ۳۲ ٠‏ ۲۳ . 
(۲) سو رة الإسراء ۲٣‏ » ۲۷ . 
(۳) السورة السابقة ۲۹ . 

- (4) سورة القصص ۷۷ ٠,‏ ` 


الفصتلالثالث 
الكناسن لصخ عة اة بت أو التصضواقة 
وبعض الفضائح عن دعس رؤساء الملة المسيحية: 


زعم النصارى أن ى دیانہم أموراً تركى عقيدت,م ولكنها على عكس 
ذلاك ا شت )1غ( عن تخا ريفهم وإلياك بعضا ما طبقاً للآاى : 


١‏ - زعموا أن الكلمة الأزلية نزلت إلى الأرض فولجت فؤاد 
امرأة وسكنت بطما تسعة ا تتغذى يدم حيضبا » م تصورت وخرجت 
من فرجها إنساناً > فر دد ف الأرمن بن الناس ۽ وناله مارنال الأطفال من 
تقلبالأحوال » إلى أن بلغ بين الأطفال مبلغ الرجالءلا يظهر له فا أثرء 
ولا 0 » فلما شرع يشير ناف" قدسه » وثب عليه طائفة 

ن عبيده فكذيوا فمه » وسفكوا دمه » وقتلوه عيانا » وصلبوه عريانا » 
0 ذلاك لتخليص البشر من عق 2 و تخصيصهم با نعم المقم (۲).. 


فكأنه على زعمهم عجز عن خللاص عباده وهو ا ملام 
و 


س وما كما دروى إنجيل لوقاً وإنجيل يوحنا أن اقم ضات مع 
اللصوص » ودفن بين الأموات لكنه قام نى اليوم الثالث + وصعد إلى 





() المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل تأليف الشيخ أنى الفضل المالكى السعودى 
(0) إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والإصحاح ١5‏ - وإنجيل لوقا إصحاح 59 . 
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A۲ 


السهاء وحل فا )0032( مع أنه : در د مین الإنجيلين أو ايل مر قص أن المسيح 
قال قبل قتاه أنه سيقوم 2 ايوم الثالث (؟). 


“اسم وذكروا أن اام احتمل 5 ا إلى جبل عال » 
وأراه الدنيا بأسرها وقال . هذا كاه لى وأنا أعطيكه إن خررت لي ساجداً () 


فکیف يستقم ذلك مع قوم إن امسیح رب إبليس ورب كل شىء ؛ 


ثم يطمع إبليس أن يكون إا إذلاك الإله ومحاول أن بغر ده ليد جك له ع 
إا لسذاجة دو ما سذاءجة الأطفال . 


٤‏ - تركوا سنة اللحتان » وجعلوه معصية مع أنه شرع لا يسع المكلف 
خلافه بنض التوراة » انظر سفر التكوين عما قاله الله لإبراهم « هذا هو 
عهدى الذى نحفظونه بيبى وبياكم ¢ وبين نسلا كن رعدك هن منکم كل 
ذكر (؟5)). 

“وبئص الإنجيل ينضح أن. بيخ حن و طفل « ولا تمت ثمانية 0 
ليختنوا الصبى سمی يسع 4 0 . 
حاول ا 7 ن قدم د دع م دیانمم ببعض الشواهد المفتعلة » لشد انتباه 
معتتقيها على أنها خوارق ورا عندهم »> وإلياك بعضاً ما فيما بلى . 


١‏ د كانت هناك كنيسة فى بعض البلدان تحج إلها بعض فرق النصرانية 


يزعمون أن يد الله تخرج إلهم من السثر فتصافحهم فى يوم من السنة » 


فبلغ بعض رؤساء تلاك الدولة فذهب إلى الكنيسة فى ذالث اليوم الحدد » 
وعندما ظهرت اليد المزعومة قربه القسيس إلما ليقبلها » وعندئ ىسك ممافصاح 


. 84 وإنجيل لوقا |صحاح‎ - ٠ يل ا‎ (J 
ا 0( كباب حديث الأيام فى قصة المؤت و القيام للأستاذ ھی الدين سف الا دى‎ 
. عدد ۸ وما بعده‎ ٤ إنجيل مى - إصحاح‎ )( 


() سفر البكوين - إصحاح ۷ علد ۱۰ .. 


(0) إنجيل لوقا |صحاح ١‏ عدد 7١‏ . 








ا a‏ شا ا 1 خفن ا لل فا يي مقس GED E‏ ل و ل ا اا 


لاما — 


فل افش والرهبان وقالوا : الساعة سف الأرض وتنزل. الصواعق 
على رعومسهم 6 ولكنه أصر على أن یری وجوصاحها ولا م لمعه أقواهم 
ومديداعم کشفوا له عن و جه صاحہا » فإذا هو سقف مم كان حتبى ء 


5 


۲ - كانت لبعض فرق النصارى كنيسة ى بلاد ا مغرب » وجعاوا 
ف قبنها صليباً من حديد وأوقفوه بالهواء بغير غلاقة ولا دعامة » وكانت 
شعوب النصرانية هناك تحج إلم | لتشاهد معجزة الصليب ويتعجبون من ثلأث. 
الآية » ولا استحوذ الاجا على بعض ماوكهم تبادى م المعجزة على 
بعض خاصته مر ن الود » فذكروا له أن فى جهات الصليب الأربع قطغا 
كبيرة من المغناطيس مخبأة نى الجدران » وق سقف القبة 00 الكنيسة 
فهى الى أوجبت قيامه » ومنعته من السقوط » فحضر ذللك الملاك إلى . 
الكنيسة ى وقت كانت خالية من اھا وا بالكشف عن تلاك المكعبات 
الممغنطة » وعجرد محاولة العيث r‏ | اضطرب الصايب حى خشی سقوطه 2 
فقفل راجعاً ذلاث الملك بعد أن تكشفت له خديعمم . 


۴۳ كما كانت لم هناك فى بلاد المغرب كنيسة » توجد ا ثريا 
1 


a‏ إلما نور من فوق فتضى ء ی وقت معن من السنة يعظمونه 


'ويفخمونه ¢ و e‏ بعضص e‏ تو جه م » فا كتشف اا شد تشتعل 


حيلة أساقفما ٤‏ ذلاك نهم مدؤا من ٠‏ أجل الجدران ا خن مجوفة ¢ 
لسو إلى الثريا » فإذا جا 4 المحدد أ رلو زار النفط ق تلك القصبة 


: وهنا أنهم كانوا يزعمون أن السيدة مرک أم المسيح تنزلك من‎ ٤ 
السماء على دار. المطران بطليطلة 2 دوم معر وف ف السئة ¢ بكسوة تليسة‎ 
0 إناها » وهم لا يشكون ىق صحة هذه الأسطورة مع أنه كان من‎ 
ذلا ى عاواً كبيراً اس‎ ٠ م دامت ف ز عمهم أما لابن الله ب تعالى الله عن‎ 
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ب 188 — 


يصوما عن التبذل لرجل من جنسها أجنى عنها » ويرسل إايه .الكسوة 
كعر فة اة وسيلة أخرى . علماً أن عملیات إل ويه والسحر ه كن الأمور الى 
أتقنها هؤلاء استغفالا 1 رعاياهم وارز ازا لأمواهم 


ه ب فى بيت المقدس عندما کان عل عندهم 
كنيسة هناك فإذا اكتمل عقدهم » نزلت نار من نجويف القبة فتتعاق بذبالة 
القنديل فتشتعل بسرعة » وهنا تكثر الأصوات وتعج بالدعاء والابتهال ولا 
يشكون ف 0 أب نزلت من السهاء > مم أن الحقيقة ا حياة رجل حتبىء ف 
أفريز القبة من -الداخل » فإذا كان الوقت وقرىء الإنجيل اذل الرجل 
المذكرر قبساً من نار النفط » فجرت على خيط ۰د هون بدهن الباسان فيتقد › 
ولو كان نوراً كما يزعمون لم تنقد القناديل » إذ صفة النور الإشراق أما 


عيلك الذور جتمعون ف 


النار فصفها الاحتراق , 


٦ ۰‏ س كانت هناك كنسة ف بعض بلاد الروم ا #جون لہا 
ف أحد أيام السنة . »> وهئاك بشاهدون صما ما » إذا قرىء الإنجيل بين 
يديه وتدبيه خرج ها اللين فیشا هده ەن حصر وعدت به من غاب ورعدها 
آبة دينة ¢ ودلالة على صحة دين المسيحية ود البحث معر فة لحك ماوكهم 
ثبين له وجود طاقة لطيفة وراء جدراكت التمثال 6 تصل ما إلى دی الصم 
بو من النحاس 4 فإذا كان 0 العيد فتحها وصمه فا لبنا فيخرج من 
ثد بی الصم وط نقطة نقطة على التدريج » فلا يشاث من حضر أنها 
1 ظهرت عند تلاوة الإنجيل وقد كشف أمر اثلاث 2 سحل رۇ ساء الدولة 
النصارى هناك وقكذ 5 0 


۷ س كان روجد قدماً بالقسطنطينية صم ا4 عد ف أحد أوقات السئة » 
جج إليه النصارى هناك من كل مكان ؛ وإذا تلى الإنجيل بين يديه » يبكى 
الصم بدموع. غزار » وعندما يشاهده البسطاء الحاضرون يبكون هر أيضاً 
بدموع غزار » ان بالف جیج والدعاء » وقد كشف أمر هذه أ 
أحد ملوك الدولة وقتئذ » إذ وجد حفرة مصنوعة والصم له نجويف ضيق 
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أسفله ٠»‏ فإذا كان يوم العيد المحدد > وضع أحد الأساقفة قربة ماء ى الحفرة 
وجعل فا أنبوية رفيعة مستطيلة تتصل را اليم » وقد سير الحفرة 1 
عكما » فإذا مسا أحد ضغطها فصعد الماء ف الاو وان الهم » وقد 
حشی واش بقطن وعندما يثشرب القطن الماء تسيل منه دمعات وتسقط 
من عبن الصم على التدريج . 


أما عن فضائح بعض رؤساء ممم فإلياك شر ا 


أن القديس بولس | رشول رذ کر ف تعليمه ضرورة الزواج من 
نبوا ا الدينية إلا أن المسيحيين ا ثلاث ت التعالم ¢ وحرهوا على 
رؤساتمم الروحانيين بن الر واج طبقاً 1 بى : 
١‏ س e‏ 


« لذلاك أسلمهم الله إلى أهواء الموان » لآن إنا انام استبدلن الاستعمال 
الطبيع ى بالذى على خللاف الطبيعة م وكذلاك الذ كور فا تاركين استعمال 
الأننى الطبيعى 62 اشتعاوا بشوومم بعصم م لبعض 00 الفدكاء. ذكوراً 


بذ کور »وثائاين ف أنفسهم جزاء ضلام المحقق ( 0 5 
س ويقول بولس أيضاً ى رسالته إلى تمو تاوس 


« فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعلى اعرأة واحدة ) (5) . 


ويقول أيهاً بعد ذلاتك َ 
« ليكن الفمامسة كل بعل امرأة واحدة » (۳) . 


ولقد كان لمخالفة هذه التعالم أثر سىء > فظهر الو والفسق فسق بيهم 





(1) رسالة بولس إلى أهل رومية - الإصحاح الأول عدد ۲٠‏ وما بعده . 
)۲( رسالة بولس الأو ىإلى تيمو ثاو س - إصحاح ۲ علد ۲ . 
)۳( ألمرجع السابق - أصحاح ۴۳ عدد ۱۲ . 
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ما طفحت به المؤلفات » وقد ذكر مؤلف كتاب الفارياق بعضاً هما 
نكتى هنا بالتزر الإسير طبقاً للآتى : 


١‏ استوزر البابا سرجيوس تاودورة أم ماروزيا الى تزوجت رکز 
طوسكانى فاتصل البابا ماروزيا فولدت ولدا رباه عنده داخل قصره 
بالفاتيكان . 


؟ - كان البابا يوبحنا الثانى حشر المسمى أكطافيائوس شليعا ماجناء 
فانعقد نحا كته جمع حضره كثر من أمراء الألمان والإيطاليين » وأربعون 
أسقفا وسبعة عشر كردينالا فى كنيسة القديس بطرس » وانهم يأنه فسق 
بعدة نساء » ومن من تدعى إيتنت الى توفيت وهى نفساء » كا نسب 
إليه أنه قلد مطرانية طودى لغلام كان سنه عشر سنين » فقرر المجمع خلعه 
وتنصيب البابا ليو الثامن فى #كانه > وقد قتلى البابا يوحنا الثانى عر وهو 


معانئق لامرأة ¢ وکان القاتل هو زوجها . 


م اختلف البابا غريقو ريوس السابع مع إمبراطور السا إترى 
الرابع » فةرر خلعه فذهب إمير اطور الأسا إلى هذا البابا المذكور فى روما » 
ولما دخل عليه وجده مختليا بالكونتيسة ماتياده أف كانوزا . 


4 الما عقد ابابا إينوصت الرابع المجمع ١8‏ على الإمراطور 
فردريلت الثانى وحکم عليه بالكفر » رد على البابا واتهمه بالزنى والرشوة 


غر هرة . 


ه ‏ كان البابا كليمنضوس الحامس عشر بول فى فيى وليون 
لجمع المال » ومعه عشيق:ه دون أى حياء 3 


5 ل حكى البابا يوحنا الثالث والعشرون بأنه قام بسم سافه » وباع 
الوظائف الكنسية » وأنه كان كافرا ولوطيا معا . 


- اختصر مؤلف كتاب الفارياق إحدى الحكايات » يعف الأسان 
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ا 


ب AY‏ مس 


عن ذكرها لكنه سماها : قسيس »© وكيس » وحليس » وتالميس ٠‏ وين 


بدو را نعف عن ذكرها . 


ذكر الحورى جير اثيل قرقماز فى كتابه ( القول 
ف دين المسيح ( شك عن مساوىء كايسته فا مذضى 2 روسيا الاق 


ره وكم . ن أديرة يأوما | الذكور والإناث » ورباك أخير بما وراء 

¢ 3 أل fr?‏ العدهيون ) أى أولاد ال 9 ( الذين کنر عديدهم واستفحل 

أمره أو كاد » فانتشروا قى جميع الأنحاء عاماين على دك أركان الحكومة 
وملاشاة الدين وكل اعتقاد بالله » . 


http://kotob.has.it/ 


http://kotob.has.it/ 


OT OPE E RAT 


الاس تالاح 


. عقيدةالمسلمين ق المسيح والنصرانية‎ ١ 
. عقيدة الود ق المسيح والنصرانية‎ - ۲ 
. اخيتلاف الأناجيل فى نسب المسيح حى إبراهى عليه السلام‎ ۴ 


هل ولد المسبح حقاً فى فصل الشتاء كما يقول النصارى الغربيون 
والشرقيون . 
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لصتل الول 


عقيدة المسلمين ی المسيح والنصرانية 


أولا : عقيدة المسلمين ف المسبح والديانة الى دعا إلما :. 


» ل يعتقد المسامون أن المسيح رسول شأنه شأن باقى الرسل السابقين‎ ١ 
بعثه الله إلى بنى إسراثيل مصدقا لما بين يديه هن التوراة » وجاءهم ا‎ 
1 بم فيه هدى هم ورشاد قف شئون معاشهم وماد » فديانته الى . جاء‎ 

ى التوحيد المطلق » ولم يطالهم بتعطيل قوة من قواه , الى ماحهم الله 
تعالى إياها » بل طالمم بشكر الله تعالى علم اءولا يشكر الله تعالى حق 
اکر إلا باستعمال ثلاث القوى جميةها فا ها الله له . 


والعقل من أجل القوى 0 بل هو قوة ة القوى الإنسانية وعمادها 4 والكون 
جميعه هو صحيفته الى ينظر ذا و | وكتابه الذى يتلوه » وكل ما يقرا ا فيه 
هو هداية إلى الله وسبيل ل إليه )١(‏ . 


؟ ‏ يعتقد المسلمون أيضا فى خلق. المسيح بدون أب وأن المسيح 
روح الله وكلمته » وإضافة الروح إلى الله من إضافة المماوك لمالكه والمخاوق 
الخالقه » أى روح صادرة عن الله ضدور المخلوق عن الحالق » وكل أرواح 
النشر صادرة عن الله تعالى » واختص عيدى فى القرآن م مه النسبة » تشريفا 
له لصفاء روحه » وأما إطلاق كلمة الله عليه » فلأنه صادر عن الله بكلمة 
(كن) على غير سين التو الد الفاشىء عن لقاء ال وجان »> ولیس خلقه 
ردول أب أعيجب من خلق آدم اأذى خلقه الله دون أب أو أم بكلمة ( کن ) 
وبلفظ كن خلق الله السموات والأرض فإما من إرادة الله » والله يقول 
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« إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون »(١)فليسعيسى‏ هوالمخلوق 
وحده بكلمة كن ؛ بل كل ما سواه خلقه الله كذلك » وإِنما خص عيسى 
بعبارة ( كلمة الله ) ليرد . ها على الود الذين وصموا أهه بالسفاح » فكأنه 
يقول هم اندعق كا «ى فلم حتج إلى والد » کا ع خلى لاسموات 
00 إلى أصل تنشأ عنه » فلك ا ن خغعاقه بلا أب »> ولا نسبوا أمه 
ن أجل ذلك » فإن خلقه بلا أب سار ر > فلا حتاج إلا إلى مشيئى 
2 © فيكم ی ی خلقه کامة می . 


: بعد هذا الذى قررناه تقول الذين ی هون المسيح لولادته 0 ن غير أن‎ ١ 
:ل ميلاد ا من عذراء مير را للقول بأأوهيته ور كم أنه م دام‎ 
» المسيح قد ولد دون أب فلا بد أن الله أبوه » وأنه ليس هن 0 الناس‎ | 
وتراهم دستادول ف ذلاك إلى م ورد بإنجيل لوقا على لسان الملاك جر يل‎ 
عندما دشر السيدة مر و‎ 
الروح القدس عل زاف ؛ وقوة العلى تظلات فالذلك أيضا القدوس‎ « 
ولاشك أنهم مخطئون فها ز 5-6 فان خلقه بدون أب أهر هين نجانب‎ 
قدرة الله سبحانه وتعالى » ولا يرفع من قدر عاسی إلى ا الأ لوهية وسلخه:‎ 
من جنس الادمية » ذلاك أن المتزيع لدورة الحلق يرى أن الله سيحانه وتعالى‎ 
. قادر على کل شىء‎ 
هن تراب‎ e س فآدم أبو النشر عليه السلام خلفقه الله رجلا کا‎ 
. الأرض 4 وم بتو سط ف خاقه دنر ودون أن کر بدور الطفولة‎ 


ويقول سفر التكوين عن خلق آدم « وجيل الرب او آدم تر ابا من 
الأرض ن ونفخ ف أنه نسمة ة حياة فصار 0 نمسا حي د 





. 88 القرآن الكريم سورة يس‎ )١( 
. 85 عدد‎ ١ (؟) إنجيل لوقا - إصحاح‎ 
. . سفر التكوين - إصحاح ؟ عدد /ا‎ )6( 
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۳ 
كا قرر القرآن ٠‏ هذا المعى نى قوله تعالى : 
وأولا يذكر ! سان أنا حلقتاه م ن قبل وم ياك شيك )١(4‏ . 


؟ ‏ وكذلك حواء زوجة آدم أنى الشر خلقت من آدم وهو ذكر 
وذلك بلا أنثى تتوسط هذا الحلق» امرأةكاملة التكوين نامية الج.م والعقل 


دون أن تمر بدور الطفولة والمراهقة الى تمر مها سائر الفتيات . 


اما | المسيح عليه السلام فقد خاق طفلا رضيعا ترف فى حجر أمه ٠»‏ 
حي أصبح شابا ثم كهلا مع مر الأيام والشوور والسنين » وقبل ذلك كان 
جنینا ئی بطن أ اشر ع ماة » لذا كان النصارى يزعمون أنه قد ضار 
إها لولادته من أم دون أن قآدم وجد دون أب ولا أم وكان خاہةا طعا 
منطق النصارى أن يكون أحرى بالألوهية من المسيح الذى خلق من أم فقط » 
ولا أحد من اأناس ادع ألوهية آدم عليه السلام هذا السبب ولا لغير ه : 


وإلى هذا يشير القرآن الكر م لافتا الأنظار إلى ذلاث بقوله تعالى . 


« إن مثل حيسي 


نكا 
ا 


عند الله E‏ آدم خاقه من تراب 3 قال له 5 

فيكون »(؟) فإذا كان الله سبحانه قادر !ا على خاق إنسان من غير أب ولا أم 2 

ومن مادة ليس من شأنما أن يتكون منها إنسان حى ء فأولى أن يكون قادرا 

0 خحلق إنسان من عي أن ومن أم هى إنسان بأد ونحيا وعوت »› وهی 
ء لحياة الإنسان وهو چنن . 


2) سااة‎ “٠ ولقد عاد ن المسيح َال ميلاده حی وقت رعتته ف سن‎ EL 
إنسانا عاديا وخلا حادثة ميلاده الفريد ونطقه فى المهد م حدث له طوال‎ 


تلات اافيرة حادث يرفعه عن مر تيه الادمين ٤‏ أو يشم مله خروجه عن 


(1) سورة مرم - ٦۷‏ . 
)۲( سورة آل عمران- وه 


) م ات النصرانية والإسلام ) 
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رة لكر اونب أو ى ب غر الأنياة أو الأولياء و سرت 
السيدة مرم أو زو جها يوسف النجار وأقارما أن فى يسوع شياً ينأى به . 
عن مرتبة البشر لما أعادت هى. وزوجها الاتصالببعضهما لإنتجاب المزيد 

ن الأبناء إخوة بسوع ع » ولنفرت من زوجها يوسف » ولترفعءت عنه 
58 أم إله وليست أم إفسان » وأم الإله لا تلد الأناسى ولا تعاشر الرجال 2 ' 
ولا تنجب الأطفال ؛ ولكن مرم الإنسانة أم يسوع الإنسان عاودت الحمل ٠ ١‏ 





والولادة من زو جها › وأنجبت له بدن وبنات كانوا قرة عبن والدممم(١)‏ : 


وقد ا إنجيل مرقص بيانا عن إخوة المسيح من أمه « ولما كان السبت 
ابتداً يعلم و فى المجمع وكثير ون إذ ير توا قاثلەن من أين هذا هذه » 
وما هذه الحكمة الى أعظيت له حى نجرى على يديه قوات مثل هذه ۰ 
اشن هذا هو النجار ابن مرم وأخوه يعقوب » وبومئ وموذا ومعوان .6 
أو ليست أخواته.ههنا عندنا فکانوا بعثر ون به ۲(۲) . 


ه - ويقول الأستاذ عوض سمعان وهو من كتاب النصارى الحاليين : (*) 


« إن المتفحص لعلاقة الرسل والحواريين بالمسيح » بد أنهم لم ينظروا 
0 إلا على أنه إنسان » ولم يتصوروا على الإطلاق أنه إله » ولكن لاذا ؟ 
هم أى الرسل والحواريين كود كانوا يعلمون تمام العلم. » أن الاعتراف 
2 إنسانا هو الله بعتر ديفا د يستحق الرجم فى الخال » ولأنهم کہود 
أيضا كانوا يستبعدون أن يظهر الله فى هيئة إنسان » نعم 0 ينتظرون 
امنيا بالنسنة إلى أفكارهم الى توارثوها عن أجدادهم > فل يكن سوى 


رسول ممتاز يانم من عند الله ء وليس هو ذات الله ) . 


ومن ذلاك يكين صر احة. هذا المسيحى ¢ والذى هو هن نصارى هذه 


(1) كتاب ( المسيح إنسان أم إله ) للأستاذ محمد مجدى مر جان . 
(۲( إنجيل مرقص - إصحاح عدد ٣‏ » عدد ٣‏ . 
© كتاب لاش طز ملؤت دن اه لأا ا 
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الأيام القول الفصل فى أن الحواريين والتلاميذ لم يؤهوا المسيح » ولا اعتبروه 
فوق مرتبة البشر » لذلك كان من التجوز نسبة أى كلام يتضمن القول 
ا المسيح إلى أحل من تلاميذه 2 و إلى أحد حواربيه 6 وأن مثل هذا 


الكلام وض بعل انقراض جيل الحواريين وجيل هؤلاء التلاميك 5 


5 - أما عن الدين فإن دين الله واحد فى الأولين والآخرين لا تختلف 
إلا صوره ومظاهره » وأما روحه وحقيقته فواحدة » وهى اله نادى ما 


الأنبياء والمرساون جميعا ولا تتغر ولا تثيدل ويمكن تاخرص ها ف الاق : 


(أ) إمان بالله وحده » وإخلاص له فى العبادة . 
(ب) تعاون الئاس بعضيم لبعض نى اللار وف أذاهم عن الشر 


م قدروا 0 


وإ درن الإسلام دو صفه اندين الذى Ama‏ الله للبشرية رود وصوطا 
إل م تّة الكال الحلق والءة لصوف الذي كا اختلاف 
إلى ر ليه اکال أ لقى و عقلى جا ليجمع حمر ré‏ على ا 


ٌ 


أجناسهم وتباين ألوامهم على هذه الأصول السابق الإشارة إلا : 


لذلاك قرر الإسلام أول ما قرر فى العقيدة وحدانية الإله المنزه عن 
الصاحية والولد > فالله وحده هو الحى الذى لإا ید رکه الفناء »القيوم 
الذى له الهيمنة والتدبير والقيام على شئون الحاق بالإبحاد واللربية الجسمية 
والعقلية والإعزاز والإذلال 4 مع العم اط بكل ٤ء‏ وا زه 
النافذة القاهرة . وجميع الأنبياء والمرسان يشهدون ويقرون بال و حدانية 
عا فم المسيح تقك + قال تغال :و إد قال اله يا عيدى ابن مرم أأنت 
قلت للناس اتخذوى وأمى إمىن من قوق ل ا ا ن 
أقول ماليس لى حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ماق نفسى ولا أعلم ماف 
نفسلك إنلك أنت علام الغيوب . ما قلت هم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله 
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رف ور بكم وكنت علهم شہیدا مادمت فہم فما تو فی كنت أت الراقيية 
1 ا عل لاف إن 00 0 عبادك وإن 


جنات تجری ال مار خالدين 0 بدا وى ا ورضوا یله 


۳ 


شىء قدير )١(0‏ . 


ولقد ورد ف إنجيل ەر قفص م يؤيد 0 المسيح إلى الوحدانية صرا مح 
عنذما جاءه حن الكتبة ١‏ سأله أحد الكتبة : ا وصية هى اول الكل فأجاب 


عيدبى : إن أول الوصايا هى : اسمع يا إسرائيل الرب إلنا رب واحد » 


'ونحب الرب إِغلك من كل قلبك : ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن 


کل قدر تأت » هذه م ى الوصية الأولى ¢ وثانية مثلها هھ أن نب قريباث 
كنفسك 4 فقال يه الكاتب جيدا را معلم باحق قات » لأن الله واحد ولیس 
آخر سواه 22 : 


وكان موقف الإسلام من عقائد أهل الكتاب اسابقين «وقف المصحح 


هم فى عقيدتهم » ولم يكن موقف الناقل المستعر ٠‏ اذلك كانت دعوته 


فى الألوهية دعوة إلى تنزيه الإله الواحد من لوثة الشرك . وأنه ميزه عن 


جهالة العصبية وسلالة السب . مزه عن النشبيه الذى تسر ب من الوثنية 


إلى الأديان الكتابية ¢ و رصفة عامة کان الال الذى يهن به المسامون ¢ 
هو إله و اول أحد ¢ 0 عن كل نقص » متصف بكل صفات العرة 
والكمال 4 أمما عن المسيح فهو بشر رسول 3 واه الله مثل باق الأنبياء 


السايقن عليه .. 


.(٠١٠ ء 9ل‎ ل1١86‎ 11١ال»‎ ١5 سورةالائدة-‎ )1١( 


(0) إنجيل مرقص - إصحاح 1١‏ عدد 8؟ وما بعده . 


ب ۹۷ سا 


قال تعالى : 

« وقالو | اتذذ الله ولدا سبحاته بل له.ما فى السمؤات والأرض: كل له 
ق نتون 1)۸( 

« إن مثل عیسی عند الله ثل 0 خاقه 2 ن تراب ثم ق قال ' ا 
فيكون احق من ریاف فل" 5-6 من ا 0 : 

فشأن عسى عند الله حيث خلقه هن غير أب كشأن آدم حيث خلقه 
من غر اتون و متا اشا کان شان آدم أعجب > حیث خلقه من 
تراب ياس ¢ من أ بقدرته تعالى ى حاقه آدم من تراب كيف لا يؤمن 5 
بقدرته تعالى ف لهه عيسى من غر أن؟ 3 انظر إلى قوله تعالى بعك ذلاك 


ê 


ی شس السورة 

وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادالى » ن دو ناله ول لك: ن كونوا ربانين نما كنم ليشن الكتاب 
وما كنم و ا أن تتخذوا الملائكة والنبيين رانا أيأمر كي" 
بالكفر دعل إذ أثم مسامون 2 : 


ثم قال دعل ذلاك 


0 أفغر دين الله يبغون وله آمل من ى السموات ا طوعا وكرها 
وإليه ير جعون . قل امنا بالله وها أنز ل علينا وما أن زل على إ: براهم و إسماعيل 
وإسحق ويعقوب والاسا ط وما أوتى مومبى وعيسى والنبيون من رم 
لا نغرق رز أحد مم وڪن له مسامون . ومن يبتغ غير الإسلام دينا 

فان يقبل منه وهو فى الآخرة من الام رين 5(0) . 0 


وف هده الآيات اة بەر زر سحا زه وتعالى ؟ ی كتابه العز مز در وسحدة 





(1) سورة البقرة- ١٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران ٦۰-۰۹‏ . 
م سورة آل عمران ¥4— A+‏ ° 


(4) سورةآل عمران ۸٩-۸۴‏ . 
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الدين نیل الله وعلى أسان رسله جميعا 4 وذ الإسلام هو اأدين عزل اللد 


وأن من يبتغى غر ه دينا فلن يقبل منه وهو ى الآخرة من الحامرين . 


وتأيد ذلك بقوله تعالى ى سورة أخرى . 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحر إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون . وقالوا اذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكر مون . لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمر ه يعملون ٠‏ يعلم ما بين يدم وما 0 ولا يشفعون 
إلا من-ارتفضى د مشفقون ٠‏ و من يقل مهم ! فى إله من دونه 
فذلاك نجزيه جهم كذلاك جز ی الظا لىن 4( . 

وقد أسرف المستحيوتن: .شان المسيح زان ميل الأقان. م من 
الثالوث المقدس : الأب والابن والروح القدس 





الدين أصطفاهم الله من بين من اصطفى » وأن ولادته . تكن إلا تنفيذا 
لإرادة الله الذى يصور الناس فى الارحام كيف يشاء » الذی له سن عرف 


مہا ما عرف وجهل مم )ا ما جھل» والذى إذا قضى آمر ا فإنما يقول له 5 
فيكون . وهذا شأنه ى حاة قى السموات والأرض عامة » وق خحاق 


وى خلق حى بن ز كريا والمسيح بن مرم خاصة . 

قال تعالى 

مهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون » 
قوله الحق )(9؟) + 0202 

وقال تعالى : 

« إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عمران على العا مىن »(۳) 


() سورة الأنبياء 76 > ۲١‏ 6 ۲۷ › ۲۸ › ۲4 . 
(r)‏ سورة الأنعام ۳ 
(۳) سورة آل عمران ۳۲ . 
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وقال تَعاك 

ريا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » 
إا المسيح عيسى ابن مركم رسول الله وكلمته ألقاها إلى بر واز وت ما 
فآمنوا بالله ورساه 2 ولا تقواو اثلاثة » ائمهوا خيرا ! کم إا الله إله واسؤد 

حا ره أن 0 أيه ولد » أيه ماق السموات وما 2 الأرض وكفى ٠‏ بالل 
E‏ ا المسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المقربون 2 
ومن 00 عن عبادته ويستكير فسیحشر هھ م هى إليه مجميعأ فام الذين 
آمنوا وعملوا الصا اللات فيو فم 00 ويزيدهم من 
استتكفوا واستكبر وا فيعدمم عذابا ألما ولا جدون هم من دون الله وليا 


ولا نصيرا)(١)‏ . 


فضاه 4 وأما الذين 


وما ذكره الله فى شأن خلق 'السموات والأرض وخلق آدم ونحبى 
ابن زكريا » هو عين مأ | ذكره فى شأن نلق عيسى - وجدت السموات 
0 بن زكريا على كير من ازيان 

ن أمه ¢ ويشرت aS‏ زكريا بيعدى علمهما السلام وتعيجب زكر 8 
من هذه البشارة مع حالته الضارية فى الشيخوخة » فرده الله إلى مشيئته 


سبحا نه وتعالى . 


قال تعالى : 
رقال كذلاك الله يفعل ما يشاء » (۲) 
وهكذا كان شأن عيسى > وجد من غير أب عشيئة الله وبشرت 
الملائكة به أمه بأمر الله > وعجبت مركم هده الباق 3 
قال تثالى فيا قضه عنها: : 
ر قالت آنی کون لی ولد وم مسسى بشر )(") . 


ا 


)۱( سو رة النساء ۱۷۱ ١ ۱۷۲ ٩‏ ۱۷۴ . 
(۲) سور ة آل عمران ٤١‏ . 
() سو رة آل عمرأام ٤۷‏ . 
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7088 امس 
فردها سيحانه وتعالى إلى مته يقو له 
« قال کذلائ الله حلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون)(١1)‏ 


أما الحوار ق الى ظهرا ت على يذ سی فلم تكن إلا من الله ؛ فهى من 
سنته فى تأبيد رسله بالمعيجز ات ابدالة على أنهم عباد علمهم الكتاب والحكمة ؛ 


وأن ابه ارما ل بى + إسراثيل بايا ب من ربة . 


قال تعالى : 


« إذ قالت الملائكة يا با مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 


ابن مرم وچا فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . ویک الاس ف المد 
وكهلا ومن الصالحدن 0 قالت س رب ف يكون ل ولد 0 ععسسى دشر قال 
كذللك الله مخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون . ويعامه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » ورسولا إلى بى إسرائيل أنى قد بجت کم 


رأة من دبكم ٤‏ آنی أخلق کے م" ن الطين كهيئة الطير و تفخ فيه فيكون طبر | 
بإذن الله وأبرزىء الأكه والأبرص وأحى الموق بإذن الله » وآنبشكم 
کاون وما ندخحرون ف بيوتكم إن ف ذلك 9 لكم إن كنم مۇمنن 


ومصدقا U‏ دان د من التوراة ولأحل | < حفن 0 جرم عليكم وجنتكر 


3 


دأية 


مستةيم افلم ين عبسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 


ة من ربكم فاتقرا الله وأطيعؤن . إن الله ا ا صراط 


الخواريون أن ا الله آمنا بالله واش د أنا مسامون رتا آمنا ۶ از لت 
واتبعنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين : ومكروا ومكر الله والله شور 
5 - 


اا ق 


وما تقدم يتضح أن المسلمين يعتقدون أن المسيح رسول من الله أرسل 


إلى بن إسرائيل خاصة فقط » وبعد أن كشف القرآن للذين أسرفوا فى شأن 





. ٤۷ سورةآل عمران‎ )١( 
. 04~ سورة آل عمران‎ 2) 
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| اسح بح شہمم ال لبى ضلوا مها عن حقيقة التوحيد وعن حقيقة الدين عند الله » 
يساك معهم موا اخ انا مر الرسول محمدا صلى الله عليه وسم بأن يتقدم 
ام فى ثقة بنفسه واطمئنان إلى دعوته » فيدعوهم إلى المباهاة » وهى أن 
جتمعوا جا مع خمد صلوات الله وسلاءه عليه وجاعته فى صعيد واحد 
ويستمطر الكل اعنة الله على الكاذب من الفريقين . 


قال تعالى : 


« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه م ن تراب ثم قال اه که ن فيكون : 
الحق من رباك فل" تكن من ا ن حانجات فيه من روک م جاءك 
من العم فقل تعالوا بے أبناءنا اي ونساءعنأ ونسا 3 م و وتف كم 
ثم نينيل فنجعل لعنة الله على الكاذين)(١)‏ . 


وروى أن سيدنا مدا صلى الله عليه وس للا أورد الدلائل على نصارى 
بجران على عبودية عيسى لله وأنه لا رج عن كونه من البشر أدمر وأ على 
جهلهم ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : إزالله أمرنى إن لم تقبلوا الحجة أن 
أباهلكم فقالوا: يا أبا القاءم بلنر جم فننظر فى أمرنا ثم نأتياث . فلما رجعوا 
قالو ا و ذا رأمم : ما ترى ؟ فقال : والله لقد عر فم نبوته 
وقد 0 بالفصل فى أمر صاحبکم » والله ما باهل قوم نبياً إلا هاكوا » 
ون أبيم إلا إل دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا . فأتوا رسول الله 
صل الله عليه وسم وقد غدا #تضناً الحسين وآخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشى 
خلفه وعلى رضى الله عنه خلفهما وهو أى النبى ) عليه الصلاة و 
يقول ١‏ إذا 0 دعوت فأمنوا ) 


فال أسقفهم را معشر || نصاری ا ر وها ا | الله أن 
يزيل جيبلا من مكانه لأزاله فل" تباهلوا فاکوا ¢ فأذعنوا الرسول الله صل الله 
عليه وس وبذلوا أيه از رة ألى حاة حمراء وثلاثين درعا “ن. حديك . 


0 سورة آل عمران ههوء» 11١١5٠‏ 
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فقال عليه الصلاة والسلام « لو باهلوا لمسخوا قر دة وخنازيرولاضطرم 
عاءهم الوادى ناراً ولاستأصل الله نحران وأهله حتى الطير على الشجر » . 
ويقول الإمام رحمة الله بن خليل الرحمن المهندى عن هذه الواقعة 


آنا دلت على وجهين(١)‏ : 


الأول : أنه ل الله عليه وس خورف نصارى 2 ران داز ول العذاب 
علوم و لو م يكن واا يذلاك لكا أن دلائ A‏ سعياً ف إظهار كلمب نفسه ) 
أنه لو باهل و يتزل العذاب ظهر كذيه ¢ ومعلوم بأنه کان أعفل الناس 
من غر المعقول ولا يليق ده أن يعمل ع يفضى إلى ظهور كذبه 4 فاا 
أصر على ذلك علمنا أنه إنما أصر عليه لكونه وائقاً بوعد الله » لأنه صادق 
ف دعو ټه 2 

نان : أن طائفة التضاو المقار- إلنيا كانت مدل افر والأموال 
ف ف المنازعة 3 الرسول صلى الله عليه وسر » » فاو ل بعر فوا أنه نی ا تركوا 
مباهلته 

١‏ وهكذا كما نحدى القرآن المشر كين أن يأتو | عثله وهم أرياب 

کک المسرفين ف شان المسيح مبذه المباهلة السهلة الهينة لو كانوا 

صا دقن فم يقدروا عل. ا 

۳ ل ثم تحدی التاریخ نی كل ما قصه فى شأن عيسى بقوله فى نفس 
: سورة آل عمران « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو 
. العزيز الحكم . . فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين )(53) . 

بعد هاا رة ال آن إلى النى صلى الله عليه وسلم فيأمره فى السورة 

المشار إلما بأن يوجه إلهم جميعاً دعوة المنتصر فى حقه القوى فى برهانه 


. كتاب إظهار الحق تأليف الإمام رحمة الله بن خليل الر حمى المندى‎ )١( 
. 58255 سورة آل عمران‎ )۲( 
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Eo‏ اي 


ا حريص على خر ا مخالف له وسعادته مناشداً ايام أن يفعلوا ما يقرمم 
إلى الله تعالى و فف من غطرستهم وغلوانمم قال تعالى : « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون )١()‏ . 
ثم حسم الموقف بالنسبة الخلطهم ودعواهم الألوهية للمسيح »> فحكم 
فى سدورة ة المائدة بكفر من يقول إن الله هو المسيح ٠»‏ أو من يقول إن الله 
ثالث ثلاثة 3 قرر أنالمسيح ماهو إلا رسول شأنه شأن الرسل الذين سبقوه 
5 لله بصفة العبودية › وأ صديقة كانا يأكلان الطعام » أى كانا 
تاجن إلى القوت وإ القوى الى لايد منها ى هضهه » وإحالته إلى ما به 
قوام ا والحياة » وإلى التخلص من فضلاته لأن من أكل الصمام احتاج 
! لم إخر اج رواسبه» ومع هذا النقص هل يعقل الاعتقاد بأنه إله أو أنه هو 
وأمه إلهان . 


قال تعالى فق سورة المائدة : 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل فمن علاك من الله 
شيئاً إن أراد أن بلك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جميعاً ولله 
ملك السهاوات والأرض وما بينهما بلق ما يشاء والله على كل شىء قدير . 
وقالت الہود والنصارى نحن اا الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم ب نور بكم 
ل انم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء و وله 3 اليكو 
والأرض وما بينهما وإإايه المصير . . یا أهل الكتاب قد جاء کے رسولنا 
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاء كم بشير ونذير والله على كل شىء قدير )(5) . 

وقال تعالى بعد ذلاك فى نفس السورة : 


« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مركم وقال المسيح نابي 





. 54 سووة آل عمران‎ )١( 
(؟) المائده لالدول.‎ 





اا 5هط. طاماه»!//:ماط 


م 





إن مرائیل اعيدو ا ايله ری وربکم إنه 050 و بالله ومد حرم م الله عليه العحنة 


ومأواه النار وما لاطا لين من TT‏ 


3 قال تعالى يعد ذلاك ف السورة السابقة : 


« لقدكفر الذين قالوا إذالله ثالث ثلاثة وما هن إله إلا إله واحد وإن 
لم ينهوا عما يقولون مسن الذين كفروا مهم عذاب ألم E‏ 
إلى الله ويستغفر ونه والله غفور رحم . . ما المسيح ابن اتلس 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان لحو انر ا ل 
شم الايات ثم انظر أن فى يؤفكون بج اقل أتعبدون دن دون الله ما لا عاك 
> م ضرا ولا نفعاً وألله هو السميع العليم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
07 غير الحق ولا تتبعوا ا 7 قد ضاوا من قبل وأضأوا کشراً 
وضلوا عن سواء السبيل)(5)ثم ناقش القضية عقاياً فقال تعالى فى سورة 
0 المؤمئون ) وها انل الله من ولد وما كان معه هن إله » إذاً اذهب کل 
إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب 
والشہادة فتعالى عما يش ركون )(") . 


O RSG O PEE EE PESO OT N EAE I TOT O RRO OP RE O OC ROP E O TR E PTET TEE 


وقال تعالى حاكياً عن المسيح 'عندما تکام ق المهد هقرراً أنه عبد الله 





ونبيه . « قال ا عبد الله اثاى الكتاب وجعاى نبياً )(5). 


ES AR IO 


ولقد توعد سبحانه الكافرين من أهل الكتاب والمشركن بتار جهم 
يدخاونها خالدين فا فد أن غير وا وبدلوا فی عيسى حي جعلوه إذاً 0 
جزء إله أى أقنوماً من ثلاثة أقانم فهم والمشركون سواء فى نار جهنم » 
والحال كذلاث بالنسية للود الذين زعموا أن و اين الله ؛ فهم والنصارى 


وار کون شرا 





. ۷٣ سورة المائذة‎ )١( 

(؟) سور المائدة *لا_لالا . 
(0) سورة المؤمئون 4۲-۹۱ . 
(4) سورة مرم ۳١‏ . 
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و كت 


دا ۹۵0 — 


وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


س 


ليه اعد ار على أذى ند عه من الله أ" عم مجعاون له ل وهو درز قهم 


ويكافهم 
وقد حكى القرآن عن المسيح أنه بشر بى إسرائيل بنى الإسلام )١(‏ 


)0 وإذ قال عددى ابن مرک يابى اا ای رسول الله إايكم مص ا ا 
بت يذى من من التوراة وا ا بر سول د 57 من بعدى: سمه e‏ فالما چ 


بالبينا ت قالوا هذا سجر مبان ( 2١‏ : 


2 


لذاك يعتقد المسلمون أن اختفاء إنجيل عيسى كان عملا مقصودا › 
لأن إنجيل عيسى قريب الصلة بالقرآن » كما يعتقدون أن اختفاء هذا الإنجيل 
مهد التز يد والحذف والتحريف ف تعالم الديانة المسيحية 2 فابارت اسا 


وضاعت معالمها كديانة ساو به 7 


و ا الود أرادوا قتل المسيح ٠‏ ولكن الله تجاه من القتل 
والصلب . قال تعالى حا كيا عن الود 


)0 وقوهم إن وتنا المسيح عيسى ابن 0 رسول الله وماقتاوه وماصلبوه 


ولكن شيه 5 ) ("). 


ولكن ٠‏ الحلاف بدن المسلمين هو :مادا کار نت اة عمق بعل النحاة من 


الصلب والقتل؟ هل رفع إلى السماء حياً ا وروحه » أم أنه استوق 


أجله عل الأرض وهو عتف 3 مات حت ث شاء الله . 





)00 کتاب كمد ذى الاسلا م فى التوراة والإنجيل والقرآن - للمؤلف ٠.‏ 
(؟) سورة الصف 5 . 
(۳) سورة النساء ٠١١۷‏ . 
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هناك وا لبعض العاماء الإسلاميين يقول إن عيسى استوش أجله 


على الارض وهو حتف ثم مات حيث شاء الله ورفعت روحه إلى بارا ٠.‏ 


7 عم وهناك رأى آخر لبعض العاماء المسامين ری أن کی رفع 
إلى السهاء بجسمه وروحه . 


ويدلل أصحاب الرأى الأول بقوله تعالى : 

« إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيلتك ورافعاث إلى » )١(‏ فالتوى هنا الإماتة 
العادية طبقاً لظاهر الآبة » وأما قوله رافعلك إلى فهو رفع الروح » لآنه يكون 
بعل الموت .: 


١‏ - وقد ذكر ذلكالأستاذ الإمام عمد عبده» وقد أضاف السيد عمد 
رشيد رضا دراسة جديدة » هى أن مسألة الرفع بالج والروح هى فى 
الحقيقة عقيدة النصارى » وقد استطاعوا محيلة أو بأخرى دفعها تجاه الفكر 
الإسلاتى » كما استطاعوا إدخال كر هن الإسرائيليات والخرافات » 
فایس فى القرآن نص صصبريح على أن عيسى رقع بروجة وبجسده إلى السماء ‏ 
ولیس فيه نص صربح بأنه ينزل من السهاء + وككم فى الأرض » وإذا أراد 
الله سبحانه وتعالى أن يصاح العام فمن الما أن يصاحه على ب بد أى مصاح وفق 
القرآن الكر م » ولا ضرورة إطلاقاً انزول عيمى أو أى أحد من ن الأنبياء 


٠ السايقين‎ 


4 1 
۲ - كا يقرر فضيلة الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة أن الأحادرث 
النيوية المتعلقة بز ول عيسى هى الحادريث امحاد وليست متوائرة » ول تشر 


قط إلا رید القرون الثلاثة الأولى للوجرة 


كما يقرر أن اجادررة نزول امسج إن الأرض حشى أن تكون من 
دس النصارى وکم دسوا ف الإسلام حيث کان يونا الدەشى ف بلاط 





(۱) سورة آل عمران هه . 
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5 اة 2 ڪر العا أبععن يؤلف الجماعات السرية | ى کہ ں الاآراء والأفكار 
ا من شا ا أن تفسد عقائد المسلمن 1 


وأن نص الآية الكر عة ) فلما توفیتی کت اف الرقيب عللهم ( 
صریح ف أنه توق 4 وواضح من قو له تعالى أنه غاب عم وأن ذلا الغياب 
كان بالوفاة 4 كما أن قو له تعالى ) ا متو فياك ورافعات إلى وهطهرك من 
الذين كفروا وجاعل الذي ن اتبعوك فوق الذين كفروا إلى وم الق dal.‏ ( 
فسر ها الفخر ا رازى بقواه ا متوفيلاك أى منهى أسجلاث ورافعلت أى رافع 
مرتبتلك ورافع روححك إلى . 


كما انالا لو سی ئی کتابە رو حالمعانی یذ کرآن ( إنی متو فیات) معناھا قابض 
روحلك حتف أنفلك ‏ وأن الر رفع ف ف رافعات 0 رفع معذوى» الدذلاك فإنه يقول 
إن زصو صالقرآن لا تلز مالمسلمين بالاعتقاد بان المسيح رفع إلى السماء چ 
وأماأخبار عودة المسيح إلى الأرض فما ورد عنباكان أحاديث احاد٠يريد‏ 
أن العقائد لا تغبت إلا بالمتواتر وهذه من العقائد فلهذا لابد من النص القرآنى 
الذى لا تحتمل التأويل أو الحديث المتواتر الذى لا تمل الهأ أويل 5 وما 
واقعنا الفتل والصاب فإن القرآن زھا هیا عن المسيح (١)ف‏ قوله تعالى ف سورة 
النساء « وما فتاوه وما صلبوه ولكن شه شم 0 وق قو أله تعالى (( وم | قتاوه 
ا ٠‏ بل رفعه الله إليه وكان الله عز بز ا حکیماً 4( . 


: عادت تقنا قرو الاستادذ الأكبر الشيخ عمد مصطى المراغى شيخ الأزهر 
: السابق أنه ليس ى القرآن نص صر بح قاطع على أن عسى عليه السلام رفع 
جسم وروخة» وعل أنه حي الان نجسمه وروحه » والظاهر من الرفع 
كه رفع درجات عند الله » كما قال تعالى فى إدريس عليه السلام « واذکر 





(1) ندوة لواء الإسلام فى بحث ( هل رفم المسيح حيا إلى السماء ) العدد الرابع السنة ١17‏ 
ذو الحجة سنة ۱۳۸۲ - هع إبريل سنة ١951‏ . ْ 
)۲( سور ة النساء لاه إسلللرة ١‏ . 
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ی الکتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً » ورفعناه مكاناً عاياً » )١(‏ فحياة 


عيسى حياة روحية كحياة الشمداء وحياة غيره كن الأنياء : 


وقد ذكر صاحب كتاب اق ظلال القرآن ( موټل تفسير الآية المشار إلمها 
( لقد أرادوا قتل عيدى وصابه » وآراد الله أن يتو فاه وفاة عادرة فعا ٤‏ 2 
ورفع روحهكما رفع أرواح الم )لن من عباده 4 وطهره من ما أطة الذين 


4 - ويقول الأستاذ الأكير الشيخ محمود شاتوت شيخ الأزهر السابة : 
ار المع و ساموت سيج 21 زهر السابق 


إن كلمة ( توق ) وردت ف القرآن الكر م كشراً ععنى الموت حتى 
صار هذا المعى هو الغالب علا اأبادر ما ١‏ 


قال تعالى 


« إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيات » (۲) . 


وقال تعالى : 
) قل قوف ع ملاک الموت الذى وكل بكم ( 22 1 


وقال تعالى : 
١‏ إن الذيين توفاه الملائكة ظالمى أنفسهم » (4) . 
« ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة ) () . 


)00 سورة مريم 5ه »2 لاه . 
ERG‏ 
(0) سورة السجدة 1١١‏ . 
(4) سورة النساء ۹۷ . 

(ه) سورة الأنفال ١ه‏ 
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ولا سبي لى إلى القول بأن الوفاة هنا مراد ما وفاة عاسی بعل نزوله من 
السهاء كما يقول البعض » إن الارة ظاهرة فی نحدريد علاقته بقوهه هو لا. 
بالقوم الذين يكونون آخر الزمان» وهم قوم محمد باتفاق(١)‏ وم تستعمل 
كامة توق ف غر معبى الموت إلا وبجانها م يصرفها عن هذا المعى 
المتبادر » مثال ذلك 1 

« الله يتوق الأنفس حن موا والى لم تمت نى منامها » (۲) . ١‏ 

أما آية سورة النساء فى قوله تعالى « بل رفعه الله إليه » فإنها رفع المكانة 
لارفع الجسد » وخصوصاً أنه قد جاء بجا نب الرفع قوله ) ومطهرك من الذين 
كفروا ) ثما يدل 00 الأمر اهر تشر رف وکرم ر ف 
القرآن الكر م كششراً ذا المعى مثل قوله تعالى « فى بيوت أذن الله أن تر ترفع ). 
ومثل قوله ررض قت كز ووطل فول ور ناه كان 00 : 


وخلاصة القول : 
أنه ليس فى القرآت الكرم ولا فى السئة المطهرة.مستند يصلح لتكوين 
عقيدة يطمئن إا ). القلب أن عيسى رفع : سمه إلى الا وا جي إلى الان 
فها وأنه سيئزل منها آخر الزمان إلى الأرض » وأن كل ٠ا‏ تفيده الآيات 
الواردة ف هذا الشأن هو وعد الله عيسى به سيوفيه أجاه ويرفعه إليه. 
ويعصمه من الذين كفروا 0007 هذا الوعد قد حقق > فام رقتاه أعداؤه ولم 


يصلبوه » ولكن وفاه الله أجله » ورفغه إليه ( أى وفع روحه إليه )... 


© - ويقول الأستا أذ ا الغزالى : إنه خر نا أن نرق || اف الذى 


يقول إن المسيح عاسی ابن ر ات و انی 4 وا كغبره دكن ٠‏ الأنبياء 
لاميا إلا بروحه فقط » حياة الكراءة وحياة رفعة الدرجة . وكما يقول 





)0 الفعاوى لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ 'الأزهر. السابق رحمه الله . 
(۲) سورة الزمر ٠. ٤٣‏ ۰ 0 
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الإمام ابن حزم الأندلسى وهو من فقهاء الظاهر : إن صرف الظاهر عن 
حقيقتة لا معى له » فعبارة الوفاة فى الايات. الخاصة بالمسيح بالنسبة إليه 
وإلى والدته لا تفيد إلا الوفاة وهى الموت » لأمهما بشر ينطبق علهما ما ينطبق 
عن سا ر البشر 6 طبقاً لما حكاه الله عنه وعن والدته فى سورة المائدة 
« ما المسيح بن مرم إلا 0 قد حلت من قباه الرسل وأءهه صديقة كانا 
يأكلان الطعام ) . فهو كسائر الأنبياء مات ورفع بروحه فقطء وإن جسمه 


2 مصيره چ اسل و والأثبياء كلها » تنطبق عليه الابيات الكر عة 


وما اعد فكما يقول ابن حزم أيضاً »أنه سيعود . وإن هذه 
العودة إلى الازضن هن خلق جديد > وعاة عو دته أنه يكذب بتفسه الشائغات 
3 وكارك حول متاه و 3 كار لالخطايا ال 1 ى يقر فها الحاق : 


E)‏ ويقول ' الأستاذ عبد ات فودة إن مسألة الر رفع لا ر و 
النقاش والحدل فہا > لان المسيح إن كان قد مات أو أنه يموت فلا دخل 
لثنىء من هذا قى عقيدة المسلم > وعیسی أولا وأخيراً م يكن إلا عبداً لله 
« ها كان ليثثر' أن يؤتيه الله الكئات والحكم والنبوة * ثم يقولالناس كونوا عباداً 
لى من دون الله ولکز ن کونوا ربانين نما ما كنم د الكتاب ام 
تذرسون ) 


۷ ويقول الأستاذ 00 مز ,: إئة كيل إلى اقول ا 


2 القرآن نص نت أن عسى ينزل من السماء وک ف الأرض » لأن عیسی 
إذا 3 م نالا ليحك م على شر حمل فهل ' م ذلك أله نشخ كرسول 
وألغيت رسا اله e‏ وإذا 1 بشريعته 2 فهل “كن أن يغقل هذا بعل شريعة 


لم ت ls ET‏ ف إنما هو 


م 
أحاديث آحاد ۰ وهی لم تفيد العقيدة ¢ ومسألة صلا اح العام 0 أراد الله 


ا و أن مل فمن اسيل أن رصاحه على دل أى مصاح ولا 
ضر ورة إطلاقاً لنرول عيسديى أو أحد من الأنبياء : 
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۸ - وقول الأستاذ امن عر العرب. أنه ل يستطيع. أن يفهم ۾ الحكة ی 
نزول عيسى مرة أخرى. ون أحاديث التزول. اا آخاد ل ليس 


يي ا ا 


۰ أما أصحاب ا 4 ال لثانى فهم يروث أ أعيسى رفع ل السام ء مجسخه 
وو 4 الزمان قبل فناء العام 2 حا كما بالشريعة ة الإسلامية « 
0 الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية » ويقتل الدجال » ولا ل 

ن أحد ديناً سوى دين الإسلام » و : مكث فى الأرض ما شاء الله أن مث" ” 





عوت فيصل عليه المسلمون ويدفئونه ¢ وستداوه على ذلاتك بالأحاديث 
الآتبة : 


ا قال رسول الله صلی الله غليه وسل .ف حديث رواه می أو 


9و 


٤ 


5 


هريرة رضى الله عنه : 


( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل نيكم 5 2 حکماً عدلا فيكسر 
الصايب ويقتل الخاز, ار ويضع الجزية و يفيض المال حی ل يقياه أحد 6 
دن کون السجدة الواحدة خيرا * ن الدنيا وما فما ) ثم يقول او هرر 
(واقر أ إذشئم : وإذمن أهل ان إلا ليو مان به ولو ويوم القيامة 
يكون علهم شهيداً )(؟) ٠‏ جيه 


۲ - روى أبو قوير روفن ا ان وسو ل ا اه 
وسلم قال : (كيف آتم ذا نز ل ابن مرم فیک وما 0 مم0 


کروی و هرر رف ااشدعة جديا نالنا ع عن الرسول صلل الله 


عليه وسام قال : قال ر سول الله صل الله عليه وسل : ا 





)١(‏ ندوة لواء الإسلام فى حث هل رفع المسيح حيا إلى السماء ‏ القدد لزاع “السشئة المتابعة 
عشرة ذو الحجة سنة +0188 86 أبريل سنة: ١958‏ , : : ٍ 
2 سورة النساء وه١‏ 
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وليضعن الجزية ولت ركن القلاص ف لی عل |« ولتذهين الشحناء 
والتباغض والتحاسد » وليدعون إلى المال فلا يقباه أحد) ٤‏ 


هد قال أبو هرير ةرضی الله عه :لا سنن دن لقاع وسلم 
لبان عيدى بن مر م بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو لین ہما مجميعا ) . 


ْ ا عن أنى ا الله عنه قال : قال رسول لله صلی الله عليه 


وسلم : 


E ا ال او شك ال ا‎ EY 


«الأنبياء E‏ أعللات »> أمهامهم شی و ديم واحد »وإنى أولى الناس 
بعيسى بن مر لأنه لم , يكن بينى وبينه نى » وإنه نازل فاذا رأرتموه فاعرفوه » 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران » كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بلل » فيدق الصليب ويقتل الحتزيز ويضع الجزية » ويدعو 
الناس إلى الإسلام وملك الله ف زمانه الملل كلها إلا الإسلام وملاث 
فى زمانه المسيح النجال ثم تقع الأمنة على الأرض » حى ترتع الأسود 
مغ الإبل والنمور مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان بالحيات 


ا ل ا ا ا ا EY PR O‏ 


5 - عن أنى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلى ١‏ : 
: 

«لايئز ل الدجال المدينة ولكنه بان الحندق : وعلى كل لقب مما ملاک ١‏ 


حر سو اء فاول من یتبعه النساء فی ذینه فر جع غضبان حى ينزل الحندق » 





فعند ذلات ينز ل عیسی بن مر م )(۲) . : 
: 

٠‏ 7 - عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : . قال رسول الله صلى الله ش 
ةوس ٠ ٠‏ ْ 
0 ل ل ل تا ١‏ 
(؟) أخرجه الراك فى الأوسط : ١‏ 


Ê 
ا‎ http://kotob.has.it/ 


: 
و 
7 
و 
E:‏ 
0 


EET 


ineke “kaca rain he essa sd al 


7-0 
٤ 








E a n EE E E CA i eh AE Ea 1 وح‎ RE A ول 0 ولف و‎ E 


س ۳ س 


« لببطنابن مر .م حكماً عادلا وإماماً مقسطاً» ولیسلکن فجاً حاجاً أو 
معتم رآ وا قشرى حى يسلم على ولأردن عليه ) يقول. ابو هريرة د 
(أى بى أخى إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئلك السلام ) ٠ )١(‏ 


- وبروى أ و الله نه أن النى صلى الله عليه وسام 
قال : ر إلى لأرجو إن طال بى عمر أن الى فسئ ابن مر م صلى الله عليه وسلم 
فإن عجل لى موت فمن لقيه منكم فليقرئه السلام مى) (5) . 


و عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : رألا إن عيسى ابن مرک لیس بی و ریه فى ولا رسول 2 إلا أنه 
خليفى فى أمتى من بعدى » ألا إنه يقتل الدجال ويكسر الصليب » ويضع 
الجزرية وتضع الحرب أؤزارها » ألا من أدركه منكم فليقرأ عليه السلام»(”؟) 1 


٠‏ - وعن أنى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسار : ظ 

) ینز لابن مر م إماماً عادلا 0 كي ا فيكسر الصليب ¢ ويقتل 
الجنزير ویر جح السنلم ويتخد السيوف مناجل ¢ وتذهب حمة كل اذى محمة »> 
وتزل السماء رزقها » وتخرج الأرض بركاماءحى يلعب الصبى بالثعبان 
ولا يضر ه ¢ ويراعي الم الذئب ولا يضر ها 2 ویراعی الاسد البقر 
ولا يضرها » )٤(‏ . ۰ 


١‏ - وعن أنى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 1 


)0 أخر جه الحا کي وصححه . 

)2( أخر جه الإمام آمك 

(9) أخرجه الطبرافى فى الأوسط والصغير . 
(4) أخرجه أحمد. 
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:) لاتقوم اأساعة ی 00 الروم بالأعماق أو يدايق في خر ج م جيشس 

ن-المدينة من خيار آهل الأرض يومكك فإذا تصافوا قالت الروم : نحاوا ریننا 
ودس الذين ضيوا منا نقاتاهم . فيقول المسامون. : لا والله لا على بینکم وان 
إخواننا . فار فہزم ثاث لد توب الله 2 آنا ويقتل ثالث ثم 
أفضل الشهداء عند: الله ويفتتح. القلث لا-يفتنون أبداً » فيفتحون قسطنطينية 
فبيما حم يقسمون الغنام قل علقوا سيو فم بالزيتون إدذ صاخ فوم الشيطان 
أن المسيح قد خلفكم فى أهايكم فيخر.جون وذالك باطل فإذا نجاءوا الشام 0 
خرج فبينا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فيئزل 
عیمی إن ر فيؤ مهم فإذ عدو الله ذاب كما يذوب الملح فلو تركه لذاب 1 
ہی ات يقتله الله بيده E‏ ( 0 


5 الرأى الثانى فى. التوق لا يكتفون بالاستشهاد بالسنة وإيراد 


الحا أديث الى 3000 وجهة نظر هم بل pel!‏ بعز زول دم بالتفسير لبعض 
الآيات الواردة فى القر آن الكر مط قا للآتى : 





4 قله سبحانه وتعالى ف ا بعیسی‎ - ١ 
. (٩ لور کا الاس ف ا وم واا‎ 


() قال ابن جریر ف تفسيره عر E‏ عن ابن ؤهب وعن زيد 
بقؤل تى هذه الازة قد كلمهم عرو ل اليد عرو سيكامهم إذا قتل الدجال 
وهو يومئذ كهل » فلقد رفعه الله إليه قبل أن يكون كهلا ؛ قال : 
وينز ل كهلا . 


( ب) ويقول الحسين بن الفضل البجلى إن المراد بقوله وكهلا أن يكون 
كهلا بعد أن ينزل من السماء فى آخر الزمان و يكلم الناس ويقتل الدجال . 


)0 روأه الإمام مسل ف صحيحه . . 
(؟) سورة آل عمران 45 . 
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(<) وقال العلاءة الألوسى ف الكلام عن هذه الاية : 


إن المراد A‏ كيم 1 طفات وكهلا 0 والمقصود القسوية. بين 
الكلام 2 ا الطفولية وسح ال الكهولة 6 وكان كلامه ف مهد سباعة اة 
3 قص الله تعالى إن ثم م رتكا م حی بلغ أوان الكلام . 


ويقول الجباف إن الكهولة ھی .ما بين الأربعين إلى الستين 7 بعك 


مرجلة الشباب الى : بحن الثلاثين والأريعين . 


لكي مأخوذة م ن قوهم e‏ ایت إذا 2 ثم طوله وظهر ثوره » 
كما يقول الأعشى ٠‏ 
يضاحاتك ا ما كو 35 مر ق مؤزر بعميم النيت مكهل 

أى متنئاه اسن واليام؛ ولاشك أن سن الأربعين هو نبايةأش د الإنسنان» 


ووقت استواء قوته وكمال عقاه طبقاً لما ذكره سيحانة وتعالى فى كتابه الكرم: 


)0 جي إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنه قال رت اوغ أن لم 
تعمتك | الى ات على وعلى والدى وأن أعمل ا تر ضاه وأا 
ر نی و من المسلمين » (). ۰ 


١‏ - وقال تعالى 
« إذ قال الله يا عيسى ابن مر م'اذكر نعمى عليلك وعلى والدتاتك إذ 
أيدتاث بروح القدس تکام الناس فى المهد وكهلا » (۲) . 


ويقول الحافظ السيو طى .ى تكملة تفسير الجلال ا عقب قو له 
وكهلا : إن ذلك يفيد نزوله قبل ال ساعة لأنه رفع قبل الكهولة .اه 


وهذه الارة تتضمن الإخبار بأن عيسى عليه السلام يكلم م الناس كهلا » 





)۱( سور ة الأحقاف ٠١‏ . 


. ١١١ سورة المائدة‎ (0 j 2 
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ويأق ذلك على خلاف المعتاد المعهود . فإن الناس يتكلمون كهولا وشبانا 
ولیس ق ذلاكت ما يدعو إلى العجب > ولكن ف شأن عسى عليه السلام أ 
يرفع شابا ويغيب مئات السنين فى عالم لا ری عليه الأغيار الج مانبة 
ثم ينزل ويكا م الناس بعد ذال كهلا ثما. يعد أهراً غريياً استدق لغرابته 
أن يشار إليه ف أ ۾ ازيل تارة بطريق البشارة »> وثارة بطريق الامتنان » 
ولذا قوبل قى كلتا د بأمر لا يقل عنه غرابة وهو كلاءه فى المهد فاشتملتا 
بلك على معجز تن عظيمتن . وإلى هذا أشار أحمد بن حى فى قواه : 
ذكر الله لعیسی ايتن تكلم الناس فى المهد فهلذه معجزة » واا تزوله 
إلى الأرض عند اقتر اب الساعة كهلا يكلم أمة مد صلى الله عليه وسل م فهذه 


1 ده ة ثانية 5 


ثم إن التعببر حيث قال تعالى ( وکا م الناسس )وم يقل ويكا م بى إسرائيل 
أو قو ه4 كما هو المعهود 2 كل 00 أنه يكل ا الذرء ن أرسل الم 
خاصة » للإشارة إلى أن الذين يكامهم عيسى 6 قوهه فحسب ؛ بل 
هم وغبر هم ن ينزل عل هم آخر الزمان » فانظر إلى قوله تعالى فى سورة آل 
د ان ا ا مرائيل » وانظر كيف خص 
رسالته بقومه فقط لأنه ل يكن مرسلا إلى غير هم 2 3 قاباه بقواه تعالى ١‏ ویکام 
الناس ف المهد وكهلا ( جد پیم ما الفا ف ار والعموم م مها 
ف سياق البشارة والتنويه بعسی علية السلام ¢ فما هذا التخالف إلا للإشارة 
إلى آن کلامه : ف حا أو یی طفولته وكهولته ليس بوصفه كونه رسولا .)١١(‏ 


ريت وقال تعالى : 


) وإن من آهل الكتاب إلا ليۇمن' ده قبل مو نه ووم القياهة يكون علوم 
بيدا ( 02 ويفسر هذه لاية ا هريره ةوابن عباس وقتادة وابن زد وابن 


ږ چ 
سس 





(1) إقامة البرهان على نزول عيسى فى آخر الزمان للمحدث عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغمارى الحسى الإدريسى خريج جامعة القرويين باس . 
)۲( سورة النساء ۹ . 
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مالا والحسن رضوان الله علهم أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمين 
بعيسى, عليه السلام وذلاك عند نزوله آخر الزهان حا كما مله الشريعة المحمدية 
داعياً إلمبا فلا يبىمودىولانصراى إذ ذاك إلاآمن به أنه عبدالله ورسوله» 
و تصير الملل كلها واحذة هى ملة الإسلام» ويوم القيامة يكون علوم أى على 
المود والنصاری شہیداً يشبد على عن كفر به مم وكذبه وافترى عليه 
فالضمير ان ی به وف موته عائدان على عیسی عليه السلام وراجعان إليه . 


وب 00 00 
«وانه لعلم لاساعة فلا تمتر ن ا » .)١(‏ | 
0 ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والندى والضحاك وابق 
: إن خروجه لعلم للساعة يدل على قرب قيامها » إذ خروج عيسى 
درط من أشراطها » وهو نزوله من ت فى ا الان 


ويقول الألوسى ف روح المعاق أن ل عدى شرطاً من أشراطها 
أو دونه بغر أب أو بإحيائه الموق دليل على صحة البعث الذى هو معظم 


. الكفرة‎ o 
: والنتيعجة ال ى نراها من هذه المناقشة‎ 


أنه مهما كان من حلاف بن | أصحاب ا رأى ادو وأصحاب ا رأى 
الثاى » فإننا نرى أن کل رأى له وجاهته وله دلياه وخا » وهذا يدل 
على الحرية الفكرية الى يتمتع بها علماء الإسلام فى مثل هذه المسائل الفرعية 
والى لا تدخل فى مسائل العقيدة حيث إن بعصم أول النتصوص ا يشوك 
لنزول عيسى آخر الزمان » وبعضهم E‏ ما صر فها عن د 2 لأنه یری 
1 ش أن لا خاجة لترول.عينى ؛ فإن فى القرآن الكفاية . ۰ 


واستكمالا لمسألة التوق والرفع ور 2 الآيات من رة آل 





. ٦١ سورة الزخرف‎ )١( 
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عمران يتطرق. البحث إلى الآيات التالية لللآيات السابقة وهى قواه تعالى : 
و م ن رر ا وال ان اف و ن ا کر 
إلى يوم القيامة ثم إلى مر جعكم فأحكم بينكم فيا كنم فيه تختافون » فأما 
الذين كفر وا ايم عذاياً ا ف ا 3 لم منناصرین)(۱) . 


فالتطهير يعنى إزالة الأدران والحبائث » فالله سبحانه وتعالى طهر 
عسى عليه السلام من الآثام .الى E‏ أن لضفا المود وه »' فطهره 
سبحانه وتعالى ما رماه به البود وما رموا به أمه ؛ وقرر سبحانه فى القرآن 
عنها وتز اهما كا قرو نامف ما دعر عليه فى فل ومنت اعنا ظيرة 
سبحانه ممن چاءوا بعد ذهابه من هذا العام وادعوا اثباعه وم 7 شبعوه » 


إذ أفرطوا 2 ته حى حسيوا أنه | 4 أو ابن إله ¢ فتطهير 3 لعيسى كان 
من کل رجس معنوی ا يأنى م ن اللين. روا 6 على أية صورة كان كفرهم . 


ولقد 3 الله سيحانه و ې أ الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم 
لقيامة » لكن هم أولثاك الذين اتبعوه وهن هن الذين كفروا به » وما هذه 
بن البعوه ومن مروا ر 
0 0 ن أتبعوه ؟ . : 


ليس الذين اتبعوه هم الذين قالوا إنا نصارى ويزعمون م أتباع 
المسيح وو متو نبان ثالث ثلاثة وأنه ابن الله » لأنه ما قال بالأقاز نم وما 
ادعى بئوة الله على زعمهم » ولكنه جاء بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه 
وحده » ولكن الذين اتبعوه ه, الذين آمنوا به وبأنه وهو لفق رب العا مين 
ويأنه بش ر كسائر ال ون تعائعه هى العدالة والرحمة والسهاحة والإخلاص 
فى طلب الحق وعبادة الله كما الله » وآمتوا أرضاً ا آمن به عيسى هن 
وحدانية الله » ورسالة سيدنا محمد الذى بشرهم ره ودعاهم إلى العمل بر سالته » 
فمذا یکونون متبعين لعيسى » ومتفوقين على الذدين ا وا يوم القياءة » 
لام ی هذه الحالة امون « رامين مجميعاً فوق الذين وا إلى 
يوم القيامة عقيدة ومنزلة فى الدنيا » ما داموا متحدين عاءلين .بكتاب الله 


وسنة رسوله صلى الله عليه وسام » وليس بلازم أن تكون الفوقية فوقية 


, سورةآل عمران هه-عه‎ )١( 
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سيف وسنان » بل فوقية حجة وبرهان » وهذه الحجة قاعة فى الدنيا إلى 
يوم القيامة » حی إذا انوا إلى ذلاك اليوم المعلوم المقطوع ب ا سيقع لا عالة» 
يكون الاحتكام ما إلى الحكم العدل العام » فيحكم فیا کانوا #تافون فيه » 
فمن كفر يعذبه عذا El‏ > فدات الآخرة الأمر فيه إلى الله از وتعالى » 
وأما عذاب الدنيا ففيه تفصيل بالنسبة لمن كذبوا المسيح طبقاً للآنى : 


الكافرين 0 ول يك المساعدة والمعا ونه م فا ن احبلها مقطوع يو يؤما ا ما طبقًا 

وأما النصارى فام فى عذاب مستمر باختلافهم فما بيهم وتفرقهم شيعا 
وفرقا »> عداوتهم فما بيهم شديدة » فضلا عن الحرب الى تشعل فها بيهم 
بصفة مستمر ة تراق فا الدماء وتفى الذرارى ورب الدور والبلاد 5 
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افصتلانان 
عقيدة اليهود ف ا مسييح الا والمخلص. 


اعتقاد الوود ى أنفسسهم وف بقية الم : 


يعتقد الهو د اعتقاداً جازماً بأنهم شعب الله المختار » اختارهم وحدهم 
شعباً خالصاً له دون سائر الشعوب », افتّراء على الله ما تراءى للحياهم ى 


مواضع كثيرة من كتنهم أيه خلق العالممن أجلهم وخاق باق الأمم لخدمتهم » 


هم يعدم الناس » وباق الشعوث عبيد 3 وخدم » بل كلاب وخنازير 


ا طبقاً للآى : 
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۱ - ورد سفر الحروج على لسان وه له إسراثیل : 

) وأنم تكونون لى مملكة اا وشعباً مقدساً ۸ )۱( وف طبعة أخرى 
«و أنم تكو نون لى مماكة كهنة و أمة مقدسة » . 

۲ - ورد ف سفر التثنية على لسان إله شعب إسرائيل موصياً لم : 

« مباركاً تكون فوق جميع الشعوب »> وتأكل كل الشعوب الذين الرب 
إلهاك يدفع إلياك ا شه ۲ تشفق عيناك علوم ( )( 2 


 *‏ كما ورد فى سفر الحروج وصيته لشعب إسرائيل بالقضاء على 


« فإن ملاكى يسير أماماك ومجىء باك إلى الأموريين والحثيين والفرزين 


والكنغانين والجوين والبيوسيين فأبيدهم 


غ1 . 


. 5 عدد‎ ١9 سفر الحروج ص‎ )1١( 
. ١١ ٠ ١١ سفر التغنية ص ۷ عدد‎ )0( 
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« أرسل هيبى أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتى علمم › 
ا وأعطيات جميع أعدائك مدبرين. » وأرسل أماماك الزنابير فتطرد الحويين 
ْ والكنعانيين والحثين من ٠‏ مامات » قليلا قايلا أطرد هم من ن أماماك إن أن تتم 

٠‏ رقلك الأوقن :: E‏ 2 ر سوف إلى بحر فلسطين وءن الرية 
ْ إلى اثبر » فإنى أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك » 
1 لا يسكنوا فى أرضك للا جعاوك نیل إلى » )١(‏ . 

ئ 


کے وف سفر العدد نفس هذا المعى ٤‏ 
فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتاو اكلذكر »وملوك ديا نقتاو هم هم 
ك مديات ¢ 


وباعام بن عور قتا زه بالف (مع أنه نی باص التوراة)» وسبى بنذو إسرائيل 


فوق قتلاهم 2 أوى وراتم وصور 0 ور ابع > خمسة ملو 
نساء مديان وأطفاهم » ومببوا جميع ا هم وجميح موا شهم وكل أملذكهم 2 
و حرقوا جم لمهم مسا کہم وجميع حصومم بالثار 4 واوا كل 


الغنيمة وکل ال مب من الناس والمام (3١‏ . 


مداول كلمة المسيح عند الود : 


إن الشعب الفاسطينى المغلوب على أمره لم يسكت على ما أصابه من 
الود 4 بل وچ 8 بقنة الشعوتف المغلوبة ادف ر الظلم والاضطهاد. 
فاسير دت أوطانما وأرضها وأذاقوا الود شيا مم أذاقهم المود م ن قبل ¢ 
وعندثل رعاو 0 الود إلى إههم ب أن یر سل الم مسيحا 3 حلصا 
6 من أيدى لفلسطينيين وتلا الشعوب ¢ لذلاك كان كل لض 


ا ا i‏ الله د وتعالى نبيه موسى بان مسح بالزيت 





(۱) سفر الحروج ص "5 عدد 59 © علد ۲۷ < eلھ PFC CF CC YA‏ 
(۲) سفر العدد ص ۳۱ عدد لا 86 © ATEN Fo >٩‏ 
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لانن 


المقدس الميكل والمذبح لتقديسها » ثم أمره بأن عسح به شقيقه هارون 
مسيحا مقدسا للرب » وفعل موسى طبقا لما أمره الله لما ورد عنه فى سفر 


لاوين : 


« ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه ع 
ونضح منه على المذبح سبع مرات » ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضة 
وقاعدما اتقديسها > وصب من دهن المسحة على راش هارون وهسحه 
لتقديسه » ثم قدم موسى ببى هارون وألبسهم أقصة ونطقهم عناطق » 
وشد هم انين ناامز ی 


۲ - ورد ف سفر حرفل الأول قول إلههم وه لصموئيل طالبا 
منه مسح شاول ليكون مسيحا ومخلصا لشعب إسرائيل : 


«غدا فى مثل الآن أرسل إلياك رجلا من أرض بنيامين » فامسحه رئيسا 
لش بى إسرائيل فيخلص شعبى من ید الفلسطينين لأنى نظرت إلى شعبى 
لان صراخهم قد جاء إلى » فلما رأىصموئيل شاول أجابه الرب هو ذا الرجل 
الذى كامتاك عنه هذا يضبط شعبى »> فتقدم شاول إلى صموثيل ق وسط 
الباب وقال اطاب إليلك أخير نى أين بیت الراى»(۲) . 


فأخل 000 قنينة الد و صب 1 5 4 وقبله وقال ا : اليبس 
لان الر به قل مسحات على مر انه رئيسا(۳) . 


a‏ والنى إيليا ارہ زيه بأ مسح بعض الأشخاص ملوكاء اللهم 
إلا اليشع فيمسحه نبيا على بى إسرائيل طبقا لما ورد فى سفر املو ك الأول . 
0 2 ای ا ل ر ری و 


((و بعك النار موت منخفض خفيف » فلما ا ایلیا لف وجهه بر دائه 





() سفر لاويين ص ١‏ عدد ۱۳۰١۱۲ ۰ ۱۱ 460091٠١‏ . 
(۲) سفر صموئيل الأول ص 4 عدد 5( » ۱۷ 462 ۱۸ . 
(9) سفر صموثئيل الأول ص ٠١‏ علد ١‏ . 
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اماما عه 


وخرج ووقف فى باب المغارة » وإذا بصوت إليه يقول مالا ههنا يا إيليا » 
فقال غرت غيرة لارب إله 0 ظ لأن ببى إسرائيل قد تركوا عهدك 
ونقضوا مذامحات وقتلوا أنبياءك با لسيف فبقيت أنا وحدى » وه يطلبون . 
نفسی ليأخذوها » فقال له الرب : اذهب راجعا ی طر یقات إلى ر دمشق 
وادخل وامسح حزائیل ماکا على أرام وامسح باهوین نمشی ماکا على 
إسرائيل وامسح اليشع بن شاقاط من آبل محولة نبيا عوضا عنلك)(١) ٠‏ 


5 ونی الله داؤود صار مسيحا وتحدث عن ذلاك سفر صموئيل 


الثانى فيقول : 


( وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملاك إلى حبرون » فقطع الملك 
داود معهم عهدا فى حير ون أمام الر ب » ومسحوا ور دما كاك ا اثيل » 
وكان داود ابن ثلاثين سنة حين ملاك : علاث أربعين سنة » ف حير ون ملاث 
على مبوذا سبع سنين وستة أشهر وق أورشلم ملاث ثلاثا وثلاثين سنة على 
جميع إسرائيل وموذا»(۲) . ٠‏ 


وای كر المسيح داوود ى المزمور J) TA‏ الرب عزفم وحدودن 
خلاصى Anê‏ هو حاضو شعباتك وبارك ميراثا دان وارعهم e‏ إلى 
الأيد الام 


ويذكر ذلاك المسح عن نفسه فى المزمور ٤١‏ : 


« أحببت الر وأبغضت الإثم .ن أجل ذال مسحاك الله إلهاك بدهن 


الابہاج ا .من رفقائاتك(؟) ) . 





60 سفر الملوك الأول ص ٠۹‏ علد .١١ ١٠١ > ١4 ١ |۳ > ١١‏ 
)۲( سفر صموئيل الثانى ص هعدد 60# 4 © 0 . 
(۳) مزمور ۲٢‏ علد ۸ ۰ ٩‏ . 


0( مز مور هغ عاد ¥۷ . 
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كنا ينادى ربه لينصره. فى الحروب : 


« يارب إله الجنود اع صلا واصغ 5 إله دعقو ب ¢ لاه راا 
انظر ا اله الفا إل بوبه یات ن و واحدا ف ديارك خير 
من ألف(١)‏ ). 


وى الشدة يدعو داوود ربه ألا يرد وجهه كما فىسفر أخبار الأيام الثانى : 
٠‏ أمها الرب الإله لا ترد وجه مسيحاث اذكر مراحم داوود عبدك)(؟) . 


قت 3 تولى ملك إسرائيل بعد وفاة داوود عليه السلام انه سامان 
ابن داوود وصار مسيحا أيضا » ويذكر ذلاك سفر الماوك الأول « فأحذ 
صادوق الكاهن قرن الدهن من الحيمة ومسح سلمان » وخرجوا بالبوق 
وقال جميع الشعب ليحيا الملا سلوان»(7) : 


وهكذا اشترك فى لقب المسيح عدد غير 5 أبناء وملوك بى ' 


إسرائيل قبل أن يصير عالما غلى المسبح عبسى بن *ر م 7 ذلك . 


التسمية بالمسيح ومن أين جاءت ؟ 
١‏ - يرجع هذا اللقب إلى الشعائر الى درجت علا الأمة المودية 
هنذا أحياها الأوى أئ منك أبهم الأول يعقوب عايه السلام والذى سمى 


إسرائيل وهن أولاده الا ڪشر تناس ل الشعب الإسرائيلى أو الشعب ٠‏ 


ومن نهد رعقوب عليه السلام اعتر المسح باازيت المقدس من أعظم 
الشعائر لتقديس وتکر م الناس أو الأماكن 6 فكل ما كسح بالزيت دصر 


(۱) مزمور ۸4 علد ۸ » 289 .3(١‏ 
(۲) أخبار الأيام الثاف ص ٦‏ عدد ٤١‏ . 
)۳( الملوك الأول ص ۱ علد ۳۹ . 
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مقدسا لله ولا مسح هذا اأزيت المقدس من الناس سوى الكهنة والملوك 
والأنبياء » لذلاك مى هؤلاء مسحاء الله أى المختارين والمباركين من الله 


بروى سفر التكوين عن يعقوب الافى : 


(وبكر يعقوت ف الصباح وأخذ الحجر الذى وضعه نحت 2 وأقامه 
عمودا وصب زيتا على اسه ودعا اسم ذلا المكان بيت ال ) 3 


؟ - وكانت عقيدة الود فى امح المختار من الله والمبازك من النياء 


| منقذ إسرائيل واا ا آنه لا کسه أحد بضر ولا يفريه أى بشخص 


بأذى طبقا لما اوصام ره 2 


لا مسوا يعاق 01 تؤذوا آنبيای»(۲) . 


(1) فهذا شاول أحد المسحاء ص قدمنا آنفا يسمى مسيح الرب فهو 
المسيح المخلص الذى خلص شعب إسرائيل من أيدى الفاسطينيين » فهو «بارك 
لا عسه أحد بسوء ء ولا يتجرأ شخص على إلحاق الأذى يه اذلاك يقول.عنه 
دارو ق سفر صموئيل الأول وهو صيا زجاله به ٤‏ و#أءرا باه م من إيذائه 0 


« وكان بعد ذلاك ت أن قلب داوود ضربه على قطعه 5 ف جبة شاول 
فقال لرجاله حاشا لى م ن قبل اإأرب 3 أعمل هذا الأمر بشیدی عسیح | رب 
فأمد يدى إليه لزه مسيح الرب 0 فوبخ داووة رجاله بالكلام و يلعهم 
يقومون على شاو ل»(۳) : : 


(ب) وحن تمكن أحد رجال داوود عليه السلام من رقبة المسيح شاول 


. ۱۸ سفر التكوين ص ۲۸ عدد‎ )١( 
. ۲۲ أخبار' الأيام الأول ص ۱۹ عدد‎ 69( ٠ 

)۳( صموئيل الأول ص ۲١‏ علد ه » ١‏ 2 ۷. 1 : 
( م ٠١‏ - النصرانية والإسلام ) 
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وأراد قتله متعه داوود قائلا له « فقال داوود لابشاى لا تباكه. » فن .الى 
عمد يده إلى مسيح ارب ونترأ)(١)‏ 


عقيدة 0 


ا أن دالت دولة بی 2 ائيل بذهاب الملاك داوود والملاك 
سلمان ل باہو د الذل والهوان » فلقد انقسمت دولمم إلى ماکتن ماكة 
إسرائيل ومماكة بوذا » وهاجم حتنصرءلاث بابل مملكة بوذا ی عام ۵۸٩‏ 
قبل الميلاد» ودخل مدينة أورشلم.عاصهتهاوأحرق هيكل عبادة المود وجمع 
التوراة وأشعل فها الذران » ثم زحف بجيشه على مماكة إسرائيل حرث دار 
القتال دينه وبيهم فانتصر علوم » ودخل مدينة السامرة عاصمما وكانت 
تدعى شكم . والى أصبحت تسمى نابلس فيا بعد» وأما #خصوص ما أسره 
من البود فقد أمر بتقسيمهم ثلاث فرق فأقر ثلثا بأرض الشام وثلثا أخذه 
معه أسرى إلى بلاده وثلثا أعمل فهم القتل . 


اوبعد اهز عة الكبر ة ‏ راودت الو د. حلام فى ٠سيح‏ يرساه إِهْهم 
موه ليخلصهم من هذه المحنة القاسية ون ربقة العرودية.والأهعر وبعيدهم 
إلى او رشام المدينة المقدسة ليستعيدوا جدهم الغابر » وكثرت الأقاويل 
والتنبؤات والأساطر والأشعار حول ذلك المسيح المخلص : شكاه وأوصافه» 
و 2 مجيئه وطريقة عماه وكيفية انتصاره . ٠‏ 


بلاد الفرس ل 
هم E‏ أورشلم وإعادة بناء الميكل » > ففرح المود بذللك فرحا 
شديدا 4 حى أن البععض مہم لقيه بالمسيح رع م کو نه غر مؤەن بالل 8 قول 
أشعيا « هكذا يقول الرب لمسيحه ليكور 7 الذى أفسكث بيمينه لأدوس 


6 سترايل اقول يل كم مده اد 
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أمامه أما واحقاء ملوك » أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب.لاتغلق(1) ْ 


۴ - ولم متا الود بغترة المدوء والراحة والحرية طويلا.» إذ نمضت 
الإمير اطورية الرومانية وقامث بشى الحروب على الشعوب المجاورة بقصد 
المي 4 فضہث يلاد الهودية ضمن: ما ضمت من مستعمر ات ¢ وأذاقوا 
الود من ابعسف الكثر » كا قتلوا ا رءجال واستحيوا ا 2 و 
علهم أى ا ى السيامنة وشئون الحكم , ش 


5 ا فعادت بالمود أفكار م ۾ وسرحت ع أحلانهم .إل رد 
شخص مخلص » أى مسیح من 1 ة ملوكهم خاصهم من ظلم الرومان. 
واستعبادهم » ويعيد إل هم مجدهم وحريتهم » ويعود بهم شعبا ممتازا وعنصترا 
مميزا بین شعوب. الأرض » حتى يعيدوا مماكة داوود و لان الى 
قاعدتها 8 أورشلم مدينة القدس والسلام . 


) أ تصور بعض الواهمين أن المسيخ ر ون e‏ ا 
الملوك الغابرين 2 مماكة لإ مراثيل 4 خم 3 بان .الأموات ا دن 
ارو مطل 1 الملاك داوود أو حزقیا أو وه E‏ 


(ب) وتصوره البعض ق أخلامه نبيا» من ألا أبياء كالنى / إيليا أو اش 
بعث بعد e‏ لیخلص ڈ شعب كو 0 


(+) وفريق ثالث تصو ر ذلا ا ا أميرا من سسا 53 
فيأق بالنضر المبين على الرومان وبحرر البود ».ويضم جميع الناس تحت 
لو اء ملکه ليۇمنوا بوه إله الود ٤‏ وبالشريعة المودية » وكانت .هده 1 
الأحلام شيوعا وانتشارا بن الود »: وهذا:رجوع مهم إلى ما هو وارد 
عن داوود »ووعد الله له بتثبيت كر سى ماكته إلى اليد مبقيا سلالتة 
ملوكا على عرش إسرائيل كنا فى سفر صموثيل الثانى(5) ٠‏ 


0 سفر أشعيا ص +١‏ علد ٠ . ١‏ 
(۲) سفر صموئيل الثانى إصحاح لا علد 1۲ » ١١‏ 





http://kotob.has.i f 


- 558 = 


0 أقم بعدك نسلك الذى مخرج من أحشائاك وأثبت مماكتهء هويبى 


-. 


بیتا لاسعی »وأنا أثبت كرمى ماکته إلى الأبدرا) مع أنه لم يثبت ولح تقم 


الحم قائمة » وأما ما هم عليه الآن » فيزول بعد حين قريب إن شاء الله . 
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وورد ما اثل ذالك فى سفر الملوك الأول للنى سلهان على اسان مروه : 


١‏ فإف أقم كرسى ماكاث على إسرائيل إلى الأبد » كما كلمت داوود 
أباك قائلا لا يعدم لاك رجل عن كرسى إسراثیل(۲) : ونحن نقول : أبن كرسى 
سلوان بن داود على إسرائيل » وهكذا أكاذييم الى دسوها فى كتتهم 
تجلا الأيام . 


و الو اقع أن هذه الأحلام والآمال الى كانت تراود مخيلة اليود فى 
أوقات محنهم كانت تراود معظم الشعوب القذمة فى أوقات ضيقها وهز ها » 
ہی 2 فف و تلاطف من قسوة ا حقيقة والامها ٤‏ 


ه - ولقد علق الأستاذ عباس مود العقاد على ذالك بقوله(٠) ٠‏ 


يدل .عم المقارنة بين الأديان على شيوع العا ن بالحلاص » وظهور 
ارول المخلص ق زمن می > وظهر ٠ن‏ اك قبائل ال منود الحدر فى 
القارة الأمريكية أن القبائل الى تؤمن ذه العقيدة غبر قلياة فى الأمريكتين » 
س ولیس ق هذا عجب. لأن الرجاء ىق اجر أصل م ن أصول الديانة » 
والأمل فى .الصلاح مادة من مواد الحياة الإنسانية فى طاب الكمال والخلاص 
من العيوب » وقد يشتد هذا الأمل حين تشتد الحاجة إليه » فكان المصريون 
الأوائل يترقبون المخلص الاتمذ بعد زوال الدولة القدعة » وكان البابليون 


)١(‏ محمد نى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن › للمؤلف » باب مناقشة بعض 
المفاهيم فى الديانة الهودية والمسيحية . 

(۲) سفر الملوك الأول إصحاح ٩‏ علد ٠‏ . 

)۴( حياة المسيح للأستاذ. عباس محمؤود العقاد . 








۲۳۹ س 


يؤمنون بعو دة مر دح إلى الأرض ؤرة بعل ذئرة لقمع افتئة وتطهير ها من 
الفساد » وكان المجوس يؤمئون بظلهور رسول كن إله النور 0 ألف سنة 


ينبعث ئی جسد إنسان 


5 - ويقرر الكاتب الأمريكى فالنتون أورسلر أن فكرة المسبح 
الماخلص ماهى إلا أسطورة هو درة ترددها معظم الشعوب القدعة ¢ رودت 
بكل اللغات . وقصة إعان عرافة عالية(١)‏ . 


والننيجة من كل ذلك : 

أن فكرة المسيح تول الود ات مسح الكهنة والملوك والأنبياء باازيت 
المقدس» ثم تطورت فى زهان انحن والضيق والهز بمة إلى فكرة المخلص الذدى 
بر ساه و إلهم لتحرير وج 3 شعو ب الأرض ۵ م‘ 

۲ فهى بعد تطورها لم تكن إلا نوعا من التنفيس عن الكر 5 اللي 
جس به شعب مستعرد وننظر دوم الحلااض على ل بطل “ن أبطاله 


۳ ولا حاو تاريخ شعب هن شعوب الأرض أو دين من الأديان 
القدمة من الروايات والأساطير التى حيكت وألفت حول الأبطال المخلصين 
N‏ المختارين يصور وهم ملوكا أو آلمة أو أنصاف آلمة أو. أبناء آلمة 
قد يعزلون من الساء أو حرجون من باط ن الأرض وقد تادهم ا 
أو تلقی بم عروس اا » الهم أنيم أشخاص غير عاديين امار 
الحال إلى أحسن منه » وسيحياون العذاب هناءة » والذل عزا والفيق 
فرجا والحزن فرحا(؟) : 


)١(‏ كتاب الإنسان الخالد للكاتب الأمريكى فالنتون ع 
(۲) كتاب المسيح إنسان آم إله للأسْتاذ محمد مجدى مجان . 2 
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هل يوجد ف ریخ لود ار إلى امح عيبى بن مرم . 


العا 4 


لو دو جد ف التاريخ الديى ولا ۳ كتمهم أى إشارة المسيح عام ئ. :ابن 


مركم ولا لدعوته ولا لأحداث القبض عليه وصلبه » ثما حدا ببعض الغربيين 
إلى اغتبار 'عيسي: أو .يسوع شخصية خرافية فر ضية لا e‏ وو 3 


ا الد کتوز اسر ا ل ولفنستون : إن و قل المسيح كا 
000 فى التامود ولكن الود أخرجوها حبى: لا يعثر عل | ا من 


الأمم ال ى ی تعتنق المسيحية الى 1 کان يقم الود وات ظهر انهم 1 


ويعلل الدكتور أحمد شلبى دال الہود شأن عیسی وعدم ذكره ى 
7 قول أن عع 3 مان سٍِ 5 كان رجلا غادياً 3 


بعد ذلاك أى e‏ را 


000 وإن را عند ابن ل 3 بنتظرون a‏ الذى 


ورت الإشارة عنه ی التوراة ¢ وهم يرون له شروطا فى الخدم طبقا 
الما مي 


3 ب أنه 0 ماكا اعظها : 


) ۳ ت سيجعل الى السلطان على جب مناطق الأرض والسيادة على 


۳ - سيجعل من جنس الهو د الجنس الأعظم بين أجناس الناس جميعاً. 


.. . كتاب مقارئة الأديان - المسيحية - للدكتور أحدد شابى‎ )١( 
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.س PY‏ سد 


الراك كات المسلمين يكشف بعص مزاعم الود المعاصرين للمسيح : 
زعم أكثر الود آم قتلوا عيسى ابن مرم وصلبوه ٠‏ فكذهم الله 
ال ف ت را اه ته ف أن غم قول 00000 
فد و هو بعلسی ی اك أن عيسى جاه الله من ٠‏ أعدائه . 


ولما كانت دعوة عيسى عليه السلام لاہود 100 الأخلاق الفاضلة 
وتوجباً روحياً تدعوه إلى أن يقللوا من تكالهم على المال 0 
سميعاً ولا تأييداً من البود » لذللك ثاروا عليه وتامروا على قتله » بل امم 
ذكروا أمه بالقبيح من القول فبرأها الله مما وصفها به الهود . 


قال تعالى : 
« وبكفرهم وقومم على مرم مبتانا عظيماً . وقوهم إنا قتلنا المسبح 


عيسى ابن مرمم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم )١()‏ . 


وما زالت قصة ميلاد يسوع من عذراء محل استهزاء الود ومكمهم » 
فهم يعتقدون أنه ولد نيجه ة إلدنس ومن الفحشاء » وفك سكيع إنجيل يوحنا 


شيئاً من ذلاك إذ أراد الهود أن ر ارا وھ ر و 


« إننا م نولد من زنا » (۲) . 


إلا أن الإسلام أزإل ذلك الدنس عن السيدة م وقرر طهارما 
وعفما » ورفعها إلى درجة الصديقين وهى درجة عالية ى الاصطفاء ه 


() سورة النساء 5ه١‏ »© ٠١۷‏ . 


(۲) إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد 4١‏ . 
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PY —‏ ا 


ات تعالى : 


0 وإذ قالت aS‏ با ر ا الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء (WC‏ . 


وما ا 1 مر يم إلا د قد حلت من E‏ الرسل وام صديرقة 
ا يأكلان الطعام ) (؟). 


(۱) سورة آل عمران ٤۲‏ . 
)۲( سورة المائدة Yo‏ . 





اختلاف الأناجيل 


فى نسب المسيح حى إبراهم 


نسب السيد المسيح عيدى بن مر م٠‏ عليه السلام (همن إنجيل می) عتاف 
عما ورد بإنجيل لوقاء فبينمايصل فى إنجيل متى إلى 4٠‏ طبقة حتى يصل إلى 
إبراهم عليه السلام نجده فى إنجيل لوقا يصل إلى هه طبقة حى يصل إلى 
إبراهم عليه السلام وإليلك هذا البيان . 





آ نسب السيد المسيح إلى إبراهم فى إنجيل 
4 متّى فى الإصحاح ( الأول ) 
٠ ٤‏ بر اهم ۳۳ عي 
: ۳۹ إسحق ۳۲ حشول 
ا ۳۴۸ يعقوب ۳١‏ سلمون 
2 
۳۷ ودا ۳۰ بوعاز 
۳٦ ٤‏ فارص أ ذارح "> عو بيد 
7 وم حصروں ۲۸ سی 
۳٤‏ أرام ۲۷ داوود 





http://kotob.has.it/ j 


شما ا 


تابع نسب السيد المسيح عيسى بن مر يم ( عليه السلام ) من إنجيل مى 








ٍ ركنا‎ ١ فليانة . مضا‎ ۲٢ 
٠ شالغيل‎ ١ mM رجعام‎ | 8 
: أبيا كن زربابل‎ ۲٤ 
1 وف سا 8 2 اہو د‎ 
مهو شافاط ۹ الياقم‎ ۲۲ 
عازور‎ ۸ ٠22020 يورام‎ 3 
۰ عز با ۷ صادوق‎ ۲۰ 
| أخم‎ i 0000 يوثامر‎ ۹ 

۱۸ أحاز ٠‏ 0 اليود 

۱۷ حز قيا ٤‏ اليعازر 

كا 2 منسی ۳ متان 

2 آمون ۴ يعوب‎ | ١ 

٤‏ يوشيا ١‏ يوسف رجل هرم الى 
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أ ۳ م 








: ا السيح المسيد إلى إبراهم ی ) إنجيل لوقا آخر الاصحاح الثالٹ ( 

ْ ا ۳١‏ نات 

| ف | ای ۳۰ مم 

٠‏ و ا ۲۹ اليعازر 
۲۸ تومي 
°١‏ فارص 0 2 [ 
۲٦ e‏ المودام 

۰ ۹ ْ أرام 58 قدم 

ا . 00 ادى 

۷ شون : ۲۳ e‏ ماکی 

E سلمون‎ ٤٦ 

1 ا ج ل شال 

. زربابل‎ | ۴۰ ٠ ا‎ ) ٤ 

۰ د ۹ | ریسا 

e ١‏ داوواة ۱۸ يو حنا 

إْ 4.١‏ زائان ۷ و 

٤‏ ا 0 | يوسف 

١‏ 9م ل مينان 

۳۸ مليا 2 ٤‏ ا 

٤‏ لباقم 3-5 مآث 

بم | ونان ` 1 مجای 
۴٥‏ | يوسف 

e‏ و ذا ۰ ٠١‏ ۰ ناحوم 

r‏ شمعون | عاموص 
۳۲ لاوى ۰ E‏ 
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حا الاي 


تابع نسب السيد المسيح إلى إبراهم ف ( جيل لوقا آخر الاصحاح الغا لث ( 











م ملكى 8 يوسف رجل مريم 
٤‏ لاوى- 


ويلاحظ الآنى : 


۱ . أن ما ورد من نسب المسيح بإنجيل مى وإنجيل لوقا ليس نسيا 





المسبح بل هو نسب يوسف النجار ولا ارتباط نسبى بين المسيح ويوسف 
النجار هذا » اللهم إلا إذا طعن فى شرف أءه بأنه جاء نتيجة اتصال غير 
شرعى قبل الزواج من خطيمها برو سف النجار < تز عم الہود ذلك ٠‏ 


۲ - ورد عن النسب بإنجيل مبى أن المولود ( يدعى اسمه عمانوئيل ) 
رغم أنه ذكر.عنه فما سبق أن اسمه ( يسوع المسيح ) وما سماه أحد بعانوثيل 
أصاد يا أمه ولا بو سف النجار 2 ولا الملاك قال ذلاك ف رؤيا دو سف النجار 
بل قال : تدعو اسمه يسوع . 


۳ - وإذا نظرت إلى سلساة النسب سالفة الذكر » تنجد أن من بيا 
ادم فارص ډو صغه جدا من جدود السيد المسيح : وقد ورد عنه ف دفر 
التكوين الإصحاح * عدد 59 _ .٠م‏ أنه توأم لشقيقه زارح ولد مما اا 


تامارعن‌طريق الزنا من ہوذا بنيعقوب فهل يعقل أن من تقدسه النصارى 
يكون حل جدوده من الزن 6 ثم ير فعونه رول ذلاك إلى مقام الألوهية 5 


٤‏ - رغم الحلاف فى العدد بين النسب فى إنجيل لوقا عنه فى إل 
رعم 4 2 عل 'و 2 
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ی نجد خلافا ف الأشخاص أيضا ¢ ف ى إجيل مى أن يروسف بن يعقو ب إلخ ٠‏ 
وق لوقا أنه ابن هالى(١)‏ . 
8 ت وف إنجيل می أن عيسى من ا سلوان بن داوود وف لوقا 
أنه من أولاد ناتان ابن داوود 
5 اق إنجيل متى أن جميع آباء المسيح من داوود إلى جلاء بابل 
سلاطن مشبورون»وق لوقا أنهم ليسوا بلاطن ولا ريق غير 
داوود وناتاك . 


۷ - يعم من مى أن سلتائيل بن يكينا » وهن لوقا أن سلتائيل ابن 


4 يعم من مبى أن اسم ابن زربابل أبوود » وهن لوقا إن اسمه 
رسا والعجب أن أسماء ببى زربابل مكتوبة فى الإصحاح الثالث ٠ن‏ 
السفر الأول م ن أخبار الأيام من كتب العهد القدم(؟) > ولیس فما آبہود 
ولا ريسا فكل منهما خطأ . 








٩‏ كك 2 می من داوود إلى المسيح ست وعشرود جلا 6 وق لوقا 


واحد وأربعون جيلا. : 


٠‏ التدبر لاتوراة جد أا تنص عل أن عيسى ليس هو الموعود 
طبقا لتنبؤ انهم إذ المتتبع لسفر أرميا مجد أنه يتضمن أن إلياقم بن بوشيا 
اوق الصحيفة الى , كتمها ياروخ »ن فم أرميا نزل الوحى إلى أرميا 
يقول ( لذلاك هكذا قال الر ب عن مو اقم لأ ودا لا يكون له جالس 


على کر سی داوود ) (") . 


٠ كتاب إظهار الحق للإمام رحمة الله بن خليل الرحمن المندى‎ )١( 
. ١9 ان الأيام الأول - الإصحاح الثالث عدد‎ (+) 
. ۳١*١ سفر أرميا إصحاح 5" علد‎ (۳) 
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— ۳۸ = 


اد فكيف بعد ذلاتك يقول نه جيل لوقا حا کہا عن الملاك. 
جريل ¢ ( ويعطيه الرب الإله کر م س داوود أبيه ) () . 


77 م لآن من المسلم به طيقا لا ورد فى إتجبل مى أن "عرض من ولد 
ألياقم ملاث موذا(؟) . ) 





۳ے أن ميلاد المسيح من عذراء .يشر إليه من كتاب الأناجيل 


OS RR RR 


سوى متى ولوقا » أما الباقون فقد سكتوا عن ذكره » ولا عل سبب ذلك 
أكان خشية منهم فى الحوض فيه خوف السخرية أو الہک أو مخافة الظن 
والشلك عند إيرادهم لقصة مولده من عذراء دون أن عسها رجل ٠.‏ 





.هو المسيح المنتظر 6 ا الجديد الذى ن ا ن عبودرة الروه‌ان 
المستعمرين لأرض الهو دية ويعيد إلمم جد 0 ¢ ومافت کتاب ع 
الأناجيل عل استدعاء آیات العهد القدم واستنطاق أنبيائه قدمرا وحویر 
الكلمات والروايات الى تحدثت عن المسيح المنتظر » ليككون المقصود مما 
عيسى وتعديل الأوصاف والأشكال الى قيلت عن المسيح لتصدق عل 
يسوع ؛ بل شكلو وا يسوع نفسه ليو ضع فى قالب المسيح المخاص . 


ولا كانت أكثر التنبؤات: شيوعا عن المخاص الذى: سرا 
الله لتحرير 'إسرائيل أنه سيكون من سلالة داوود 2 من أجل ذلك قرر 


كتاب الأناجيل أن يسوع من سلالة داوود » وهذا زعموا أنها تركتث بالدتما 
الناصرة وذهفيت إلى مدينة بيث حم الى کانت منت داوود ماد فما دسو 5 


5 - إن كتاب الأناجيل الذين ذكروا واقعة نسب يسوع هن داوود 


وقعوا فى مأزق عجيب ٠»‏ كل ذلك جريا وراء أسطورة المسيح المخاص 


. ۴۲ إنجيل لوقا - الإصحاح الأول عدد‎ )١( 
١ إنجيل می چ الإصحاح الأول عدد‎ 6) 
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500 ا و ا PO‏ ا لعن نع ا ا UE OT O TOTO‏ ا لون با ا عش عو وتنا 


۳4 ا 


وذاك بز هم أن يسوع من نسل داوود 2 :ولو كان يسوع نسب إلى داوود 
من نجهة: أمه مركم لكانت نسلته إلى ذاوود أمرا مفهوما ولكن من المدهش 
بل هن المذهل أن تراهم يريطون ببن يسوع وداوود عن طريق يبوسف 
النجار خطيب أهه ٠وجعلوا‏ داؤود جداً له مع أن رو سف النجار ُ عس 
السيدة مرم العذراء وقكذ » لقد أرادوا أن يلبسوا يسوع ثوب المسيح 
المنتظر » فخلعوا عليه كل أوصافه 2 ولميبق إلا أن يكون هن نسل داوود ٤‏ 
من أن یر بطوا پیا وبان رجل من اة داود هو رو سف. 6 وجعاوا مله 
خطييا مرم وأا ليسوع 2 كل ذلاك ليكون من نسل داوود »> فكان جر ی 
هؤلاء الكتاب وراء أسطورة المسيح المخلص ومحاولهم شالع قناع المسيح 
عل يسوع ¢ هو جرد له من مز ته الكبرى ومعبجز له العظمى ف ولادته 
دون زرع رجل » بل إنهم بفعلهم هذا يصمونه هو وأمه بأشنع الأوصاف 
وأحط الاتماءات » بتدنيس ميلاده وإلصاق الفاحشة بأمه » الوا إلى تأكيد 
الزعم الشائع والكذب الذى كان راجا نى الہودية .بن يوسف النجار قطف 
الثرة قبل الأو 0 8 ضاجع برع قبل الزواج فولدت بيسوع 'ونسبته إليه 
فضاعت سط الا والاز مان والاكاذرب والشائعات جز ° ماد لسو 
و يام والار 3 

الفريدة ى باما دون أب إلى أن نزل القرآن الكريم على رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسل فأعان الحقيقة وقظع داير الشكوك وأعاد للسيدة ٠ر‏ م 
العذراء عفافها وطهارما ¢ وأعاد ليسوع قدره واحير اوه : واولا ااقرآن 
لاندثرت رواية الميلاد الفر بد للسيد' المسيح عيهدى بن مركم 42 واعدت من 
الأباطيل واللجرافات الى تر ددها الأديان الوثنية القدعة » ولما صدقها أحد(١).‏ 


قال تعالى ق كم آیاته ئی القرآن الکر م : 
, واذکر ئی الکتاب مرم لذ انتہذت من هاا ٭کاناً شرقياً . فاذت 


x 





nee mme 


.. كتاب ( المسيح إنسان أم إله ) - للأستاذ محمد مجدى بدجان‎ )١( 
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غ7 ا 


2 


من دونهم حجاباً فأرسلنا إل ا فوا فتمثل طا بشراً سوياً . قالت إفى أعوذ 
کک مناك إن كت تقياً قال إا أن ا رباتث لأهب لاك غلاا 
زک 58 . قالت أن يكون لل غلام وم عسسى يشر وم أك بغياً. قال كذلاك 
قال رباث هو على هن ولنجعاه آرة اناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً .)١()‏ 


ولكن هل حقق المسيح عيسبى كل هذه الآمال لمن أرادوا له كل هذه 
الصفات فى المسيح المخلص ؟ 


إن لمتهع لال الود من خلال قراءة الأناجيل المعثر ف 3 بان 
النصارى يرى أن الہود فرحوا أولا بال مسيح عيسى > لأنه كان ف اعتقادهم 
أق ليخلصهم * ن عبودية الروماك > وليخض مع الأم والشعوب لسلطامم « 
فأخذوا يعدون العدة للمناداة به قائدا ل ؛ وتنصيبه ماكاً عا م ليقوم 
E‏ وقیاد م ف ر التحريرية ضد الرومان » وكانوا ينادو نه 
کشراً ملا الود 3 حى أنه عند استقباله فى مدينة القدس ( أو رشلم ( 








یل دخواه إل | مها قبل الفصح الہودى ¢ فرشوا له ملايسهم 2 ط ريق موکړه 
0 يلوحون يه بالرياحن والأغصان مر ددرن : السلام راه ملاك الہود ¢ : 


۲ - ولا عزم الهود على تنصيب المسيح رسمياً ماك علهم رفض 
العرض ¢ - 0 هرب من الاحتفال » < rN‏ كانوا م زععين اختطافه 


۳ وعنذثذ تحطمت آمال الود ف المسيح وتبخرت احلا هم 2 
احلاص على يديه » وف استعادة جدم الضائع » وكانت هذه الصدمة 
الكبيرة فيه كافية لتحويل الحب إلى كزاهية » فكان ما كان هن أن تفكير هم 
2 قتله » وصلبه على ما يبدو . 





. "١ إلى‎ ١١ الآيات من سورة مريم من‎ )١( 
. ٠١ إنجيل يوحنا ص 5 غدد‎ )۲( 
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الست ]ا الع 
ةا ف فصل الثتاء 
فى ۲۵١‏ ديسمبرى) يقول النصارى الغربيوت 
وق ينايبر كما يقول النصارى الشرقيون 


ورد ی إنجيل لوقا حكاية عن مياد المسيح عليه السلام : 


0 فى تلك الكورة رعاة متبدين بحر سون ف الیل على رعيمم 
اللاك : لاتخافوا فها أن م م بفرح عظ م يكون لجميع الععقاء إنه 
ولد[ < م اليوم ف لم 46 ة داوود «خاص هو اا e.‏ بح (۱) . 


وەعى ذلك أن يكون الميلاد فى وقت يكون الرعى ۽ فيه مكنا ف الول 
ارهد تاطس المح 31 ولد فم! المسيح عليه السلام » وهذا الوقت 
يستحيل أن يكون فى الشتاء لأنه فصلتاخفض فيه درجةالحرارة و.خصوصاً 
اللي 6 بل 00 2 تذل أرض فلسطين وجعل عيد المبلاد السيد. 
المسيح نى فصل الشتاء لا أساس له إذا » بل هو من عتر عات الوضاع جعله 
فى فصل الشتاء وفى هذه التواريخ الد كورة انقا . 


ولندلل على ذللك بالآتى : 
١‏ م يقول الأسقف بارنز 


غالا لا يوجد أساس للعقيدة القائلة بأن يوم ٠٠‏ دسمير كان بالفعل 





6١‏ إنحيل لوقا - إصحاح ۲ علد ۸ ؛ 4 ٠١ ٠‏ > الاه 
رم ١١‏ النصرانية والاسلام ) 





س ٤‏ س 


يوم مياد المسيح 4 وإذا ما کان ف مقدرورنا أن نضع مو ضع الإمان 
قصة لوقا عن الميلاد مح ترقب الرعاة بالليل فى الحقول » قريباً هن بيت 
لم ٠‏ فإن ميلاد المسيح لم يكن ليحدث ف الشتاء حيما تنخفض درجة الحرارة 
ليلا ¢ وتغطى الثلوج لال أرض الو دية ¢ وبيدو أن رل ميلادنا قل اتفق 


عليه بعل جدل كشر ومناقشات طويلة حوالی عام ۰ بعك الميلاد )غ0( 


۲ - وهذا الرأى الذى ذهب إليه الأسقف بارنز قد استمده الذين 
کتبوا بیانات عن عید المیلاد ی دائرة المعارف اللريطانية ودائرة «عارف 
شامرز © فقلك ورد 8 الطبعة الخامسة عشرة من المجاد الخامس ف الصفحة 
A TENEY‏ ئرة المعارف الريطانية ما بلى : لم يقتنع أحك: مظاقا 
پو 0 أو سنة لیلاد المسيح س ولكن حیما صمم آباء الكئيسة ف عام 
95 بعل الميلاد عل ديد تاريخ للاحتفال بالعيد م احتار وا که يوم 
الانقللاب الشمسى ف الشتاء الذى استقر فى أذهان الناس س وكان أعظم 
أعیادم آي أهمية ¢ ونظراً 3 التغيير ات اى حدثث فی التقاو م 5 تغير وقفت 1 

س ورد فى دائرة معارف شامرز الآتى : 

کان الناس ف کشر من البلاد بعشر ول الانقلاب الشمسى ف الشتاء 
يوم ميللاد الشمس وف روما کان يوم Ye‏ دسمر »تفل فيه بعيك وثى 
قوی - ولم تستطع الكنبسة أن تلغى هذا العيد الشعى ‏ بل باركته كعيد 

: م يقول يات من علماء تفر الكتاب المقدس‎ ٤ 

ل يكن ميقات ولادة المسيح شبر ديسمير على الإطلاق » فعيد الميلاد 
عندنا قد بدأ التعارف عليه أخيراً ى الغرب (۲) . 


. كتاب ظهور المسيحية للأسقف بارئز‎ )١( 
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EE 


OF HEE NINERS م م‎ OO 





E 


أغسطس أو سبتمير » فقد کتب الد کتور جون د . أفيز فى: كتابه ( قاموس 
الكتاب المقدس ) تحت كلمة سنة أن البلح ننضج ف الشبر المودى أيلول : 
کما ورد ی صفحة ۱۱۷ من کتاب تفسر الكتاب المقدس لبيات العبارة 
الاتية J:‏ إن تمر أبلول يطابق عا شهر أاغسطس و سبتهير ( ۰ 


5 - ويقول الدكتور بياك فى مناقشة جون ستيوارت لمدونة من مغبد 
اجوراً : وعبارة وردثت ف مصنف صيى قدم ¢ رشحدث عن رواية 
وصول الإنجيل لالصبن سنة ۲١‏ ۲۸ ميلادية حيث حدد ميلاد المسيح ف عام 
۸ قبل الميلاد ف شور سیتہر أو كوي » وحدد وقت الصاب ف بوم 
الأربعاء عام ۲٤‏ ميلادية ١ .)١(‏ 
النتائج الى تستخلص مما تقدم : 

تت ونخاص م كل ذلا طبقاً للبحوث السابقة ا فى أجريت حالياً على 
أصول المسيحية أن المسيح لم يولد ى ديسمبر أو يناير ولكن فى أغسطس 


أو سبتمير » ٠‏ ويكون حمل الأسيدة مر م : تيدأ ف مار بس أو أبر بل كما يررك 
مؤرخو الكنسة أن باز هوا الناس باعتقاده بل بد حملها ف توفير أو وار 


۲ - إن القرآن الكر م يستخاص من تفسيره أن المسيح مولود فى 
أغسطس أو سبتمير وهذا يتفق مع الحقائق التار حية ؛ ومع رواية إنجيل 8 
وإن كان ذلاك دون قصد وأنه يظهر eT‏ القرآن عن السيدة مر م أنه 
كانت ترقد عند ولادتها ى سقيفة على مكان مر تفع من التل حيث تقف 
تخلة على منحدر منه » وكان هن الميسور لا أن تصلى إلى جذعها وممزه » 
وكثرة النخيل فى منطقة بيت لم واضحة ف الكتاب المقدس فى الإصحاح 
الأول من سفر القضاة . وكذلاك قاءوس الكتاب المقدس المؤلف ععرفة 





)١(‏ مستخلص من ترجمة من الإنجليزية من مجلة الأديان الشبرية العدد الخامس - أكتوبر 
سنة ١959‏ الصادر فى الباكستان الغربية بمعرفة الأستاذ أحمد فتحى ناصت بالشئون القانونية 
بوزارة الداخلية ومنشور له بمجلة لواء الإسلا م السنة السادسة عشرة العدد الأول غرة رمضان 
سنة ١م"(‏ - 5 فيراير سنة 1١951‏ . 
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ور جون ريفنز . كما أن حقيقة إرشاد السيدة مرم إلى نبع كما ورد 

ی القرآن ا لتشرب مزه تشر ان ميلاد المسيح قل حدث فعلاق 
شين أغسطس أو سبتمير وليس ق ديسمير حيث كر ن الجو باردا كالثلج 
ف كورة الوودية وحيث لارطب فوق الد یل ی ہز جذ ع النخاة فتساقط 
غلينا راطا جنا , 


قال تعالى : 
«فناداها من نحتها ألا تحزنى قد جعل رباث نحت سرياً » . 
« وهزى إلياك بذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً . فكلى واشرى 
وقرى عيناً » .)١(‏ : ۰ 


والمعى 


أى أنه جعل قر ا جدولا صغيراً كان قد انقطع ماؤه ثم جرى وامتلاً 
وسمى, سرياً لآن الماء يسرى فيه » وأنه فى ا أن تتناول ٠ن‏ الرطب 
الصالحة للاجتناء إذا أرادت أن تأكل » وإذا أرادت أن تشرب أمكما 
ذلك من جدول الماء الصغير الذى كان يسرى انما (۲) . 


سسس 


(0. الآيات من سورة مرم ۲۲ » ۲۵ ۰ ۲٣‏ . 
(۲) صفوة البيان لعانى القرآن - لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف . 
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. تاريخ بولس وأثره فى النصرانية‎ - ١ 


؟ ‏ أقوال كتاب النصرانية عنه . 


نا 
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0 و 
(لتص ل الزوت 
تاريخ بولس وأثره فى النصرانية 


من هو بولس الرسول : 


ورد فى سفر أعمال الرسل تفصيل لحياة بولس »ويتضح منه أن مولده 
کان ی طر سوس وترى فى أورشلم ¢ ون اسمه الأصلى شاول 60 8 


وأنه من الفريسيين الذين يقولون أن هناك قيامة يشاركون قبا ملاث 
المسيح فى الدنيا (؟) . ولا علم تلض دقفا مهم صدوقيون وَالاخرون 
فريسيون صرخ ى الجمع : أما الرجال الإخوة . . . أنا فريسى على ربجاء 
قيامة الأموات . 

ولكن من العجب العجاب ما جاء فى آخر إصحاح ؟7؟ د سفر الأعمال 
قوله أنه رومانى . انظر إلى قوله « فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المائة 
الواقف : أمجوز لكر أن تجلدوا إنساناً رومانياً غير مقضى عليه . . » إلخ ) . 


وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه » واختشى الأمر 
لا علم أنه رومانى لأنه قيده . فهل ياترى كان بولس حقيقة رومانياً ولم 
يكن وكيا 6 أم أن هذا كان حيلة من بولس فزعم أنه رومانى ليفات من 
عقابه بالسياط » وأصر على ذلاك عندما روجع فما فم له الإفلات من العقاب 


يتا زه حلسىته . 
پو hS‏ 


0 انظر سفر الأعمال إصحاح ۲ عدد ۳ . 
(۲) انظر إصحاح ۲۳ من سفر الأعمال عدد ٠‏ . 
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558 سام 


هل كان بولس من تلاميذ المسيح أو <واربيه . 


يكن من ثلاهلمة المسيح أو حواربيه 6 بل م یر المسيح ف حا ته ول 
س مره اة موعظة من مواعظه 2 بل كان عدوا امس حيان واضطهاده 
مستمر للم » وقد حكى ذلك عن نفسه فى سفر أعمال الرسل بأنه سافر من 
أو رشلم إلى شق ليان با مسين ليعاقيوا النشى غلبا بااكيك و شال 
الأذى إلمم . 

¥ فى الإصحاح الثاهن من سفر أعمال الرسل ل الات «وحدث 
فى ذلك اليوم اضطهاد عظم على الكنرسةالوق أو رشلم فتشتت الجميع فكور 
البودية والساهرة ما عدا الرس 6 وحمل رجال أتقياء استفانوس 6 وعملوا 
عليه مناحة عظيمة » وأما شاول فكان بسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت 


وبحر رجالا ونساء ويسامهم إلى السجن » )١(‏ . 


۲ - وفىرسالة بولدن إلى أهل غلاطية عن نفسهه فلکم سمعتم بسر تی 
قبلا فى الدرانة الرودية أفى كانت اضطهد كنسة الله بإفراط وأتلفها » وكات 
أتقدم فى الديانة البودية على كشرين من أثرالى فى جندى إذ كات: أوفر 


غرة فى تقليدات آبای » (۲) . 
۳ ب وجاء فى الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل . 


٠‏ « أما شاول فكان لم يزل ينفث ددا وقتلا على تلامرذ الرب ٠‏ فتقدم 
إلى رئيس الكهنة وطاب منه رسائل إلى دهشق إلى الجماعات حى إذا 
وجل أناساً ف الطريق رجالا أو لسناء يسوقهم إلى أورشلم ) )۳( . 


)00 أعمال الرسل إصحاح 8 من عدد ١‏ إلى عدد ”# . 
2( رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ١‏ عدد ١‏ 46 . 
(۴) أعال الرسل إصحاح ٩‏ عدد ١‏ وما بعده . 


ب 588 لم 


وجاء ه فى الإصحاح ۲ هن سفر الأعمال عن بو لەس غاطب 


كنت 0 لله كما أثم جميعكم ايوم TT‏ هذا الط راف حی 
الكهنة ؛ وجميع انين إذا أحذت مم رس 1 0 إلى دەشق › 


ذهبت لانى بالذين هناك إلى أو رشلم «قيدين لكى يعاقبوا » )١(‏ : 


كيف دخل بولس المسيحية أو النصصرانية ؟ 


١‏ - لقد انتقل هن حاله التى كان علما فى عدوانه للمسيحية فجأة 
إلى المسيحية من غبر مقدمات ولا تمهيدات مهادت إلى ذلك » الاهم ما حكاه 
عن نفسه ق سفر الأعمال ف الإصحاح التاسع ر أن ذلاك مجاء نتيجة ٠١‏ شاهده 
من نور خلال رحلته إلى دەشق › وبعد هذه المشاهدة أخحذ على عاتقه أن 
يبشر بيسوع المسيح ابن الله الحى الذى بعثه الله ليكون فداء لابشر وكفارة 
عن و سام مكل ره آدم آیی اشر . وهذه التعالم غريبة عن 


وى ذهابه حدث ا افر ت إل كن فة ارف وله ور هن الاه 
فسقط | الأرض وسمع 0 قاثلا له : شاول شاول لاذا تضطهدنى ؟ 
فقال : من أنت ياسيد ٣‏ فقال الرب : أن يسوع الذى أنت تضطهده ! 
صعب لك أن تر فس تاحش . فقال وهو مر تعدو متحير يأرب «اذائريك 
أن أفعل ؟ فقال لهالرب :ق وال المدينة فيقال للث ماذا ينبغى أن تفعل ... 


ثم ورد الآنى : 





)0600 المر جع السابق إصحاح ۲ علد ۳ ¢ £ ¢ 0 
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م ۵١‏ ادا 
ولاوقت جعل يكرز 2 المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله (). 


كما ورد فى الإصحاح السادم س من رسالة بواس إلى آهل رومية علد 
E‏ 


)0 لأنه إن كنا قل صر نا متحدړن مچ شه مر 4 بير أيضا بقيامته عالممن 
هنا أن سانا العتيق قل صاب ARA‏ لييطل سجبيرريل اة الو تعو د أستعيد 
أيضاً للخطية (؟). 


؟ د ومن الطبيعى بعد دخول بولس ١‏ الذى كان يسمى شاول ) 
فى المسيحية أن حاول الاتصال حوارنی المسيح وتلاميذه » ولک هم خافوا منه 
ولم يصدقوا إعانه ولكن شېد له برنابا تلميذ المسيح طبقاً 0 الإصحاح 
التاسع فاطمأنوا إليه طبقاً للآتى : (”) . 


« ولا جاء شاول إلى آورشام ار أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع 
ڪافو نه غر مص دقان ا تلميذك . فأخذه بر نایا وأحضره إلى الرسل و حدم 
كيف ا الرب ى الطريق وأنه كامه » وكيف جاهر فى دهشق باسم 
يسوع » ومن ذللت الوقت صار بولس القوة الفعالة والخركة الدائية ى 0 
للمسيحية بصحبة برنايا فى رحلاته الكشرة حى اختلفا فافترق کل مہما 
عن الآخر . 


على من تلى بولس مبادىء المسيحية : 
١‏ الم يبين سفر الأعمال على من تلبى بولس مبادىء المسيحية التى 
أخذ يبشر ما والتى دونها فى رسائله الأربع عذيرة » والى ييف إلا 


بعض الكتاب المسيحيين سفر الأعمال وينسبه إليه لا إلى ! لوقا . ومع مع أن رسائل 
بولس م بى الرسائ ثل التعليمية يما اشتملت عليه من مبادىء ف العقيدة وف 


)600 المر جع السابق إصحاح ٩‏ عدد ٣‏ وما بعده ثم عدد 2 
(۲) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح 5 علد ه » ١‏ . 
(0) سفر أعمال الرسل إصحاح 4ه عادد ۲١‏ وما بعده . 
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ت 


س وهلا عه 


الشعاثر 4 فإن الكتب المسيحية م تب تين رض أ على من تای بو لس تلات الميادىء 


المسيحية الى ف منم )ا رسا اه : 


٣‏ ويبيدو هن واقع الحال لدى المسيحيين أ ٤‏ عدون أن يولس 
لم يكن فى حاجة إلى تالى تلاك المبادئ » لأنه انتقل + ن مرتبة الكافر المناوىء 
للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين مها فصار ملهماً 4 وحو نی اعتقادهی» 
لذلات م یکن فى حاجة إلى التعلم والدراسة » لأن الوحى كفاه مؤونة الدرس 
والتحصيل 


وقد ذكر بولس عن نفسه ذلك فى رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح 
الأول : 


« وأعرفكم أا الإخوة الإنجيل الذى بشرت به أنه ليس حسب إنسان 
لأنى م أقباه من عند إنسان ولا علمته » بل بإعلان يسوع المسيح » )١(‏ . 


وبدعوى بولس هذه الى يزعم عم فما أن هذه التعالم تلقاها مباشرة من 
السيد المسيح صادر حدق التلاميك وا لحواريين ف أن يناضاوه فيا يشر ه من 
تعالم ¢ وأو كانت مخالفة للتعالم | الى تلقوها مباشرة 54 لسع وقفث 


م ولقد استطاع بولس بنشاطه وذكائه وحيلته البارعة » وقوة 
تأثيره ف نفوس الجماهر 2 وسيطر 4 على مشاعر هم ¢ أن جعل نفسه ور 
الدعاة المسيحية 2 وأن يفرض م ارتاه على المسيحيين فيعتنقوه ديئاً و :ڏوا 
قوله حيجه ة واهمين أنه وج أرسل ره ورسالة قام قلعا 0 فخدع التلاميك 
المخلصبن المسيح وحملهم عل سيان ماضيه ¢ وأضعف ذواعم ء جانب 
شعخصيته القورة ¢ الى كان تأثير ها E‏ على الجماهير 4 مع أن ا 
مرفوضة كم المنطق والعقل 6 كيك يمكن التصديق نزول المسبح من 





(1) رسالة بولس إلى أهل غلاطية عدد ١١‏ ©؛ ٠١‏ . 
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الماء على حداعتقاده, وظهوره إلىهذا الهودى الذى كان عدواً له ولتلاميذه 
فيجعله رسولاومؤ تمزاً على تعالع هيعد ذهاره م ن الأرض يأعوا مومع أن بطر س 
كان حيأويكرز ف الهودية »وهو الوصى عنه بنص الإنجيل ؛ فنفث تعالعه 
المنحر فةعلى العامة دون أن يستطيع التلاميذ رد قوله » وحى اقد ا 
المسيحية ال#اضرةطبوعة يطابعهمنسو بةإليه »وإن كان قد اشتق كاحة المسيحية 
من المسيح وأسبغها على النصرانية الى دونما فى تعائعه ودعا الناس إلما 


عت لا وض بولس خضوع العامة من المسيحيين له » وتمكن جره 
فهم انتهز تلك الفرصة وهكر بأمة المسيح وتعالم المسيح » فأشار فى تعاليمه 
بإبطال شريعة التوراة » وأدخل فى عقيدة المسيحية الحرافات وعقائد الكفر 
فدس لم التثليث > وحال لم للم الخنزير » وأباح كافة المحرمات » وأبطل 
الميكل والسبت واللدتان . 


ودا قامت ضده طو اث ا مسين ف آسیا ¢ ورفضت تعاليمه وإنجياه 2 
وواضح كل ذلك فى رسالته الثانية إلى تيموثاوس إذ يقول : أنت تعلم هذا 
أن جميع الذين فى آسيا ارئدوا عى .)١(‏ 


ه - ولا يئس من قبول الشرقيين فى عصره لتعاليمه الغربية » التجأ 
إلى الشعوب الأوربية ؛ وصار يبث بينهم تعاليمه شيئاً فشيئاً » حتى تمكن 
مهم ء فأباح لم كافة المحرمات ٠‏ ورفع عنهم جميع التكاليف » فوافق 
مذهبه مشارب الوأنييين فى أوروبا » فكثر تابعوه ومقلدوه فى حياته وبعد 
مماته: > وخالفوا فى عقائدهم المسيحيين الحقيقيين باع المسيح » مما أدى 
إلى. وقوع المنازعات والخلافات» ثم الاضطر ابات بم ¢ ا دماء 


الألوف تما لا يعلم 


انظر رسالة بولس إلى أهالى رومية » عن إرطال الناموس وهو التوراة 3 
(إذا تسب أن الإنسان يتمرر بالإمان بدون أعمال الناموس ) (؟) . 


عددها إلا الله سح أنه وتعالى 3 





. ٠١ علد‎ ١ رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس إصحاح‎ )1١( 
: ۲۸ رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ۴ علد‎ )۲( 
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من شو خم hha an‏ ور و سو 


— eof" 


وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذى كنا ممسكين فيه حى 


تعيك دة الروح لا بعتق الحرف(١)‏ 3 


مع أن المسيح حسب تعالعه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمل . 


5 - ولقد كانت الشعوب الأوربية تحت سيطرة الإمراطورية 
الرومانية » حيث كانوا أرقاء فى غالبيمم يعيشون ف ألم الذل وعذاب 
العمل » وقد وجدوا نى القضية الى انتحلها هم و 
أرسل ابنه الحبيب ليتألم ويتعذب على الأرض كفارة عن ذنوب الحخاطئين 
عزاء لآلامهم وأحزانهم وان فى افر ات ملكوت النياء :ورت قدوم 
المسيح لإنقاذهم آم فى التحرر من ربقة الاستعياد الذى هم فيه . 


۷ ولکی يضمن بولس اعتراض الساطات الرومانية على 
دعو ته ج يفته أن يوصى العبيك خدمة أسيادهم بأمانة وإخلاص مهما قسوا 
عام وعذبوهم وأعنتوهم ¢ ى عكر ن القول ا و نظرية ا 
الإ فهو يقول فى رسالته 4 ع اسن (VD:‏ « اا ما العبيد . أطيعوا 
سادتكم حسب الجحسد خوف ورعدة فى بساطة قاو بکم كنا للمسيح ) 
وقول ى رسال الأولى إلى تيموثاو س ٠‏ جميع لين هم عبيد تحت نير 
فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام للا يفترى على اسم او 
والذين هم سادة مؤمنون لا يسمبينوا ee‏ “ لأنهم إنحوة حدموهم e‏ 
لأن الذين يشاركون فق الفائدة هم مؤمنون وحبوبون » هما يقول ق رسالته 
إلى تيطس ١‏ والعبيد أن خضعوا لسادهم ويرضوهم فى كل شىء غير 
مناقضين » غير مختاسين » بل مقدمين كل أمانة صالحة)(”) . 





)00 لمر جع السابق إصحاح ۷ علد 5 . 
(؟) رسالة بولس إلى أهل أفسس . إصحاح ؟عدد ه ورسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 


إصحاح 5 عدد ١‏ وما بعده . 


(۳) رسالة بولس إلى تیطس إصحاح ۲ عدد ٩‏ وما بعده . 
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بد 8 امه 


ولذلاك فقد تركته السلطات الرومانية يدشر بلعو نه الى لا حرج ما 


ولا خطر » ما دامت تقضى عمضاعفة العبيد لهو دم 


م ف خدمة أسيا دهم 


حم 
وخضوع الرعية حدمي 


۸ - إن الأفكار التى بشر نما بولس لم تكن غريبة عن دنيا الرومان 
وقتئذ » فقد كانت عبادة الإله ميترا من الديانات المنتشرة » والمسيح الإله 
هو صورة طبق الأصل من خصائص الإله مير اء و هذا ما جاء تفصلا فی 
المقارنة بين المسيحية والأديان الوثنية قبل ذلك . 


ولما تولى قسطنطين حكم الدولة الرومانية وشاء أن ل ف المسيحية 
ورأی الحلافات فى العقيدة بان طوائف المسيحية خصو صا بن الموحدين لله 
من أنصار آريوس © .وين أنضاو عقيدة التثليث » کذالف اللحلافات فی 
ا ا لذلك دعا إلى عقد مجمع نيقية فى أوائل القرن 
الرابع الميلادى سنة ٠۲١‏ ذلاك المج الذى انى إلى اختيار أربعة من 


الأناجيل الى تؤيد العقيدة الى أقرها ذلك المجمع فى ألوهية المسيح طبقاً 


لآراء بولس ٠وأهر‏ بإعدام باق نسخ الأناجيل الى تعارض عقيدة بولس 
ف المسيح وتشهد بالوحدانية لله وللرسالة والنبوة فقط المسيح . 


4 ولقد نعى القديس برنابا فى مقدمة إنجياه الى عثر علا فى أواخر 
القرن ( الثامن عشر ) ف ديئة مسيحية خالصة نعى على ( عد گی التقوى 
والإمان الذين قاموا بدعوى التبشير بتعا! 2 المسيح بث تال م أخرى شديدة 
الكفر ؛ داعين المسيح ابن الله ورافضين اللحتان الذى أ به الله داعا 


- لع ى بطر س رئيس الحواريين فى آخر زسالته الغا أنية ة على بولس 
بأنه حرر برسالتة أشياء مدر ۵ ة الفهم ¢ وحرفت بواسطة اا غر ئارتىن 6 
كما حرفوا باق الكتب طبقاً لما هو مذكور فى رسالة بطرس الثانية(؟) . 





. إنجيل برنابا ترجمة الدكتور خليل سعادة‎ )1١( 
وما بعده . الإصحاح الثالث‎ 4 ١5 »© إ١ رسالة بطرس ألثانية عدد‎ (۳ 
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E OSS DN 
ا‎ 


ی ا ب 


00 د 


0 کت الیک أخونا الحبيب بولس أيضاً محسب الكلمة المعطاة له 
كنا فى الرسائل كلها أيضاً متكلماً ا فما عن هذه الأمو ر الى فما أشياء عسرة 
الفهم حر فها غير العلماء وغير الثابتين كباق الكتب أيضاً لماك أنفسهم ) . 


ومعنى ذلاك أن بولس أدخل فى تعالم المسبح ماليس ممما اها 
بالحرافات التى لا تفيد إلا معنى الشرك » ويقول صاحب كتاب الفارق 
بين المخلوق واللحالق » ناعيا على بولس ما اقترفه فى حق المسيحية مصداقا 


) ويقوم انبياء كذبة ويضلون کشر ن » . 


ما رھ تی الى م بدون تر دد ر أن د هذا أحد هؤلاء الأنبياء الکذة 4 
إن تاو نه 6 الأقوال وتر دده ف الأعمال ¥ هو واضح 2 رسائله دليل 
واضح على آنه م يرد إلا غش أتباع الي الام »إذ أخر جهم من سلاك 
الكتابيين إلى عقيدة باطاة فى الألوهية طبقاً للآتى : م 


ا ا بر = ل لا يا ا ا Cry Ta‏ 


5 نول من عقيدة المجوسية ف تعالعه فر ى النلصارى بشو ہم ق 
(ب) وأخذ جزءاً من عقيدة المشركين وعبدة الأصنام 2 لام سيجدون 
ا 5 
الخمر والحميرة » والصليب . 
: 
١‏ 
(.ج) وأخذ الجرء الثالث من عقيدة البراحة انود فام رز مون 


مثلهم أن الإله ثلاثة أقانم(١)‏ . 


١‏ - والحق أبلج ولو:تكاتفت على حجبه دياجير الظلم والظامات 
اذلاىك فإذه وجل 2 العصدور المسيحية من كانوا يشر ون مناقشات قوية حول 
أقوال بولس منكرين لها مبطان إياها؛ وەن هۋ لاء الناس القس عيك الأحد 


داوود 2 فير اه يقول الال س 


. الفارق بين المخلوق والحالق للأستاذ محمد افندى ياجى جى زادة‎ )١( 
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۵0٦ —‏ هده 


« إن بولس يبجل ويعظم رجلا اسه عبسى أميت ومات ثم أحي 
( على زحمه بعد ذا ) وإن مس عشرة رسالة من كتب العهد الجديد تحمل 
امم الرسول المشار إليه ؛ فلا محل للحيرة إذا قلت إن المؤسس الحقيقى 
المسيحية الحاضرة هو بولس » فإن شاول الشاب الطرسوسى من سبط 
بنيامين ومن مذهب الفريسيين ٠»‏ وتلميذ أحد علماء الدهر عضو مجلس 
صافهدرين المدعو عائيل . ٠‏ الذى كان عند فى حو اسم عيسى وأتباعه 
من الآأر ض والذى رأى أخيراً عدوه الناصرى فى الدماء لامعا » داخل 
الأنواق وقت الظهر أمام دمشق » اهتدى وتسمى باسم بولدى » وهو الذى 
وضع أساس العيسوية ( الحالية) )١(‏ . 


ويقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة أن لبولس شأنا كببرا فى المسيحية » 
ی ا لله کر ع ی و 
وترحاله وتطوافه فى الأقالم الى كانت خاضعة الدواة الرومانية شرقا وغريا 
الدعوة إلبا . 


وقد تأثر المسيحيون خطاه » وتعرفوا أخباره وأتواله ها دونه منها فى 
رسائله » وما ألقاه فى الجموع وتناقلوه وإن لم يدونوه » وقد احتذوه 
ف أعمالهم وساكوا مساكه واعتشروه القدوة الأولى » فهل كانت منزلته 
فى المسيحية الأول كنز لته ى المسيحية الحاضرة حتى يصلح أن يكون 
بولس هذا حلقة الاتصال بينهما(؟) ( لنترك الإجابة على ذلاك إلى كل 
عاقل لييب ) . 





)00 الإنجيل والصليب للأستاذ عبد الأحد داوود . 
(۲) محاضرات فى النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو :زهرة .. 
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ا 
تاریخ بولس ومبادئه من واقع رسائله المعتيرة لدى الكنائس 


ل قول ولس عن اتفه ف وسال أعال الرسل الاق اج واف 
فى إصحاح ۴ عدد ٦‏ وفى رسالة بولس إلى غلاطية الاضحاح الأول 
عدد "11 1١5‏ . 

« أنا فريسى ابن فريسى على رجاء قيامة الأموات » فإنكم هعم 
بسير فى قبلا فى الديانة الو دية أنى كنت أضطهد كنسة الله بإفراط وأتلفها » 
وکنت أتقدم ف الديانة e‏ على كثرين م من أترالى ف مجلدى 6 إذ كنت 
أوفر غر ة : فق تقليدات آنا 42 

۲ - ويقول اوقا عنه فى أعمال الرسل إص.حاح لاعدد 560 » إصخاح / 
عدد ۳ » إصحاح 4 عدد ١‏ » ؟ : (وكان شاول راضياً بقتله والمقتول من 
المسيحيين »وکان يسطو على الكئيسة» ويدخل البيوت 4 وخجر رجالا ونساء 
ويسلمهم إلى السجن 2 ولم بزل يقث نبدداً وقتلا على تلاميل اأرب 2 فتقدم 
إلى رئيس و طاب ملك راس اثل إلى دەشق › 4 التماعات 6 حى إذا 
وحد أ أ ی الط ريق رجالا ونساء يسوقهم موثقين إلى أورشام » . 

8 ورد لوقا قصة دخول شاو ل هذا المسيدحية 2 إصحاح‎ o 
: إلى 0 من أعمال الرسل‎ ٣ علد‎ 

» السهاء‎ O E E a 

فسقط على الأرض ومع صوتاً قائلا 5 شاول شاول 62 بلاذا تضصيدى ؟ 

فقال : من أنت يا سيد ؟ فقال الرب : أنا يسوع الذى تضعلهده . فقال 

ولوس ادو ار ارود O N‏ 

بالمسيحية). ويقول لوقا فى ختام هذه القصة جملة ذات بال غيرت وبجه 

لتاريخ(١)‏ هى ١‏ ولاوقت جعل زز ف المجامع ا إن هذا هو 
ابن الله ) . 





)١(‏ مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شلى 
(م ١7‏ - النصرافية والإسلام ) 
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ON —‏ سه 





وم تكن هذه الفكرة عرفت من قبل 2 فاضت نقطة التحول ف 
الدراسات المسيحية . 
وقد حدث هذا التطور لشاول أ حدث 2 تقكيره وهو ف الطررق 


من أور شلم إلى دمشق غوكان ذلاك حوالى سنة م ميلادية 2 و بذلا دعل 
بولس أو شاول المسيحية وأصبح مما لها١١)‏ 7 


كيف تعلم شاول المسيحية ومن هم أساتذته وقتئذ : 


إن شاول قد أعد هذا السؤال إجابة شبمة بقضية دخوله المسيحية عر ضما 
حتى لا تناقش فقال : ١‏ وأعرفكم أما الإخوة : الإنجيل الذى بشرت به أنه 


O ا‎ E TLE TOT E TEE ROO ل‎ TEN 


ليس محسب إنسان لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا علمته » بل بإعلان يسوع 


المسيح » . 
کی 
وواضح كل ذلك ى رسالة غلاطية إصحاح ١‏ عدد ١‏ وعدد ۲ا . 


وهكذا أخذ شاول الذى أصبح يدعى بولس بعد دخوله المسيحية الزدام 
فی يده » فهو ير المسيح قط ء ولا سمعه يتكلم » ولكنه قال بصلة مباشرة 
ينه وبين المسيح > صلة أدخاته اة وسكبت فی نفسه تعالعها 6 ol‏ ظ 
الدعوى لم يصر لأحد حق فى أن يناضله فيا ينشره من تعالم » ما دام يقول ْ 
أن هذه التعالم تلقاها مباشرة من السيد المسيح » فلم يقيد نفسه مما تلقاه 


اا 0 


.سواه من عيسى » بل راح يقول فى صمراحة أنه الوحيد الذى او تمن على 
المسيحية وعلى إنجيل »د الله المبارك ٠.‏ وعلى هذا لم يكن لبولس أسائذة 
تى عنم المسيحية(؟) . ۰ 


. مقارنة الأديان - المسيحية - الدكتور أحمد شاى‎ )١( 


(؟) رسالة بولس الرسول إلى تيطس ص ١‏ عدد ٣‏ ورسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس 
الأولى ص ١‏ علد إا ٠.‏ 
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افاي ا ا 


د سيوع م و ی د ر ا 


٤ 
8 
1 





0۹ د 


موقف زملاء بولس منه وكذا تلاميذه وأنصاره : 

١‏ - لقد تشكاث بعض حوارن السيد المسبح فى بولس وخصوصا أنه 
كان أكير أعدانهم» ولكن يتضح من الاطلاع على رسالة أعمال الرسل » 
أن اا بر نابا دافع عنه وأحسن تقد که إلى هؤلاء(١)‏ » ثم حت أن 
انفض أكثر أنصار بولس عنه ولم يبق معه سوى تيموثاوس والطبيبلوقا . 


أما أنضارة الباقون فقل د تركوه وقد و ف رسالته إلى تيمو ثاو سس الثانية(؟) 


إذ يقول لتلميذه المذ كور )0 انت تعلم أن جميع الذين ف آسيا ارئدوا عه 1 . 


ويقول فى نفس الرسالة إلى تلميذه سالف الذكر « بادر أن تجىء إلى 
سر دعا > لأن دعاس قد تركبى » إذ أحب العام الحاضر و ذهب الى تسالو نیکی › 
وكر يسكيس إلى غلاطية » وتيطس إلى دلماطية » لوقا وحده معى . اسكندر 
النحاس أظهر لى شرورا كشرة ليجازه الرب حسب أعماله فاحتط منه أنت 
أيضا » لأنه قاوم أقوالنا جدا فى احتجاجى الأول لم محضر أحد معى بل 
الجميع تركونى )(3) . 


؟ - بل إن برنابا الذى أيد بولس ودافع عنه و قدمه لأنصار المسيح ؛ 
ترك بولس بعل أن ظهرت اجحاهاته » وق ذلاك يقول بولس 2 رسالة 
غلاطية « حتى أن برنايا أيضا انقاد إلى ريائهم » أى رياء الأخرين )(5) 

۳ و لقد نعی يو نا ف رسالة بو حنا الوك على معار ضيه وهی انس 
أفكار بولس إذ يقول 

» وكاس معم أنضد المسيح اه تى» قدصار أضدادا 0 

لكنهم لم يكونوا منا » لأنهم لو كانوا منا لبقوا 4 . هن هو الكذاب 
إلا الذى ینکر ان يسوع هو المسيح » هذا هو ضد المسيح الذى ینکر الاب 


. ۲۷ » عدد 5م‎ ١ أعمال الرسل إصحاح‎ )١( 

)2( رسالة بولس الرسول إلى تيموثاو س الثانية إصحاح ١‏ عدد ه18 , 
(r)‏ لمر جم السابق إصحاح ٤‏ من عدد 4 إلى عدد 3 ٤‏ 

(4) رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ؟ عدد ١#‏ . 
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— "#5 لم 


والابن 4 كل من ینکر الان لیس له الاب أيضا 6 ەن بعر ف بالابن 
فله الاب أيضا » كتبت إليكر هذا عن الذين يضاو نکم ) فهو هنا ینعی 
على من ينكرون الابن ولا عار فول بألوهيته(١)‏ : 


أما موق أنصار المسيح وأولثلك الذين نعى علمم بولس أنهم ينكرون 
الابن ولا يعترفون بألوهيته . فمن المقطوع ان وء کا وتلا 
وناضلوا وقاوم البعض أقوال بولس مثل اسكندر النحاس وبرنابا الذى 
يقول عنه إنه انقاد إلى رياء الاخرين » وكان ها كتبوه ودونوه دفاعا عن 
آرانهم البى آمنوا مها فى التوحيد . وهؤلاء هنهم من كان من الحواريين 
الذين رأوا المسيح وصاحبوه ولكدن ما كتبوه لا يوجد والأمر لا يعدو 


واحدا م٠‏ ن احما! ين اثندن(؟) . 


اوا : أن م كتيه هؤلاء إما أن يكون قل صاع ودمر ته دك الطغيان 
والغوغاء 2 العصور المظلمة كا دەر ت ايل عبدى هسه . 


ثانهما : أن بعض ماكتبه هؤلاء رعا: استطاع أن ينجو من التدمير 
وأخفاه ذووه » وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى انعقاد جمع نيقية الذى كان 
من صلاحياته اختيار كتاب مقدس للمسيحيين » فقدمه هؤلاء الأبناء 
والأحفاد للمجتمعين > ولک ن القائلين بالتوحيد و م الأغلبية الساحقة ذا 
المجمع غليوا على أمرهم » واتعقد المجمع E‏ فى أقلية تقول بألوهية 
المسيح » واتخذت قرار 3 » وهؤلاء الأقلية ھ م أنفسهم الذين اختاروا من 
بان الأناجيل والرسائل الموجودة والمعروضة 0 المؤ عر مالا يعارض 
القرار » وقضوا على سواهها بالفناء » ولم يظهر من الثروة الى قضى علما 
بالدمار إلا إنجيل بر نابا الذى اكتشف أمره فى أوريا فى القرن الثامن عشر 
ف بيئة مسيحية خالصة ؛ويتبان من الاطلاع عليه أن بر نابا یذ کر فيه أنهألف 


)00 رسالة يوحنا الأولى إصحاح ۲ عدد لم١‏ وما بعده . 
)۲( مقار لة الأديان _- المسيحية کی للد كتور أحمد شای 
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اانا د 


هذا الإنجيل ار د به على الضلالاات ال لميعها بعض الناس » ومنهم بولس » 
ضد السيد المسيح وضد تعالعه ثم وبر جح معه القول بصحة نسبة 0 

بر نابا إلى هذا التوارى الا 0 والذى يقول عنه بولس فى رسالته إلى أهل 
غلاطية واس ن و ها ا ا ق 


ومارياء الآخرين فى نظر بولس إلا الدعوة وكتابة تعالم تفند تعالم 


بولس . 


ما أحدثه بولس فى تشريع المسيحية : 
. 3 : 4 0 
أولا 1 لد اكت بولس عدد ١5‏ رسالة وهی وحدها عثل فى حجمها - 
الرسائل جميعاً » حتى ليمكن القول دون تردد أن رسائل بولس هى وحدها 
مصدر التشريع ۴ المسيحية 6 وأ التشريعات الى وردت ف الرسائل الأخرى 


كانت تكرارا وصدى لاراء بولس وتشريغاته َ 


ثانياً : يكت تر اشن ما وضعه من مبادى” نى المسيحية وشعاثر لها » 


بل شرع قوانين لالمسحيين يتيعو مها ف حيا مم العامة كالاق : 


١‏ - فهو الذى أوصى عا نراه اليو م فى الكنائس من الأغانى والمز امر 
والتراتيل » ويتبيين ذلاك من الاطلاع على رسالته إلى أهل أفسس (5) . 


؟ ‏ قرر عدم وجوب الحتان كما ag‏ ىن الأآولى 


إلى آهل كور نثوس إصحاح ¥ J)‏ ليس الحتان شيا 6 وليست الغرلة شا » 
بل .حفظ وصايا | الله ( )۳( بل طا | صرح فؤرسائاه يقوله )ا هم ماهو نفع الحتان ( 
كا هو مذكور فى رسالته إلى أهل رومية )٤(‏ 


. ١ عدد‎ ١ رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح‎ )١( 

() رسالة بولس إلى أهل أفسس إصحاح ه عدد ١9‏ . 

(۴) رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس إصحاح / عدد 1١9‏ . 
(4) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح * عدد ۱ . 
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© ل أجاز الزواج للأساقفة » وظاهر كل ذلك فى رسالة تيموثاوس 
الأولى»إذ يقول ) فبيجب أن يكون الأسقف بلالومبعلامرأة واحدة؛» وليكن 
الشهامسة كل بعل امرأة واحدة » )١(‏ . 


¢ تكلم ى رسال کور رمن الارن عن العلاقة بين الزوج والزوجة 

وعن واجب الزوجة فيقول « أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح› 

وأما رأس المرأة فهو الرجل » ورأس المسيح هو الله » الرجل لا ينبغى أن 

يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده » وأما المرأة فهى محد الرجل » لأن 

الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ولأن الرجل لم مخاق من أجل 
المرأة بل المرأة من أجل الرجل » (۲) . ا 


وفى رسالة أفسس يول ( أا النساء اخحضعن لر جالكن كما لارب › لأن 


الرجل هو اش المرأة كما أن المسيح أيضا هر زاش الكئيسة 4 اع الر جال 
أحبوا نساء كم كما أحب المسيح أيضاً الكنسة وأسلم سه لأجلها 4 )۳( . 


وق رسالة كور نثوس الاولى يقول : 


لتصمت نساؤكم فى الكنائس » لأنه ليس مأذونا هن أن يتكلمن بل 
مخضعن كما يقول الناموس أيشاً »ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شياً 


5 


فليألن رجالهن فى البيت » لأنه قبي بالنساء أن تعكار فى كنيسة )٤(‏ . 


© امه وق رسالة إفسو س e‏ يولس عن السرقة والزنا والكذب 
والسب والسفاهة والطمع والهزل وعبادة الأوثان (0) . 





60 رسالة بولس إلى تيموثاو س الأولى إصحاح م عدد ۲ © عدد ۲إ , 

(؟) رسالة بولس الأولى إلى آهل کور نوس إصحاح ۱۱ من عدد ٣‏ إلى عدد ٩‏ . 
(*) رسالة بولس إلى أهل أفسس إصحاح ه علد ۲۲ » ٠١‏ . 

(4) رسالة بولس الأولى إلى آهل كورنقوس إصحاح ١4‏ عدد 4م » ٠٠١‏ . 

(ه) رسالة بولس إلى أهل أفسس الإصحاح 4 من عدد ه# إلى 84 والإصحاح ه 


علد ۳ ¢ 5 6 ه22 "” 


E E‏ ما ا ل ا ا ا ا 


Py‏ بي الي ين بسن 
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۳ س 


ما احدثه بو لس ى المسيحية : 
ير ى كثير م : ن الباحثين أن عداو ة بو لس لامسيحية هى الى دفعته لاتظاهر 
00 فا > لیستمر ف حر ما بسلاح جديد » سلاح المد م من من الداخخل » 
ساد معا مها ومسخها » فدخاها ی ا ليأحذ من ٠‏ ذلاك سلاحاً ج پا به ۰ 
فاق أحدث بولسن ى اة ااا ا خطيرة » نحيث مکر ن القول بأنه 
طمس الديانة المسيحية الحقيقية الى جاء ما عيسى عله السلام ين 
8 سلب له كلمة المسيحية فو ضعه | عليه وذلاك 4 للآنى : 


¥ مه نقلها م ن ديانة إل لعن إسراثيل إلى ديا زه ها للية . 

٣‏ س نقلها م ن التوحيد إلى التثلہ 

م« قال بألوهية المسيح و 5 هية الروح القدس . 

اعت اخترع قصة ادام 1 تكفر عن خطيئة ار 

ه - ألغى المعالى الحامة الى نادى مها عيسى نفسه كالحتان وعدم أ كل 
الحتزير : 

آهل يوم السيبت وهو اليوم المقدس عند الود > وجعل عطلة 

الأسبوع يوم الأحد . ومعنى آخر أن المسيحية الحالية لا تمثل المسيخية 
الحقيقية حال 2 بل إن هده الديانة هى وضع بو لس 4 وليست الوحى الذى 
نزل من الله إل المسيح عبدى أو سوع بن ر : 

ف المسيحية ل بتو قف علد حل الرسل الذين کان 4 ن جملهم 
بو لس على م | سيق الإشارة إليه ¢ بل انتقل إلى الرؤساء الروحانيين وظلوا 


يباشر ونه حى أصبحت المسيحية ديناً ر سمےہ أ للدو لة الرومانية فانتقل حق 
التشريع إلى المجامع المسكونية أو الملية أو الإقليمية . 


وقد ت عدد المجامع المسكونية أو المجامع العامة عشرين ا منڏ 
القرون لمك لالمسيحية حى سئة 18589 »2 وكان أخطر تلاك المجامع جمع 
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نيقية الماعقد سنة هم ميلادية والذى ایج دتقر بر التثليث وألو هية المسيح 2 
ره القسطنطيى لون سئة ۳A1‏ ميلادية والذى امي إلى تقرير ا 
بده 0 استكمالا لا أعقيدة التثليث ¢ ولذلاك يقول ابن البطريق المؤرخ 


« زادوا ف الأمانة الى وضعها ( 18" ) أسقفاً الذين اجتمعوا فى نيقية 
الإعان بروح القدس الرب المحيى المنبثق من الآب الذى هو مع الآب والابن 
مسجو د له ويممجل ) وثبتوا ان الاب والابن وروح القدس اانه أقانم وثلاثة 
وجوه » وثلاث خواص وحدية 2 تثليث ولت ف وحدية » كيان واحد 
فى ثلاثة أقانم » إله واحد » جوهر واحد » وطبيعة واحدة . 


ومن المجامع الخطيرة أيضاً مجمع روما سنة 1854 وهو المجمع رقم "١‏ 
فى هذا المجمع تقررت عصمة البابا فانتقل حق التشريع إليه كر امن للكنيسة» 
قياساً ما ورد عن المسيح عندما قال لتلاميده « كما أرسلبى الآب 2 
أرسلكم أنا » انظر إنجيل يوحنا إصحاح ۲۰ عدد ۲۱ ع مع أن ذلاك 
لا ينصرف إلا إلى إبلاغ الرسالة اللحاصة با مسح إلى الأم إن صح ذلك » 
وليس إلى التشريع الذى هو من اختصاص الألوهية فقط وإبلاغ ذلك ععر فة 
المسيح ع م بفعل المجمع مع رقم ٠‏ انتقل التشريع وسلطان إصدار 
القررارات المتعلقة بالعقيدة و الأحكام إلى بابا الكنيسة فى روما الجالس على 
كرمى بطرس » وأصبح حكمه قطعياً » ومن القرارات الحامة الى الما 


كنسة 0 حديثاً ڌر ٿه الهودية من دم المسيح ۱( 1 





. مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شاى‎ )١( 
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فصت انال 
أقوال كتاب النصرائية فى بولس الرسول 
وياز وما ذكره عن بولس وفكرة ألوهية المسبح . 


ڙو H. G. WIles jl J‏ م نكبا ركةاب المسيحية فىأورويا عن هذا الاعتقاد : 


١‏ - كان القديس بولس من أعظم من أنشأوا المسيحيةالحديثة .وهو 
در عسى. قط ولا سرمبعره يدشر الناس 2 وكان اسم بو لس 2 الأصل شاول مسب 
وكان فى بادىء الأمر أبرز وأنشط المضطهدين لفئة الحواريين القلياة العدد . 
) وهم أصحاب وتلاميذ عيسى ) ثم اعتنق المسيحية فا وغير أسمية 
فجعله يولس وقد أوتى ذللك الرجل قوة عقلية عظيمة نا كان شديد 
الاهمام حرکات زمانه الدينية 6 فر اه على عل ۾ عظم ر باأہو دية ة والمسر اسية ¢ 
وديانة ذلاك الزمان الى تعتنقها الإمكتار: ية . فنقل إلى المسيحية کشر 1 

ن أفكار م م ومصطلح تعبير امهم ¢ وم 3 E‏ فكرة عيدى الإ 
وھ 0 )0 م اواك ا علم الناس أن عيسى لم 
يكن ن المسيح الموعود فحسب »ولازعم الهود الموعود فقط بل ذكر الأقعنه: 


١ :‏ إن المسيح هو ابن الله ل إلى الأرض ليقدم هسه قر باناً ويصاب 
١‏ عن حطيثة البشر 1 


3 
د 
3 
3 
: 
: 


۲ د موته كان تضحية مثل مئات الضحايا القدعة 'من الالهة فى أيام 
الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية . 


م« وقد استعارت المسيحية أشياء كثيرة من هذه الديانات كالقسيس 
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الحليق 2 وتقدم النذور والهيا كل والشموع والراتيل الى كانت أعقائك 
مر اس والإسكندرية بل تبات أا سد 


2 
س 


عبار انها فى عباداتما وأفكارها 
اللاهوتية . 


4 - وراح القديس بولس يقرب إلى عقول تلاءيذه الفكرة الزاهية 


الناس الحاو د : 


وهكذا وضع بولس فكرة ألوهية المسيح » وصادفت البذرة أرضاً 
خصبة فى عقول أو لئاث الذين هم معرفة بالفسلفات والاتجاهات الى سبقت 
المسيحية » وساعد على نمو هذه الأفكار » ماصادفه المسيحيون الأول من 
الاضطهادات المدمرة الى المت کٹراً من مراجعهم وقضت على أتباع 
المسيحية الحقيقين أو كادت » وقد استمرت تلك الاضطهادات أكثر 


لحد“ هم ٠ 5 ٠.‏ 
ثلاثة قرون حى سنة 1" ميلادية . 


“كن 


مه وف خلال هذه القرون فقدت: المسريحية طابعها من كثرة م 
٠‏ تأثرت بالثقافات المختلفة بل بالحرافات المتعددة » وخرجت إلى الناس 
۰ بعد هذه المدة وبعد تللك الأجيال > وفما تناقض ظاهر ق كل تعاليمها » 
وأشد أنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه : 

) ا ( فقد کان بعصم يراه رسو لا ككل الرسل 5 

( ب) وراه آخرون إها . 

5 - ولا اشتدت الاضطرابات بين الجماعات المسيحية بشأن العقيدة 
فى المسيح » جمع قسطنطين إمبر اطور. الروم البطاركة والأساقفة فها يسمى 
مجمع نيقية سنة ٠۲١‏ م » ليضع حداً هذه الاختلافات وليقرر حقيقة 
المسيح » وكان عدد المجتمعين ٠١5/8‏ ؛ وى هذا الاجماع صاح عالم مصر ی 


اسمه اروش صيحته الى كان يرددها داتماً : إن الاب وحده الله والابن 
حلوق مصنوع » وقد كان الآب إذ لم يكن الإبن . 
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۷ أما كنيسة الإسكندرر عن انث O‏ بالتفكير المصرى 
القدم وبالفاسفة الإغر يقية وبالأفلاطونية الحديثة الى تقول بالتثايث » فقد 
قاومت آريوس » وانضم إلى كنيسة الإسكندرية كنيسة روما » واختلف 
المجتمعون وتضاربوا ا ستطيعوا أن يصلوا إلى قرار. فقرر الإمبر اطور 
أن يفصل ؛ فى الأمر بالتدابير الشديدة > بعد أن تبان رآى صديقه الممثل الديي 
للغر ب كاهن روما » فصنو أمره بإخراج الوا الر وحانيين 0 
ونه نى الكثير منهم » وقتل آر يوس مع بعض م من أيدوا رأيه » واجتمع الأعضاء 
القائلون بال: تثليث وبألوهية المسيح بخ وعدم ۸ »۰ فاګدذوا قراراً أبذلاك . 


ا وعند كتابة نص ا اعتر ض أكثر هم على عبارات المساواة 
بان الاب والابن ولكهم خافوا أن زل ہم ما نزل ممعار ضى التثاليث » 


وفما يلى نص هذا القرار : 


( نؤمن بالله الواحد الآب » ماللك كل شىء » وصانع ما یری وما لا 
برى © وبالابن الواحد سوح المسيح ابن الله الواحد 2 0 الحلائق كلها ¢ 
الذى ولد من أبيه قبل العوالم كلها » وليس بمصنوع إله حق ا 

ن جوهر اه الذى بيده أتقنت العوالم » وخلق كل شىء » من أنجلنا ومن 
3 معشر الناس ومن أجل خلا صنا ذز ل م ن السماء و سد من روح القدس 
وحبل به » وولد من مرم البتول : وا ا د ن ثم قام 
2 اليو ماليوم الثالث و صعد إلى لاء وجاس عن کی أبيه )4 . 


ويضيف القرار لاتخويف والتحذير : 

١‏ وال جامعة المقدسة الكنيسة الرسولية لحر م كل قائل بو جود ر٠‏ من م ر يكن 
ايبن الله مو جو داً فيه وا لم يوجد قبل أن يولد 2 وأنه وجد من 
لاذىء» أومن : يقول أن الاين وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الاب ۶ 
وكل من يؤمن أنه خلق > أو من يقول أنه قابل للتغغر ) . 





= 558 ما 


هه ل وام 


وهكذا تدخلت القوة فخاقت هذا القرار الذى اتحذته اقا م المجتمعين 2 
وم تف القوة يذلاك « بل فرضت هذا القرار فر ضا ا على النام س »> وحرمت 
كل ما سواه » وحرمت على الناء ن الحديث مما خالفه » وصادرت وأفنت 
کل ما کتب متجھاً غير ذلا الاتجاه »وتعدت ذلك إلىاضطهاد من يقولون 
ال حيد وعزهم عن مكات الرياسة » ومعاقبتهم بالنى والتشريد عند الازوم . 


وكان هذا العام ه ؟ “أو ل تاريخ يتخذ فيه قرار ضد النوحيد و كم بألوهية 


ولک ن القائاين بالتوحيد لم ممدءوا على الرغ ثم ثما لا قوا من عنت » 3 
كما يروى ذلات ابن البطريق » يعقّدون م#معاً إقليمياً فى فى صور وقد حضر 

بطر یق الإسكندرر ية »> وو جد نفسه الوحيد بن المجتمعين الذى يعتقد ا 
المسيح ويدافع عا » وقد اشتد المحلاف بینه وین اير ين وانتقل الملاف 


من القول إلى الفعل » فاعتدوا عليه بالضر ب الشديد على زأسية وكادوا يقتلونه. 


من كل م تقدم يتض ح الآنى 


)١( أن بطارقة ا ية كما يقر ر الأستاذ الشيخ محمدأبوزهرة‎ - ١ 
كانوا ممثلون فلسفة مدرسة الإسكندر ية فى مذهها الإسكندرانى أكثر عن‎ 


۲ وأن القوة كما يقرر الد كتور ان شای )( ارات كنسة 
الإسكندرية وعصفت بأعداتما فضعفوا گرور اأزم من وكير ه التضحيات 


أما الكاتب المسيحى ولم باتون فيقول ما نصه : ١‏ ولم يفقه التلاميذ 
الأولون 2 يادىء الأمر أن الحدود المودية الضيقة قد زالت › ولكن عبقر 
بولس قد فطنت إل تضاعيف الرسالة من هذه الناحية » وعراف ألما ا 





(1) محاضرات فى النصرانية الشيخ محمد أبو زهرة . 
(۲) مقارنة الأديان - المسيحية - للاكتور أحمد شاى 
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ا ا ا 


- ۲۹ = 


والأمى والبر برى واليونانى والذكر والآننى على السواء دون تفريق أو ييز . 
و للذى قر رساثل بولس أل يز لسن ُ بورد دليلا وائخدا ولا 
00 واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية » وإعا كان تدلياه على 
هذه العالمية من كلاء» هو ومن بنات أفكاره » شأنه فى ذللك شأن التدليل على 
عدم ضرورة الحتان » وعلى كثر من ن التعاام یی ذکرها ی رسالته ال 


أهل رومية . 


فبولس هو أول من قال بعا ية المسيحية م 


١‏ - أن المسيحية الحالية لا تمثل المسيحية الحقيقية محال » فهى ليست 
الو حی الذى نزل من الله على المسيح بل ھی من وضع بو لس 


؟ ‏ أن المسيحية جاءت أصلا لبنى إسرائيل لتكسر حدة جشعهم 
وتكا! مهم على المال » 'اذلاك دعت إلى الزهد » وجاءت لتقضى على روح 
العداوة والانتقام 0 كان طابع العلاقة بين طوائف الود »> من كهنة 
وفريسيين وآسيين ونذدريان وغير هم > لذلاك دعت المسيحية إلى التساهح . 


ولكن بولس نقلها إلى ديانة عالمية با لتبشير بتعالعه عا بدت الأ › 


ويقيت 8 انا جبلها | تجا 29 اأز هد والنسا ج فا إستقم ارا ل ثلاث الام ¢ 


اذلف اشطربت وتزت + الآنه الم يكن ل أن يعيش الزهد ومحاربة 
امال فى الأحوال الاقتصادية العادية » كذلات هر ن غير المعقول أن يقدم المعتدى 
عليه خخده ال للمعتدى » ليصفعه كما صفع ده الأعن » وذذا لا جد 
وا اة أو دولا مسيجية تدين مبذه لتعاليم < ون كانوا لا يزالون 


حملون اسم المسيحية )ع0( ۴ 





)00 مقارئة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شى 
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س ۷١‏ عا 


ويقول جر الد ل بر ی أحد كبار مفكرى الغرب ف كتابه دبانات 


فى رأى الكنيسة أن المسيح الإله انقلب فأصبح إنساناً ا وعاش مع الناس 
کواحد مم ليعلمهم طريقة دثلى العيش » وقتل هذا الإله مؤاءرة دير ها 
أعداؤه > ودفن ثم خرج من قبره وصعد للسماء » وقد احتمل هذه الالام 
ليتق المؤمنين به من الحطيئة » فالذى الدرس المسيحية نجدها اقتباساً ف 
الوثنية والهودية » و الحياة الشرقية والرومانية » وجد ا عناصر أجنبية كشرة 
بارزة ہا كاملة أو #رفة. 1 


١‏ - فمن الأفكار الفلسفية الإغريقية »عوهى وثنية» التى اقتبسهاالمسيحية 
(الكلمة) وهی ترادف «الإله » عند الإغريق لأن اا الكلمات لاتفى , الاستعمال 
كما لا يفبى الإله . 


۲ ¬ ومن المودية اقتست المسيحية فكرة الأبوة بين الله والناس أى 
فكرة أبوة الإله له لالخلق وفكرة الأخوة بين الناس » كما اقتست الثالية الى 
کات عا البودية وإن ُ شعي | الود وهى ۽ الحب والرحمة والعدالة , 


۳ ل وهن الحياة الشرقية ای یچ اردور و اي از دانت 
3 الكنائس » واستعمال الفسيفساء » والصور والبخور و الأنغام . 


4 ب .وأحذت المنيحية من اياة الروعانية يفم ال انا اتی 
ف توزيع الساطات بات الأقاز 2 الثلاثة , 


وهسيحية المسيح الأصلية وکت أن تفى بعك موته » وأوشكت أن 
تدخل عالم النسيان » لكن جاء شاءول الذى تسمى فيما بعد ببواس وهو 


)۱( مقار له ع ديان — المسيحية - للد كتور أحمد شای ع 
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کو ا و جک ی ا و و کے 


OT FO PORE 








ل ا ا ا ی 


إ۷ ل 


مجر ويد سر الناس » بل کان 4 ن أكر أعداء المسيحيءن ف أؤلبعهذه نانول 
er‏ ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب » واكنه فجأة تحول إلى المسيحية » 
وکا ن صاحب دراية ف السياسة والابتكار حرٹث عمل الأتى : 


ا على المسيحية الى كوا على حساب عيسى بعض تعالم 
الہود » ليجذب له أتباعاً * ن اليونان » فيد يذيع أن عيسى منقذ وعاص ۰ 
وسيد استطاع الجنس البشرى بواسطته أن ينال النجاة » وهذه الاصطلاحات 
الى قال . 0 كانت شبيرة ة عند كثير م ن الفرق ومخاصة فى فرق مييرا 


وزدوم ں و ر( از أتباع هذه الفرق إلى ديانة بو لەس 


7 ولبرضى بولس المثقفين اليونان استعار من فلاسفة اليونان ونخاصة 
الفيلسوف فيلو فكرة اتصال الإله بالأزض عن طريق ااكلمة أو ابن الإله 


۴ والأناجيل الأربعة التى تنسب إلى أربعة من الحواريين لكما ف 
فق الحقيقة ليست من إنتاج هؤلاء الى واريين لاه ما لا شات 5 أن تاريخ 
حياة المسيح ادوه كانت قد کات بلغته الأرامية » واكن هذا الأصل 
فقد ؛ولعل هذه الأنا اجيل قد أخذت عنه». لكن هذه الأناجيل الاأر ةكات 
باليونانية بعد وفاة عيسى بجيل أو جیار > وأقدمها هو إنحجيل ٠رقه.‏ 


سنة ۵ وخر هم | إنجيل يوحنا ساك ١٠١١‏ م 


وعد | تثناسب 2 فكرة الإنقاذ القدعة َ فقدم آدايا هه :يديد نه 2 طابع 


قد م مألوف » 8 فصلى دعوة عيسى , عن المودية : 


) أ( فم رنفر ډو لس من ا الوثنية ¢ بل على العكس اقتبس 
من هذه الطقوس ليضدحن نشر ديانته دون أن ينقروا ما ¢ وليبعد ديانته 
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ب ۷٣‏ س 


(ب) جعل عطلة الأسبو ع يوم الأحد » متبعا فى ذلك تقاليد مرا » 


(ج) وهو وإن كان قد اقتبس من الهودية أعياد رأس السنة وعيد 


القيامة وعيد الغطاس » لكنه أطاق علا | أسماء جديدة مقترسة هن الوثنية . 


المقدس ا مكان ڪل التضحة عند ا 3 وغ ا الله 


حملت به أمه العذراء حم غير طبيعى : 


واحتلت صورة العذراء والمسيح مكانا مقدسا الحتاته قدا صورتا 


حوروس وأوزوريس » ووضعتا فى كل الكنائس . 


ه لا لاحظ أباطرة الرومان فى ابتداء القرن الرابع الميلادى اهتزاز 
كيان الدولة فكروا فى مدى التأبيد الضخم الذى مكن أن عصلوا عليه 
من المسيحيين 2 ليسندوا به تداعی الدواة الرومانية لذلاك : 


١‏ - فإنه فى سنة "١‏ ميلادية صدر منشور أو فرمان يعتّرف 


بالمسيحية ويساوما بالأديان الأخرى . 


۲ س ثم بجاء الإميراطور قسطنطين فأعفى اسن 0 ن الضرائب 
وي الكنائس ع حساب الدولة » و2 5 للكنيسة شئو ما القضائية » وجه 
ی كن وار وم 
الأحد إجازة ر هة : 


م واستمرت الدولة الروهانية ف ماياة المسييحية بعك ذلاك > حى 
قضى على الوثنية بائيا بقانون تيودوس الذى صدر سنة 598 » ومقتضاه 
أصبح بح جميع المواطتين الرومانيين أعضاء الكنيسة » وانتشرت الديانة 
الجديدة كذلاتك بسر عة بان برابرة الجر مال على حدود الإهيراطورية :* 


وما جعل الكثير من الناس يتدفق على دخخول المسيحية الآتى : 


http://kotob.has.it/ 


7ن - 

(أ) كثرة الآنية المرصعة بالأحجار الكرعة بالكن 

(ب) ادعاء الكنيسة أن النجاة تتوقف علما . 

(ج) أعلنت الكنيسة أن التعميد يغسل الماضى ويزيل الذنوب الأساسية » 
وأن مداومة الاتصال بالكنيسة تمحو ما جد من سيئات . 

فت الؤاعرف الكتسة عفد الك لكا إل الفديفت ‏ الت رذلك 
ختها اللاموق وقوم)] السامية الإطية . 0 

وقد اشتغل الر هان جرع المخطوطات ونسخها 6 وتقدم تسخ مہا إلى 
المكتبات الى تطلما » وبذلك حفظت الراث اليونانى واللاتيى 


ولما كانت الكنسة قل استعارت 0 0 أوضاع 3 الدين 
وتوز ف السالطات »© فقد نظمما ا طبقا للا : ١‏ 


أولا dd:‏ خلال القرون الأولى لالمسيحية كانت هناك تنظيات قلياة 
فى الكنيسة » لأن المسيحيين كانوا ينتظرون عودة المسيح ليقود حيامم 5 
ومن هنا كانت كل كنيسة ها رئيس مؤقت كان يلاحظ فيه كير السن » 
واسمه مستعار من الإغريقية ؛ وهو الرجل الشيخ the old man‏ . 
ثانيا : فلما لم يعد المسيح وكانت الكنيسة قد عظمت وكثر أتباعها: بدأ 
امون اون طا ا کار دف و دو اما وهن الاق : 
١‏ - أصبح ا رجال منقطعون لما ولا عمل هم سواها وكل 
؟ ‏ أطلق على هؤلاء رءجال الدين لاتميز بيهم وبين العلمانين » 
۰ وهم غير المنقطعين لخدمة الدبإن . 


۳س القسس ف كل مدينة أطلق عليه أسقف أو أن 
(۱۸۴ - النصرانية والإسلام ) 
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ب 5/5 سم 


4 - الأساقفة فى المدن الرئيسية أطلق على كل منهم رئيس الأساقفة 


فى دائرته . 


. ه - من بين رؤساء الأساتفة ارتفع خمسة إلى مكان أسمى » وأصبح 
٠ 3‏ 2 3 ۰ £ 
هم نفو د کار »واخد كل re?‏ لقب رطر بات أو رطریق ¢ وهؤلاء ثم رؤساء 


5 
ع 
: 

: 


الأساقفة فى المدن التالية : إنطاكية » وبيت المقدس » والإسكندرية › 
امعط روود راريه من هؤلاء فى الشرق وواحد فقط قى 1 
الغرب . 1 1 
5 - قبل القرن الحادى عشر كان كل هن ٠‏ الأساقفة ورؤساء الأساقفة 1 
يطلق عليه لقب 5086 بابا » ولكن فى القرن ا عشر فى عهد جر #ورى ْ 


8 اخنص د اللقب أساقفة وها 





/ا ‏ وقد استطاع رئيس الأساقفة فى روما أن ينال نفوذا أكر 2 
لعدة عوامل » فروما كانت العاصمة وكان رئيس الأساقفة مها يطمع فى 
نفوذ يعادل هكانة البادة الى يشغل منصبه مها . كناكان هناك اعتقاد أن كنيسة 
روما قد اسشا القديس بطر س بتفويض وفنا نفسه » فض لاعن ذااك 
فإن روما كان ها أثر واضح ف الدعوة للمسيحية » وى سنة 448 أصدر 
الإمراطؤر الرومانى قرارا بجعلل رئيس أساقفة روها رئيسا عاما الكنائس 
ا e‏ ثم تمكن جر جور ب رئيس أساقفة روها هن الاستيلاء على الساطة 
السياسية هناك » وظل الساطان السياسى ى يد البابوات «دة اثبى عشر قرنا 
فكوا نت الكنيسة بذالك من نفسها دولة »و مماساعد الكنيسة فى ذلات قو ۴ وغناها . 7 


(أ) فأذاعت ا أن مكانها أسمى عن »كانة الملوك والأباطرة ٠‏ 
'(ب) وأن البابا له السيادة العليا فى القضاء والإدارة . 

(ج) وأنه المشرع والمفسر البهائى الكتاب المقدس 

ه - وأنه مالك مفتاح E‏ 
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ا 
: 
ا 
0 
ك 





— V0 — 


فجبت الكئيسة الضرائب » وسيطرت على القضاء » واستعملت حق 
الحر مان كأكير عقوبة تنزها ممخالفها -واسشتهدرت قائونا جديذا كفت 
على إعداده علد كبير 4 3 فسن 4 وأصبح يعاقب عقتضاه الفسس إذا 
أخطأوا غ» كما عاقب مقتضاه جميع المذنبين فى حق ١‏ الكئيسة كالمنشقين 


والمارقةن والفساق و مسون الأشياء المقدسة یدنس : 


وأصبحت الكنيسة تمثل الغنى والترف »٠وكان‏ غناها من إيراد الممتاكات 
الواسعة الى كانت تمتاكها ومن جمع الزكاة » ومن الوصايا الى طا 
كان يدونما الناس للكنيسة قبل مو نهم لتضمن لحم ذعما فى الحياة الآخرة . 


وبالتالى أصبحت الكنيسة مركز نشاط اجماعى » فأشرفت على المدارس 
il‏ ووزعت الصدقات وسيطرت على الجائنعات ودور النشر « ٠:‏ 


واجتمع ف الكنيسة جميع شئون الأسرة كالز واج والطلااق وتقييك 
المواليد 2 والوراثة والوصايا 2 وأصبح الكنسة سعاة يمعو لها الأخبار 
ويبلغون عا التعلمات » وعد ريجال N‏ أنفسهم مثلين لله » فأخذوا 
جى اة انار النامن وأعماهم » وأعلنت الكنيسة. بقوة أنها تسيطر على 
باب الله وأنها منفل الرحمة » ولا ديك خطر الخر مان الذى هو حاجز 
دن اروم وراب السهاء 3 

وجذبت هذه المكانة الى استمتح ا رجال الدين كثيرا من الناس 
ليدخلوا الكنائس » ولينصتوا إلى ر اا لينعموا مذا النفوذ » وقف استطاع 
کشر من هؤ لاء أن حققوا أملهم وان يصير وا من رجال الكنيسة . وتسببه 
عن ذلاك أن أصبح هناك عدد كبير من الجهاة ورجال الأطماع وعبدة 
الدنيا م#سوبين ق عداد رجال الدين(١)‏ . 

ولا ازدادت قوة الكنيسة وأههيها ازدادت طقومما المقدسة عددا , 


وتنوعت هذه الطقوس » وامتدت لها يد الحباث والزخرفة » وتدخات 


. كتاب مقارئة الأديان المسيحية تأليف الدكتور أحمد شلى‎ )١( 
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س 595 سا 


هذه الطقوس وهذه الاسراز ف کل شىء 2 حياة الإنسان وبعد هوته , 
ثم انقضة الكنسة ثلاث الطقو س إلى سبعة أ ها : 


2 س تعميد الأطفال عقب ولاد ہم لمح ی عہم 1 ثار الحطيئة الأصلية‎ ١ 
3 و ليعطى ا شيا ھم“ ن الحرية والقدرة لعمل احير‎ 


؟ - العشاء الربانى وهو يكون بالماء أو اللحمر ومعه اللحيز الجاف » 
وقد ارتبط هذا القداس ير خراقى » وهو تحول هذا الماء أو الحمر إلى 
دم عبسى » وتحول الحز إلى عظاءه . وبجرىئ هذا القداس مر تبطا بالأنواو 
والعطور والزهور . 

:”ا ل الاعتراف » ويتبع الاعتراف الغفران > وکان الاعتر اف يتكرر 
عدة مرات مدى الحياة » واكنه منلى سنة ٠١٠١‏ أصبح لازماً مرة واحدة 


على الأقل . 
E1‏ حضور القسيس عل الموت مسح المريض المشرف على الموت 
بازيت » ومخاصة أعضاء الحواس والصالب والأقدام . 
6 د حو القسيس تیال الزواج ليم وسددة دان الرجل والمرأة َ 
ثم المرون والكهنوت » وقد سبق لنا الكلام عنما ى الفصل الثانى 
من الباب الأول . 0 
رتست دی يونس :| 
وقول اكيت دى يونس الأ أن ف كتابه ) الإسلام ( إن روايات 
العلت والفداء ھم" ن تر عات بولس ومن شاه 4 ن المنائقين 
اناد جمد ز زک الدين النجار بطهطا : 
كان مسيحياً قبل إسلاءه الذى جاء بعد نحث طويل وتنقيب ونتيجة 


دراساته الواسعة فى التوراة والإنجيل »: وبعد اطلاعه على القرآن الكريم » 
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VY —‏ سم 
يقول ف كتابه = إن من فجيب ما صاعه الہود أن أنها مم اسه شاول 
( شالوم ) حارب المسيحية فقتل المؤمنن وآذى الحواريين ولا لم يقض على 
النصرابية مذا الاضطهاد » وم يفلح فى رد المؤمنن عن الحق الذى آمنوا به » 
عمل إلى حيلة مکله من هدم الدين من أساسه والقضاء عليه ¢ فتظاهر يأنه 
من أتباع المسيح بح وتسمى بام بو ین ¢ وجعل يضال اناس ف عقائدهم 
3 > جاء فی ٩ e‏ عدد ۲٣‏ ولوقت جعل يكرز (أى يمظ) 
ف المجامع بأ بأ لمسيح أن هذا هو ابن الله )١()‏ . 


وزبادة ی إغواء الناس وتضلياهم ادع أن ماعدث به تلقاه ه عن المسيح 
بر ۋا ذكرها ف سفر الأعال ثلاث مرات ف إصحاح ٩‏ وق‌اصحاح XY‏ 
وإٍصحاح ٣۲و‏ ذ کر ها فی کڈ ار من رسائله مفتخر e‏ | قال و ف رسنالة غلاطية. 
إصحاح ١‏ عدد (1١١‏ وأعر فكم أمما مها الإخوة أن الإنجيل الل بش نش به أنه 
ليس حسب إننان + لا ٤‏ اا 1 إنسان ولاعلمته, بل .بإعلان سوع ). 


. فوصف السيد المسيح عليه السلام بأنه ابن الله أولا‎ - ١ 
. ؟ د ثم نفى عنه كونه إنساناً ثانياً‎ 


م وكلامه يشبد عليه بالكذب لأنه م مجتمع بالسيد المسيح حى 
يتلقى عنه » بل و م جتمع بالحوار يان إلا بعد ثللاث سزين ليتعر فك مم ع 
ومكث خمسة عشر يومآً اتصل فها ببطرس والحوارى يعقوب فقط » 
وبعد أربعة عشر سنة لما ذاعت تعالعه المغايرة لتعالم السيد المسيح عليه 
السلام » دعوه ليحاخوه ليقضوا على الفتنة فى مهدها(؟) . 


؛ ‏ فحضر مع برنابا » ثم تشاجر مع برنايا(”) . 


)١(‏ الإسلام نور الأكوان - المئارات الساطعة ى ظلمات الدنيا الحالكة س لؤلفه 
الأسعاذ محمد ز كى "الدين النجار بطهظا . 

)2( ذكر ذلك فى رسالة غلاطية إصحاح ١‏ وإصحاح . 

(0) سفر الأعمال إصحاح ١١‏ عدد 9" . 
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هاوق رسالة بولس إلى غلاطية إصحاح ؟ عدد ؟ يقول ١‏ إتما 

صعدت عوجب إعلان وعرضت عام الإنجيل الذى a‏ به بين الأمم 2 

ولكن بالانفراد على المعتيرين » والمعتبر ون هم الحواريون تلاميى المسيح 

عليه السلام > ولک ن بواس ندد r‏ وكليهم ف 5" ؛ وعدد ه قال « الذين 

لم تعن ف فم بال حضوع ولا ساعة ) ثم تابع مجمه على الوا ريين عدد " 

فقَال م 17 المعتير ون م شی ء » أى أنهم تلام المسيح » ههما كانوا 
لا فرق عندى » الله لا يأخذ يوجه إأسان » . 


ك - وجهر ععاداة خليفة السيد المسييح 2 بطر س ( ف إنطاكية 


ا حصل ها 4 ن حلاف اجماع أورشلم » © فى عدد ١١‏ قال ( واكن 
لما أ بط رس إلى إنطاكية قأومته لزه كان ملوما 0 





/ا ‏ وى عددی ۱۳ و٤٠‏ من رسالة غلاطية أيضاً رمي بط رس وهن 





مه م ن الخوارين بالرياء وال ريغ فقال ١‏ وراءى معه باق الود أبقياً ب 
إن برنايا أيضاً انقاد إلى ريانمهم » لكن لا رأيت أنهم لا يساكون باستقامة 
حسب حق الإيجيل قات لبطرس 8 الجميع : إن كنت وأنت ودی ا 
تعيش أمميا و فاماذا تلزم الام أن i‏ . 


8 ع ثم عبد بو لس إل شات اناس ف كل ما اعتقدوه ٠ن‏ الإعان 
با مسح عليه الالام واتباع . خليفته بطر س المدعو بالعررة ) صما € 


4 مكم بولس بأتباع ( إيلوس ) تاميذ يوحنا المعمدان : الذى 
قال عنه سغعر الأعمال : فى إصحاح ١8‏ عدد 5؟ ( كان هذا خبيراً فى في طرر 


اأرب») إلى أن قال ر ويعم يتاقيق ما ختص يالرب عارفاً معمودية م 
فقط » . 


٠‏ - ویمکم بو لس ن ورد ذكرهم فما سبق فيقول 2 رسالته 
الو لأهل کو راتس اا ۱ عدد ۱۲ » ١٠‏ (فأنا أعنى هذا أن ا 
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۲۷۹ لم 


واحد منكم يقو ل أنا لبولس وأنا لإيلوس وأنا لصفا وأنا المشيح هلانقسم 
المسيح ؟ ال بون صلب لأجلكم أم , باسم بو لس اعتمدم ٩‏ 2 


5-0 من رسالتةه الأولى لهل‎ ١/8 کے ومبذئ بو لس ف عدد‎ ١١ 
الصليب عند الکن جهاا 8 أنا عيد ا ن المخلصين‎ E فإن‎ ١ : فيقول‎ 
) فهى قوة الله ) . مع أن الحواريين ( بطرس » ويوحنا ؛ ويعقوب » وموذا‎ 
۰ . یذ کرو وا أبداً فى رسائلهم كلمة صليب‎ 


١١‏ الم يكتف بو لس اا ولكنه ادع ى الرسالة ا 
الأولى لأهل کو إصحاح ا ولد ١‏ 0 ألست أنا رسولا ؟ ألست 


نا حرا ؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا ؟ ألسم أثم على فى الرب ؟ ٠)‏ 


م1 وقارن بولس نفسه حوارى السيد اس فى رسالته الثانية 
لأهل کور رنتس إصحاح ١‏ عدده ٤‏ فقول ولآن أحست ا ا 
شيا عن فائقى الرسل وإن كنت عامياً فى الكلام فلست فى العم بل ين فى 
كل شىء ظاهرون ») . 


١5‏ لاثم مهجم على تلاميذ المسيح فقال .فى حدد؟١‏ »7١م‏ نالرسالة 
السارقة ) واكن م أفعاه سأفعاه لأقطع فرصة الذين يريدوك. فر صة کی 
يوجدوا كنا تن أ ضا ی ما يفتخرون به لآن مثل هؤلاء هم رسل كذبة 
ؤعلة كرون مغبر ول شكلهم إلى شيه رسل المسيح 1 . 


e‏ — وم يكتف يؤلس مبذا ازيل من. تلاميك المسيح ولكنه فضل 
نفسه علهم فقال فى عدد ١؟‏ 2 76 ٤ ۲۳ ٠‏ من | رسالة المشار إلما « على 
سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء » ولكن الذى. بجرىء. فيه أحد 
أقول غارة انا ا او عبر انيون ؟ فأنا أيضاً » أ 
إسرائيليون ؟ فأنا ا 2 2 نسل إبراهم ؟ فأنا أيضاً . أه ع ؟ 
أقول كختل العقل : فأنا أفضل قف الات أكثر » قى ا أوفر » 
فى السجون أكثر ؛ فى الميتات مراراً كثيرة ). 


http://kotob.has.it/ 


— ۸۹ 


2 س 3 تغالى بولس بعك ذلاك ہی فضل نفسيه على السيد ابيع‎ ۱٦ 
فبا يشرر أن المسيح عليه لدم رسول خاص بدعى عن نفسيه أنه هو‎ 
۸ قد بعث رسولا ا 2 فيقول ف رسالته لأهل غلاطية إصحاح ؟ عدد‎ 
فإن الذى عمل فى بطرس لرسالة الحتان حل فى أيضاً للأمر » يعنى أن بطرس‎ 
خايفة المسيح » رسالته للبود  أهل الحتان  أما هو فرسالته إلى الأمم‎ 
: جميعا مم أن المسيح هسه قرر أنه يرسل إلا راف يٽ إسراثيل الضالة‎ 


لاج ثم اتقلية ولش ت الحواريين والمؤمنين فقال فى رسالة 
لنيطس إصحاح١‏ عدد (1١61١١‏ يوجد كثشرون متمردون يتكامون 00 
ومخدعون العقول ولا سا الذين من الحتان الذين بحب سد أفواههم فإنهم 
يقلبونٌ بيو تا مجماما معلمين مالا جب © . 


- والعجيب أن يتنكر بولس للختان وأهل اللحتان ولرسالته » 
مع أن سفر التكو وين ا عهداً أبدياً جاءذلاك فى 1 صحاح /لااعدد١١إلى؛ ١‏ 
و هذا هو عهدى الذى فظو : نه بیی و و م د بين نسلا من بعدك حن 
<i‏ م كل ذکر فتختنون ی غر لتک 2 علامة عهدى بيبى ردك 
5 عهدی ی کم عهداً أبديا : 5 | الذكر. الأغاف الذى لا كن 
ف لحم غر لته فتقطع النفس م من شعما أنه قد نكث عهدى ( ا 
هنا. هو سيدنا إبراهم عليه الصلاة 


4 - ولا رأى الناس يوءهذاك » من بولس هذا التناقض والتطاول 

والزيغ كفروا به وارتدوا عنه » وقرر بولس نفسه أن أهل آشيا سجميعا 

كذبوه ولم يتبعه أحد من أهل البلاد الشرقية » ونص على ذللث فى رسالته 

اإثانية لتيموثاوس » أحد أتباعه إضحاح ١‏ عدد ١6‏ قال وأنث تعنم هذا 
إن جميع الذين فى آسيا ارئدوا عنى » . 

اه ولكد البلاد الغربية خدعت بز خرف قوله » ومن هنا نستطيع 

3 


أن نفهم سر العداء بان الكئسة الغربية والكنيسة الشرقية » وأن نفهم ملاك 
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سيب اضطهاد الروهان للأقباط وحرقهم الأديرة والمخطوطات وقتاهم 
البطارقة والأساقفة والرهيان 4 حی ھی عصرم بعصر الشهداء 0 واستمر 


الحال كذلك حى انتهى الآأهر بأن عمت تعالم بولس الشرق والغرب 


تولوستوى : 

أديب روسيا العظم وكاتها | الك بعر لا رأى الحملة الظالمة على الإسلام 
کت ر أبه ؟ فى هذا الدين الذئ أعجب ره وحخدث عن 0 عليه السلام 
فأنكر على المسيحيين اعتقادهم بألوهیته » وخاص نی آغاثه إلى أن بولس 


١‏ يفهم تعالم المسيح بل طمسها ¢ ول س زادت تعالم المسيح بالنسة 


للعقيدة غمو ضاو شفاء 


ومن أقواله أنه ينبغى لفهم تعلم يسوع المسيح الحقيقى كنا كان يفهمه » 

1 
هو أن تبحث فق تلاك التفاسير والشروح الطوياة الكاذبة الى شوهت وجه 
التعام اسح و حى أخفاه عن الأرصار > حت طبقة كثيفة هن الظلام ¢ 
وار جع حثنا إل أيام يولس الذى ل يفهم تعلم المسيح 4 بل حماه على مهل 


آخر ثم مز جه بكثر من تقاليد الفر يسيين وتعالم العهد القدع . 


ولون ا لا فى کان رسولا لمم أو رسول الجدال والمنازعات 
الدينية » وكان عيل إلى المظاهر الحار جية 0 ( فأدخل ميوله هذه على 
الدين المسيحى فأفسده » وهن . عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعالم 
الكنائس » وأما تعلم المسيح الأصلى الحقيقى فخير صفته الإهية الكمالية ؛ 
بل أصبح إحدى حاقات ساسلة الوحى الى أوها منذ ابتداء العام وآخخرها 
فى عصرنا الحالى والمستمسكة م جم الكنائس ٠»‏ وأن أولثاك الشراح 
والمفسرين يدعون يسوع إلا دون أن يقيموا على ذلاك الحجة » ويستندون 
ی دعواهم .على أقوال وردت ق نة افا : موسبى والزبور » وأعمال 
الرسل ورسائلهم وكالنف آباء الكنسة مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل 
دلالة على أن المسيح هو الله . 
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كما أنتولوستوى ينكر ألوهيةر و حالقدس » ويعتقد أن الله واحد فردصمدء 
وينكر أن تكون كتب النصارى كتبت بإلهام ؛ ويعان فى شجاعة أنها حرفت 
وعراها التغيير والتبديل»فيقول فى صراحة:إن الكئيسة تسير الآن عوجب 
تاليف الآباء الذين يدعون أن ماكتبوه هو هن الروح القدس ؛ فكان الأحرى 
بالمسيحيين أن يسموا كنيسهم بالروحية القدسية أولى من تسميم! بالمسيحية . 


الكاتب أميل لودفيج فكتابه ابن الإنسان : )١(‏ . 


E ل ل‎ e RD E 
: 1 WITE 
: يق‎ 


يقول أميل لودفيج أن يسوع لم يفكر فى أنه أكثر هن نبى » وليس 
بقليل أن درى نفسه ی بعض الأحيان دون النى ¢ ولم عدث أيدا م ن يسوع 
ما خيل به إلى السامع أن له خواطر وآمالا فوق خواطر البشر وآماهم › 
وما كان يسوع يذهب إلى أبعد ٥ن‏ ذلا فيدعى أنه المنقذ المنتظر » فإذا 
ماءقال الناس "أنه أحد قدماء الأتنياء راقه ذلك موجها أفكارم إلى ماكوت 2 
السموات » والآن بد يسوع كامة جديدة صالحة للتعبير عن وضعه بقوله 0 
عن تبه آله (-ابن الإنسان ( وقدعا أراد الأنبياء أن يلفتوا الأنظاء ر إلى الهوة 
الواسعة الى تفصاهم عق الله به فك انوا يسمون أنفسهم بأبناء. الإنسان , 
ومن هؤلاء دانيال وحزقيال اللذان أظهرا الرب عاطبا كلل واحد مما 
« بابن الإنسان » أى يآدمى ضعيف هالك واد ايففنى » ولكن مع استعداد 
لنيل عفو الرب . 


الأستاذ عدی مرجان : وهو مسيحى هن ع أقباط مصر و کی عن نفسه أنه 
كان شماسا فى إحدى الكنائس المسيحية قبل اعتناقه الإسلام » يقول: إن 
القديس بولس ولد ى مدينة طرسوس مركز الديانة المنرية »> وتقبل الكشر 
من عادات ومصطلحات تللك الديانة ليتمكن من إقناع أتباعها بالمسيحية » 
انظر إليه فى سفر كورنثوس الأول يقول « استعبدت نفسى للجميع لكى 


. أبن الإنسان - الكاتب إميل لودفيج - ترجمة الأستاذ عادل زعيثر‎ )١( 


http://kotob.has.it/ 


ا ر ےک و بجي لي الاو فون 





ف ل عت 


0 ۳ 


لال ام ا ولك كى أربح البودئ » وللناموسيين 
كالناموسيين ؛ولغغر هم كأ: ای بغر اموس 3 صرت لكل ا 0 لعلىأستخاص 
١ - -.‏ 5 


ىف 
من كل حال قوما 1)۸( : 


هكذا يتحدث القديس بولس رسول المسيحية عن نظريته بكل صرا 
ووضوح أنه غر ويتاون » ويتحول مع 0 ااه » إنه يدعى للبودى 
أله ودی › ولاودان أنه وثى ول - أثة ملحة ع إنه عه ل لکل جاعة 
و اکل فرد ما يتفق مع هو اهم و شيمم » كل ذلات لير لبر بح الكل المسيحية » 
برهم اما ولیس فعلا » إنه بدلا من ٠‏ أن یغرم هو يتغير مز ن أجلهم 2 
بل ويغير التعالم السماوية فى سبيل إرضاتهم » وتورد الأناجيل وقائع 
ومواقف ادعى 0 بولس ثارة أنه عو ودی » وتارة أنه فریسی > وتارة 
ثالثة أنه روماى وگلا » ( طبقا لما هو مفصل فى رسالة أخمال الرسل ) . 


ولقد عارض بعض التلاميذ والخوارين يولس ى تعاعه وتركوه : 


3 يتحدث بولص لصديقة تيموثاوس فى رسالته إليه أن‎ - ١ 
أصحابه قد تركوه وقاوموا أقواله ورفضوا آراءه لبعدها ى نظرههم‎ 
0 الصواب » وهذه كاماته « اسکندر النحاس أظهر لى شرورا كشرة‎ 
اأرب حسب أعاله + 'فاستظ هيه آل أيضا | لأنه قاو م أقوالنا جدا > ف‎ 
. )9(6 احتجاجى الأول لم محضر أحد معى بل الجميع تركو‎ 


؟ . ومن الذين خالفوا القديس بولس وقاوموا تعالعه وآراءه القديس 
برنابا الذى كان أحد الحواريين الاثنى عشر الذين عاصروا المسيح عليه 
السلام وعاشروه بالحسد » وذلك بعكس القديس بولس الذى لم ير السيد 
المسيح فى حياته على الإطلاق > ققد ات أن التي بولس وبرنابا وسارا 
ؤرة مه ن الوقت يعظان ويبشران معا » و القديس برنابا الذى شاهد 








. الله واحد أم ثالوث - للأستاذ محمد مجدى مرجان‎ )١( 
, (؟) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس. إصحاح ؛ عدد 4 وما بعده‎ 


وا كهط.ماماها//:ماط 


A —‏ سا 


٠‏ المسيح الإنسان رفض القول تاا مه » ورفض دعوة الثالوث والأقانم 
( الى كان يبشر مما بولس ) » فانفصل عن بولس وكتب رسالة يشرح 
فا 0 للناس مذرا إياهم من قبول التعالم المخالفة » يقول برنابا فى 
مقدمة إنجيله « أمها الأعز اء إن الله العظم العجيب قد افتقدنا فى هذه الأيام 
الأخير ة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعلم والآيات الى اتخذها الشيطان 
ذريعة لتضليل كشرين بدعوى التقو ى © مبشرين بتعلم شديد الكفر داعين 
المسيح ابن الله ورافضين الحتان الذى أمر به الله داتما > جوزین کل لحم 
جمس » الذين ضل ق نادم أيضا بولس الذى لا أتكم عنه إلا مع الأمى 
وهو السبب الذى من أجله أسطر ذلاك الحق الذى م وممعته أثناء معاشر 
ليسوع لككى تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فلكوا بى دينونة الله »> و 
فاحذروا كل آحد رة رکم بتعام 0 لما أكتبه لتخلصوا خلاصا أبديا»(1) 


وقد تأخذنا الدهشة كيف بثالوث الشعوب الوثنية يتسرب إلى الديانة 
المسيحية ؟ كيف بوثنية الأرض تتسلل إلى ديانة السماء ؟ إن المسيحية رسالة 
ماورة كلف عه عۈہی عليه السلام من عل الله ¢ مناديا و الله وداعيا 
الناس إلى صالح الأعال » فكيف بالوثنية تشوه تلك الصورق الحلرة ذه 
الرسالة العظيمة ؟ إن الأمر يدعونا إلى تتبع تاريخ نزول المسيحية ومعرفة 


كيفية انتشارها » حى مكنا أن نتفهم هذا الأمر الغريب 


١‏ ل نحدثنا الكتب السماوية أن السيد المسيح عايه السلام قد بعثه الله 
إلى قومه ببى إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده » وإلى ترك ما انغمسوا 
فيه من شرور وآثام : 00 السيد المسيح « لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » وهذا ما حكاه عنه مبى فى إتجيله(؟) وقد دعا المسيح 
تلاميذه الاثثى عشر إلى تبشير د إسرائيل فقط » مانعا إيأهم من تبشير 
الأمم الأخرى . يقول القدس + مى ف إنحيله « هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 


. انظر إنجيل القديس برنايا‎ )١( 
. 84 عدد‎ ١١ إنجيل مى إصحاح‎ )۲( 
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بسوع وأو صاهم قائلا « إلى طريق أمم لاتمضوا » وإلى هدينة للسامريين 
لا تدخلوا ¢ بل اذهيوا بالحرى إلى خراف دات 3 مرائيل الضا لة)١١)‏ . 


۲ ورغم ما ما بذله السيد المسيح عليه السلام من جهود ف نر دعوته 
بن المود» وما أجراه الله على يديه من معجزات لحملهم على الإعان به » 
فان دعوته م حل بان الود ار ضا خحصبة وم يۆەن le‏ سوى أفر اد قلائل > 
أما معظم الشعب اردق فقد أنكروا نبوته ورسالته ونسبوا «عجزاته إلى 
رئيس اشيا اطبن ولیس إلى الل(؟) ثم تعدوا ذلاك إلى الطعن فى نسب السيد 
المسيح ق شخصه ورموه وأمه بأقذع الصفات » ثم ديروا مؤامرة لصايه . 


و وقد مذضى السيد المسيح إلى ريه غاضياً ا على شع الذى 
لم يؤعءن بر سا ته ¢ وكان در دد داءاً ر حتت الخاصى وخاصی لم تقبلى ( 
وعند تركه أورشلم هرباً من مطارديه وطالى نفسه بكى على المدينة قاثلا 
ويا أورشلم ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إلما » كم مرة ة أردت أن أجمع 
أولادك كما جمع الدجاجة فر اخها تحت جناحما ولم .)”()»١ i‏ 


3 


٤‏ وبعد السيك المسيح اضطر تلاميذه وحواريوه هن أجل إحياء 
دعو ته إلى نقلها مر ن أرض الود إلى الشعوب الوثنية الحيطة ما كالرومان 
واليونانين وغار هم > ورغبة من هؤلاء ٠الميشرين‏ ف نشرالدعوة المسيحية 
بين تلات الشعوب الوثنية » وخوفاً من E‏ ن هذه الشعوب نفس المصير 
الذى وجدته ببن المود » اضطر المبشرون المسحيون إلى تطعم ا مسيحية ببعض 


الطقوس والغادات والشعاة ار الى وبجدوها ف تلاك الشعوب الوثنية «( وأغاب 





الظن أن هؤلاء المبشرين كانوا حسی النية » فقد وأو أن هذه هى الطريقة 
الوحيدة لتقريب الديانة المسيحية إلى أذهان الوثنيين » وظنوا أنه مع مرور 


الوقت فإن المسيحية ستتطهر من تلات العادات والطقوس » وستعود إلى صفاكما » 





)600 إنجخيل می إصحاح 1٠‏ علد م ¢ 5" . 
(؟) إنجيل مى إصحاح و عدد 4" . 
)۳( ا مر جع السابق إصحاح ۴۳ عدد /ا" . 
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ولقد حول فعلا كثير من الوثنيين إلى المسيحية » ولكلهم نقلوا إلما أيضاً 
مزيداً من العادات 0 الوثنية > واضطر الوار يون والمبشرون ا 
كذلك إلى السكوت وغض الطرف والمجاملة »ع وذلك لإبقاء هؤلاء 
على المسيحية وعدم تنفير 2 مړا » و لعلهم يستقيمون بعد ذلاك على المج 
الصحيح » ولكن الواقع الألم أن الذى حدث فعلا هو عكس ما توقعه 
أوائك المبشرون البسطاء » فلقد تغلبت تلك الطقوس والشعائر الوثنية. 


اكمس 


وطمست جوهر الرسالة السهاوية العظيمة || ی ای ما السيد المسيح عليه السلام . 


ومن الإخوة المبشرين » القديس بولس » فلقد كان كما سبق الإشارة 
پتخار ويتاون مع کل الجاه ¢ وكم أ بی بواس وغيره من المبشر, 

مالم سماوية وأحكاءا إفية من أجل اسالة الوثنيين وكسهم 1 الین 
o‏ اصطدمفنت تلاك التعالم بأىمن 5-57 وتقاليد الشعوب 


الوثلية . 


ه ‏ تحدثنا الأناجيل أن القديس بولس وأصحابه قد ألغوا الحتان المقرر 
ف جميع الشرائع منذ عهد إبر اهم عليه السلام > وذللك من أجل خطب ود 
الوثنين » ونقرأ فى التوراة عن حکم الحتان فى سفر التكوين ١‏ قال الله 
راف . هذا هو عهدى الذى محفظون بيى وبيناك وبين نسلاك من 
بعدك . كن تک كل ذكر ». فتختنون ى م غرلتكم فيكون علاءة عهد 
یی وبتك 0 أما الذكر الأغلف الذىلاتن فى فى لم غر 1 فيقطع تاك النفس 
من شعہا 0" نكث عهدى ) )١(‏ . 


هذا العهد الإلهى الذى قطعه الله مع ع إبراهم والذى جعل جز اء مخاافته 
الموت » وذلاث نحتان كل ذكر من نسل إبراهم > هذا ا رعاه كافة 
الأنبياء بعل إبراهم عليه السلام الذى اخحتيكن هو نفسه احير اما أ هذا العهد 


. ٠٤١١١١١١١١۹ سفر التكوين إصحاح ۱۷ عدد‎ )١( 
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السماوى » وقد ذكر ذلاف إنجيل لوقا )١(‏ وتقررت صلاة خاصة فى ذكرى 
ختان المسيح » كما اختان أيضاً جميع التلاميذ والحواريين . 


5 - ولكن القديس بولس وأصحابه المبشرين حين سمعوا بتضرر 
الوثنيين من اللحتان » ألغوا هذا الحكم الإلمى بكل اة » بل أنكروا . 
كون الحتان شريعة إلهية » فبعثوا يقولون للوثنيين : : قد سمعنا أن اناا خارجين . 
من عندنا 00 بأقوال مقلبين أنفسكم وقائاين أن نوا وتحفظوا 
الناموس الذين نحن نم ارم () . 8 و الخو نو لين 
وأصحايه الحتان المقرر ؟ فى كافة > وخرجوا على الأحكام الإهية 
وعلى تعالم كافة الأنبياء » بل وعلى تعا م السيد المسيح الى يبثير و نياسمه» 
كل ذلاك من أجل إرضاء الوثنيين 0 م تحت عام المسيحية . 


۷ - وم يقتصر الأمر على بولس أو عل حكم الحتان بل تعداه إلى 
غير بولس وإلى غير الحدان » فحبى القديس 0 خليفة السيد المسيح 
اضطر كذلات إلى تغيير الكثير من التعالم المسيحية من أجل وداد الوثنيين » 
فمثلا بالنسبة لأكل لم ا نز ير الذى كان وما زال مرما أكله عند ارود ٤‏ 
وحن جاء السيد المسيح فإنه لم يلغ هذا الک ۾ و يسمح بأكل لم ال 
ولك الدنازير. کات من الليوانات 7 يقتذما الروهان واليونانيون » 
ويأكلون لحومها ؛ »ما 0 القديس بطرس على إباحة أكل م الحازير » 
بل وكافة الهوام والحشرات »2 من ن أجل اسمّالة هذه الشعوب الوثنية الدين 
الجديد (۳) . 


۸ - وهكذا وعرور الو قت وتعاقب الأجيال ٠»‏ أحذت الأحكام 
الإهية تة مغر لتحل لها أحكام أرضية ( م الحقائق تتباعد أف تمسح 
الطريق ¢ واک المسيحية لملاك تتباعد شيئاً فت 7 عن الدين السهاوى العظم 2( 
الذى أتى به السيد المسيح عسى عليه السلام هن ادن الرحمن . 





)00 إنجيل لوقا إصحاح ٣‏ عدد 0 8 
620 أعمال الرسل إصحاح ١١‏ عدد 54 . 
() أعمال الرسل إصحاح ٠١‏ من عدد ١‏ إلى عدد ١١‏ . 
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4 - يقول القس بولس إلياس اليسوعى ى كتابه ( يسوع المسيح ) 
ولقد لقحت الكنيسة الفكر الوثى بالفكر المسيحى ‏ فحمل مرساوها إلى اليونان 
حكة التوراة وآداب الإنجيل > وأخذوا مهم وضوح التعبر » ودقة 
التفكير » فنتج عن هذا التلاقح نح تراث جديد نقاوه إلى روما » و کک 
الكنيسة تقاليد الشعوب وحافظت على تنوع الطقوس عند مختلف الطوائف 


فما فر ضت صيغة موحدة لألصلاة . 


ويستطر د القس بولس إلياس قائلا »آنه ف مفتتح القرن السابع الميلادى 
كتب البابا غريغوريوس. الأول الكبر إلى القديئل" أو غسطينيوس أسقف 
رور بير يطانيا يقول : دع لبر يطانيين وعادامم gE‏ لم أعيادهم 
ال وات بتنصير تلات الأعياد والعوائد » واضعاً إله المسيحيين موضع 
EE‏ 


هذا ما كتبه بال حرف الواحد أسقف من كبار أساقفة الدين المسحی ک 
بكل بساطة دون أن يشعر بوجود أى حرج فيا يقرره » ودون أن بحس 
بوجود غضاضة أو غرابة فى هذا المزج الوثى المسيحى » هذا الخايط بين 
الوثنية والمسيحية » والدى تغلبت فيه طقوس وعادات وأعياد الوثنية باعدر اف 
هذا القس » فصار لكل شعب ولكل فرقة » واكل طائفة من هؤلاء الوثنين 
الاثينيين عاداتهم وطقومهم وصلاتمم اللخاصة ». بل مثلوا إله المسيحية 
باهنهم »و ألبسوا إله السماء أثواب آطة الأرضى » فجعلوا الله الواحد ثلاثة آطة 
دون غرابة أو شذوذ فى ذلك عند أصحاب القداسة والطهارة والأحبار 
والكهان ؛ ويتحدس المرء ملامح رسالة السماء ببن هذا الخليط من طقوس 
البشر فلا يعثر لها على أثر 


٠‏ - وحين دخلت المسيحية مصر كان ما معبد قيصر ون الوثبى الذى 
شيدته الملكة كلمو فادرا » وكان يويجد مما المعيك صم كببر دن النحاس 
يسمى عطارد » وكان حتفل وا یك هذا الم »> وتقدم له الذبائئح ¢ 
وظلت هذه التقاليد معمولا مها بعد دخول المسيحية ولمدة تزيد على ثلاغاثة 
عام » فلما نصب الأسقف إسكندر بطريركا فكر فى إزالة هذا العم » 
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ولكنشعب الإسكندرية ثار فى وجهه قائلا : لقد اعتدنا إحياء عيد هذا 
الصنم اوقد تربع على هذا الكرمى اثنا عشر بطريركاً قبلك » ول نحرؤ 


أحد مهم أن يصرفنا عن هذه العادة . 


١‏ - وينتهى الأستاذ مجدى مرجان إلى القول : هكذا تطعمت 
المسيحية بالوثنية الى کان یدن ا وقتئذ معظم البشر من الرومان واليونانين 
والمصريين والفرس والمنود وغيرهم 4 ولقد كان الموقف المباون الذى 
وقفته المسيحية ومبشروها إزاء الوثنية وعاداتها هو السبب فى تغلب الوثنية 


على ال مسيحية وتطويعها لمشيئها ورغيما . 


وبعد : فهذه شبادة كتاب النصرانية سواء من الغرب أو الشرق ى 
بولس » وماذا بعد شبهادبم من تعليق : إنه يتين مما تقدم بوضوح كيف 
نقلها من ديانة وحدانية إلى ديانة وثنية » ومن ديانة سماوية إلى ديانة أرضية » 
وكيف غبر وبدل ف المعتقدات الإلحية حنى صارت النصرانية إلى ما صارت 
إليه » بعد أن تقبلت المجامع النصرانية آراءه ومعتقداته منذ سنة ۳۲١‏ ميلادية 


حى الان ورفضت ما عداها . 


( م ١5‏ - النصرانية والإسلام ) 
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الياب السادس 


١‏ دعوة النصرانية 
هل هى دعوة إلى بيد اليد فقط أم دعوة 
عالمية . ) 
۲ - دعوة الإسلام »وعمومها إلى شعوب الأرض قاطبة 
٣ ٠ ٠‏ قيام الرسول محمد تل والمسلمين بالدعوة 
٠‏ إلى الإملام . 
| 4 - واجب المسلمين.فى الوقت الحاضر أمام الدعوة 
إلى الإسلام . 





نهدا ماماه»// :مام 
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لينل الأول 


دعوة النصرانية هل هى دعوة إلى شعب اليهودية 
أم دعوة عالمية 
هل كانت دعوة المسيح إلى العالم أجمع كما تزعم النصرانية » أم آنا 


كانت قاصرة على شعب البودية ؟ 


إن المتتبع للأناجيل نحد أن دعوة المسيح عليه السلام قاصرة على شعب 
المودية فقط ) بل إن البشارة عجره قبل مولده تشر إلى أن رعايته متكون 
لشعب المو د فقط » ولندال على ذللك بالانى : 


ك ورد بإنجيل می م كيه على سان الله : 
لأن مناث خر ج «دبر يرعى شعبى إسرائيل » )١(‏ . 

۲ س لما بجاء الاك إلى السيدة مز العذراء ويشرها بولادة سو ¢ 
و ها بأنه يكو ن على بيت يعقوب . 

و فقال ها الملاك : لاتخانى يامر مم لأناك قد وجدت نعمة عند الله » 
وها أنت ستحباان وتلدين ایا و تسميئه سو 4 هذا يكون عظها وابن العلى 


يدعى ويعطيه الرب الإله كرسى داوود أبيه وبملاك على بيت يعقوب إلى 
الأيد ( ٠. (١‏ 





. ١ إنجيل مى إصحاح ۲ عاد‎ )١( 
,م‎ ٣٣۳ + ٣۲ + ۳١ » ۳١ علد‎ ١ إنجيل لوقا إصحاح‎ )0( 
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٣‏ ول بدا يسوع فى الدعوة إلى الإعان برسالته » أعان أنه قاصرة 


على بنى إسراثيل ولا تمتد إلى غير هم لذلك نراه يقول فى إنجيل «بى : 
0 عاق وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » )١(‏ 
E‏ نفس ذلا المعى فى انیل بر نايا إذ يقول : 
« وقد آقامی الله نبياً على بيت إسرائيل لأجل صحة ة الضعفاء (۲(٩‏ . 


0 مت ولقد ثيه السيد المسيح إلى مقدار احتراءهه لشر رعة التوراة 6 
وأنه ما جاء إلا ليكملها لا لإزالها » فتراه يقول كما عكى عنه إنجيل لوقا : 


«:ولكن زوال السماء والأرض. أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من 


الناموس ( )۳( 8 


ه ‏ وقد اتحتار المسيح اثنى عشر تلميذاً ليكونوا تلاميذه وأحباءه 
ومساعديه فى نشر دعوته»وكان اختياره للم من بين الود أنفسوم ؛ وياقل 
دلائ جيل می ى مخاورة بين السيد المسيح ون أحد تلاميذه وهو بطر س 
طبقاً للآتى : 

» فأ جاب بطر س حینثذ وقال له : ها حن قد تر 0 شىء وتبعناك‎ ٠ 
فماذا يكون لنا ؟ فقال للم يسوع : الحق أقول | لكم أنكم أ تم الذین تبعتمولی فی‎ 
جد رلك ¢ می جلس 7 الا نسان ( ونقصد ا نفسة 8 على کر سی‎ 1 
يجده تجاسون انم أيضاً على ای مركي تلينون أشباط إسرائثيل الاثى‎ 
0 : e ( 

. ۲٤١ علد‎ ٠١ إنجيل مى إصحاح‎ )١( 

(۲) جيل برنابا إصحاح ۲ه عدد ٠١‏ . 


(۳) إنجيل لوقا إصحاح ٠١‏ عادد ١١‏ . 
(4) إنجيل مى إصحائح ۱۹ عدد ۲۷ ٠‏ ۲۸ . 
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د قال م اسيك المسيح : مهم يديئون أسباط إسراثيل فقط ٠‏ وم 
يقل م م اعم مم يديئون شعو ب 0 2 وهذا كناية وإشارة إلى أن رسالته 
وشم من بعده قاصرة على شعت المودية المتفر من ساط اسر ائيل الإئى 


عشر ٍ 


5 - إن المسيح عليه العام عندما أرسل تلاميذه المذكورين لينشروا 
دعوته ببن الهود كرر هم الوصية ؛ بأن يقصروا الدعوة على المود 2 ل ورم 
م ن دخول مدن الأم والشعوب الأخرى» ولو كانوا رانا ابوه : وقد 
دك ذلاك أيضاً إنجيل مى : 


1 هو لاء الاثنا شر 5 لسو وأوصاهم قائلا : إلى طُ ريق أم لا 
تمضوا إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا 2 بل اذهيوا باحر ی إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » )١(‏ 


ا ب إن المسيح أشار عند قيامه بإحدى معجز اته بأنها قاصرة على شعب 
المود دون أن يكون ما شی ء للمشعوب الأخرى 2 ورذ کر ذلاك ايل می 


فق مناقشة بين امرأة كنعانية وبينه : 


( ثم خرج يسوع ئ خا اتشرف إل لواحن ور وها 
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلاك التخوم يريك إليه قائلة : ارحمى 
يا سيد يا ابن داوود » ابنتى مجنونة جداً > فلم بحا بكامة فتقدم تلاميذه 
وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراءنا ؛ ا وقال : لم أرسل 
إلاإلى خراف بيت إسرائيل الضالة . فأ تت وسجدت له قائلة إناسك و 
فأجاب وقال: ليس حسنا أن يو خذ خبز البنين کک الكلاب » فقالت : 
عر ياسيد والكلاب أيضاً تأ کل من ٠‏ الفتات الذى يسقط م EEE‏ بامها » 


د 
ر 
2 
7 


2 تھی 


)600 المر جع السابق إصحاح ۰ علد ۵ ٦)‏ . 
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E O N TI 
ا‎ 


حينئذ أجابيسوع وقالها: يا امرأة عظم إعاناث » ليكن للك كما تريدين . 
فشفيت اينما من ثلاث الساعة ) .)١(‏ 


م - وقد ذكر إنجيل يوحنا أن المسيح ما بجاء إلا إلى خاصته وما خاصته 
إلا شعب الهو دية « إلى خحاصته جاء وخحاصته م تقباه » (۲) . 


۹ مم وحی عندما رفضث أورشلم رسالة الت اسحا ها 0 کلام 





ستفاد منه أن رسالته هی لشعب الود الذى كان مستعمراً لمدينة القدس 
وقكذ 4 وقد ذكر ذلا إنجيل يوحنا 7 


E RT FR 


)0 85 أورشلم 5 أورشالم 6 ا قائلة الأنبياء وراجمة المرسلين إلما 
ُ مرة أردت أن أجمع أولادك كما جمع الدجاجة فراخها ت 5 
ولم تریدوا» (۳) . 


٠‏ - وبعد ذهاب المسيح عن العالم يؤكد خليفته بطرس أن يسوع 


ع ا ا ا ا 


المسيح ما جاء إلا للحلاص الود وغفران خطاياهم » وذلاث فى رشالة أعمال 
الرسل» فقال لم : آم تعلمون كيف هو جرم على رجل عودى أن يلتصق 
يأحذ أجنبى ( أو 3 أق إلخ . 


« الكلمة الى أر سلها إلى بى إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح ) (4): 


۰ وقد ا تج البعض فی۰ ن الزعم بان دعوة النصرانية دعوة عالية عا ورد 
فى إلنجيل منى » إصحاح 8" . ١‏ فتقدم يسوع وكامهم قائلا : دفع إلى کل 
ساطان ف السماء ء وعلى الأرض 2 فاذهيوا وتام ڏوا ج الثم وعمدوهم 
بامم الاب والابن والروح القدس . 


. من عدد ١؟ إلى عدد م؟‎ ١١ المرجع السابق إصحاح‎ )١( 
. ١١ عدد‎ ١ إنجيل يوحنا إصحاح‎ )0( 

(۳) إنجيل مى إصحاح م١‏ عدد لام . 

)4( رسالة أعمال الرسل إصحاح ۰ 1 علد ۲۸ )2 علد ۳٣‏ . 
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«وعلموه أن ض#فظوا جم ما وص به ) .)١(‏ 
و وو ی م 


والرد على ذلاك جد يسبر طبقاً للآأى -٠:‏ 


١‏ - إن هذه الوصية وخصوصاً عبارة « ثامذوا جميع الم ( لم ترد 
عنه وقت حياته كلها الى عاشها على الأرض ولم يسمعها منه تلاميذه 
وحواريوه منه وقتكذ » اذلاك فهى إن زع صدورها منه يعد القتل والصلب» 
فتكون من قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام مما يدعو إلى الشاث وعدم 
الاطمئنان كلية إلى تلاك العبارات المنسوب صدورها إلى السرد المسيح . 


۲ تتضمن هذه الفقرات عبارات التثايث وهى اسم الآب والابن 
والروح القدس ٠»‏ فكيف يستقم ذلاث مع أن التثايث وألوهية المسبح رر 
إلا ف القرن الرابع الميلادى ف جمع نيقية س ”م ميلادية ¢ والوهية 
روح القدس م تتةرر إلا ى جمع القسط:طينية سئة "8١‏ ميلادية ثم يقطع 
بأن هذه الفقرة مصطنعة ألحقت وأضيفت بعد ذلا إلى الإنجيل الم كور 
وخصدوصا أنها تناقض تعالم المسيح الى ذكرها لتلاميذه حال حياته قبل 
صلبه على حل قوم 5 

وما يؤكذ ذلاك أن الأب عبد الأحد داوود الأشورى العراق يقول 
فى كتابه (الإنجيلوالصايب) .أن تلاك العبارات جمل إلخاقية جب طماء ععى 
أنها لم تكن ف الأسخ القدعة هذا الإجيل . 


۴۳ س إن المسيح م يقل لتلاميذه من قبل )0 ات اموت ثم أقوم 2 اليوم 
الثالث » فعام أن مسألة قيام المسيح بعد موته لم تؤسس على أصل واقع ولكما 
بات على الوهم والإشاعة ال مرعوءة 2 وهذه الواقعة المرعومة ھی الى رستند 
ا إلما من يدعى أن المسيح ظهر بعد موته وقام حيث قال لتلاميذه:اذهبوا 





)0 إنجيل مى إصحاح م" علد 1۸ › ۱۹ ۰ ۲۰١‏ . 
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5 - إن ما ذكره می ف الإصحاح 8” ( ويعد السبت عند فجر 
أول الأسبوع » جاءت مر المجدلية وامرأة أخرى لتنظرا القير . وإذا زازلة 
عظيمة حل ست لان ملاك الرب نرا م ل اء و اء رت عاج ع 
باب القر »؛ وجلس عليه » وكان منظره كالرق ولباسه أبيض كالثلج ) 


5 ) فهذه الزلزلة العظيمة لم يقل مها أحد غيره » فهى إذن ل تدث 
إذ لو حدثت لا سكتت عا الأناجيل الأحرى › بل لو حدثت لدو 
المؤرخون فى كتمهم » لأمها من العجائب الجديرة بالذكر والى لا يعقل 
ان کت المؤرخون أو باق كتية الأناجيل ا و لو صح أن المر أثين 
نقلتا هذه القصة » فأى دليل على صدقهما فا زعمتاه » ولو فرض 
عو وف قاض دليل على أنه ملاك الرب وليس شيطاناً أو خبلا فى العقل وخمالا 


فيه يسيب ما اا من حادثة الصلب المزعومة 5 


( ب) إن نزول الملك من السهاء ودحرجته للحجر و جلوسه عليه مر دود 
إذ يفهم من وصفه إياه « منظره كاليرق ولباسه ا کالثلج ) أن تكون 
مرم وا مع أن مر يم لم تقل شيعا من ذلاث » بل قالت الأناجيل ا حين 
ات وجرت اک ما ا 





ه ‏ يقول مبى : إن مر م المجدلية وعريم الأخرى لتا | المسيح ف 
الطريق وهما عائدتان ¢ أما لوقا فا م يقل يظهور المسيح مرم وزميلم أاء 
لاعزد القر ولا ف الطريق» بل قال 7 ظهر للتلاميد وهم جتمعولن ف أور شلم 
كما يتضح کل ذلا 0 ن الإصحاح £ علد ۳٦‏ . 


OE E 


e e 


9 يورحنا فإنه يقول 0 فى الاصحاح ٠‏ عدد ۱١٤١‏ : رولا قالت هذا التفتت 
إلى الوراء فنظر ت پس وع واقفاً وم تعلم أنه لسو 4 فقال لها يسوع :ب اهر أ 
اذا تبكين » أی آنا كانت واقفة عند القر تب ى حيئا ظهر يسوع وكامها . 


E E O E 


والنتيجة من کل ذلاك أنه يتضح وقوع الاختلاف بيمم جميعاً ما 
يفيك أن مسألة قيام المصلوب 2 ن القير وكلامه المزعوم ممختراقة » 3 شاعت 


RE TR n 
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بأساليب مختلفة كما هو شأن الحوادث الخحيالية النى يكتها كل راو على قدر 
ما ينامسب قدرته وذوقه فى الكتا ار 


من الذى ادعى بعالمية الدعوة المسيحية أو النصرانية ؟ 
أولا : بولس هو أول من قال بعالمية المسيحية وأفاض فى شرحها فى 


رسائله )۱( وأكد أن هذه الزعمة أعطيت له وهو أصغر القدسين دومم جميعا 
ليبشر بين الأثم ولينر الجميع فما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور (؟) 


ثانياً : ولقد أقر الكتاب المسيحيون أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول 
م يفهمو | هذه الحقيقة حى زعمها بولس طبقاً للآتى : 


يقول ولم باتون ما نصه ضمن كتابه أديان العالم الكرى ترجمة حبيب 
سعد ص ۱۱۷ ١‏ وم يفقه التلاميذ الأولون ق بادىء الأمر أن الحدود الودية 
الضيقة قد زالث » ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف 
الرسالة من هذه الناحية » وعرف أنها للبودى والأتمى واللربرى واليوناى 


والذكر ولا على السواء دون تفريق أو مز (. 


ثالثاً : وبرد على ذلك بأن الذى يطلع على رسائل بولس يتضح له أنه 
م يورد دليلا واحداً ولا كامة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالية المسيحية (۳) 
إنما كان تدلياه على هذه العالمية هن كلاهه هو وهن بنات أفكاره إذ اضطر 
يوان أن دعل على ديانته تعالم أخرى تزيل الهوة بين ديانات بنى إسرائيل 
وأفكار الأمالمختلفة الذين فتح لم باب المسيحية ومخاصة الوثنين والأوروبيين 


: 
4 
ا 
طٍ 
ا 





)0 رسالة بولس إلى رومية إصحاح ١‏ عدد ه » عدد ١4‏ © ه( » ١5‏ > إصحاح ۲ 
من عدد 6؟ إلى ۲۹ . رسالة بولس الأولى إلى كورنتوس ١8-1١7‏ ورسالة بولس إلى غلاطية 
إصحاح ۴ من غدد ۲۹ إلى و؟ . رسالة يولس إلى أفسس إصحاح ؟ عدد ؟١‏ وما بعده » 
عدد " إلى عدد ۸ . رسالة بولس إلى کواوسی إصحاح ۳ عدد ١١‏ . 

(۲) رسالة بولس إلى أفسس إصحاح ۴ علد ۸ » ٩‏ . 

(0) مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شلى . 
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واليونانين وأتباع ديانة مير اس 3 وما قال بولس بالتثليث وبنزول سی 
کشر بنفسه عن خطيثة البشر »وبعدم ضرورة الحتان»وغير ذالك من العقائد 
الى ها صلة بديانات هذه الأمم واتتجاهاتها لكنها بعيدة عن التعالم الصافية 
النقية الى جاء ما السيد المسيح نفسه . مما أدى إلى تدفق الغربيين الاك على 


دين بولس » فنقل المسيحية من دين شرق إلى دين غرلى تقريبا . 


ونخاص مما سبق إيراده بالنتيجة الآتية ٠:‏ 


أنه لا شأن لرسالة المسيح عيسى ابن العذراء البتول السيدة مرم بأى 
شعب من شعوب الأرض ( خلا الود ) فلا علاقة بيا وبيمم » لأن رسالته 
لم تأتإلا إلى البودءولم مخاطب أحداً سواهم ٤ا‏ فليس من حق أحد غير 
البود اعتناق الرسالة العيسوية أو السير على نمج الشريعة اليسوعية » 
ومن يفعل ذلك غير البود إنما الف تعالم المسيح نفسها بل وعخالف تعالم 
الله الذى قصر الرسالة على المود وقتئذ»ومن واجب كافة الأجناس والشعوب 
غر المودية ألا يغتصبوا حقاً ليس لم وألا يتمسكوا برسالة أثزات إلى غبرهم 
بل حرمت علہم وحرمت مصاهر مهم أو حتى الاختلاط م طبقاً لما ذكره 
إتجيل مى على لسان المسيح على حد قوم « لا تعطوا القدس للكلاب ولا 
تطرحوا درركم قدام ا نازیر » (۱) . 


ويؤيك الكتاب الم 2 سيعحيون الانجاه أن المسيح م أرسل إلا لبى إسراثيل 
طبقاً للآتى : 


( أ ) فقد جاء نى دائرة المعارف البريطانية أن أسبق حوارنى المسيح 
ظلوا يوجهون اهماهم إلى جعل المسيحية دينا لاود 2 وجعل المسيح أحد 
أنبياء بى إسرائيل إلى بى إسرائيل . 


(ب) يرى ببرى أن اضطهاد الرومان لأتباع المسيح كان سببه أن 


. 5 إجيل مى إصحاح ۷ عدد‎ )١( 
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أباطرة الرومان لم يعر فوا عن دعوة المسيح إلا اا امتداد لامو دية الى كانت 
شديدة التعصب عميقة الحقد والحسد » فأثارت غضب الرومان مع ما عرف 


عنهم من التسامح الديى لأتباعهم . 


(<) ويقول دين إنج أن عيسى كان نبياً لمعاصريه من الود ول 
حاول قط أن ينشىء فرعاً خاصاً به من بين هؤلاء المعاصرين : أو ينشىء له 
كنيسة خاصة مغايرة لكنائس الهو دأو تعالعهم . 


(د ) وكا قدمنا سابقاً فى تاريخ بولس الرسول الا ارا د 
الكانب المسيحى ولم ياتون بقول : إن الذى يقرأ رسائل يولس ری انه 
لم يورد دليلا واحداً ولا كاامة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالية المسيحية » 

lly:‏ كان تدلياه على هذه العالمية من a‏ هو » وهن بنات أفكاره» لأن 


بولس هذا هو أول من قال بعالمية المسيحية . 


ولقد قرر القرآن الكرم فى کم آياته أن المسيح عيسى ابن ٠ر‏ م 
عليه السلام لم يكن إلا رسولا لببى إسرائيل فقط . 


قال تعالى «ورسولا إلى ببى إسرائيل ») )١(‏ . 

وقال تعالى أيضاً فما كيه القرآن عن المسيح عليه السلام « وإذ قال 
عاسی ابن مر م یابی إسرائیل ی رسول لله إليكم ( 2232 7 
معى البشارة لكوت الله : 


E 1‏ جاء ف إنجيل می الإصحاح 5 حدد YF‏ ) وكان پو يطوف 
ْ 1 كل الجليل يعم فى مجامعهم ويكرز ببشارة الماكوت ` 


0 الآية CÎ‏ من سورة آل عمران 2 
ل e‏ 
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۲ - جاء ف إنجيل مرقص إصحاح ١‏ عدد ١5‏ ( جاء يسوع إلى الجليل 
كر بيشارة ملکوت الله 1 . 


إن المطلع على الأناجيل المتداولة بين المسيحيين عه أن السيد المسيح 
بشر كرت الله » أى بشر بأن يرث الأرض | لی ھی جزء من ماكوت 
الله » بشر بأن يرثا الصالحون من عباد الله تعالى فمن هى هذه الأهة الم اة 


وهن ياترى » هذه الأمة الصالحة الك بشرها المسيح ماكوت الله ؟ 


هل هى الأمة الإسرائيلية ؟ . . إن المطلع على الكتاب المقدس يتبين أن 
هناك قرائن تشير إلى انقراض النبوة من بنى إسرائيل طبقاً للآتى : 

١‏ - أن النى زكريا الذى كان معاصرا لأيام الملاث هير ودوس لم ينجب 
ذررة وقد تقلمت ره ورز وجنه السن إلا أن الله سبحا نه وتعالى من علمهما 


عمولود ذكر على حلاف عادة الازواج سمی کی أو يوحنا 


يقول أوقا ف إنجيله إصحاح ١‏ عدد ۷ ) ول يكن ما ولد إذ كانت 
أليصابات عاقراً وكا ن كلاهما متقدمين فى أيامهما ) . 


وقد عبر القرآن الكر م ع ن ذلا ف سورة مرم بقوله تعالى : 

«كهيعص . ذكر رحمة ريات عيده TE‏ إذ نادى ريه نداء خفياً : 
قال رب إلى وهن العظم مى واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائاك رب 
شقياً . وإنى خفت الموالى هن ورانى وكانت ام رأقى عاقراً فهب لى ٠ن‏ دنا 
ولا اوي ورت هن ال دقوت ا ارب وفيا يار كرا إنا 
نبشرك بغلام امه حى م نجعلل له من قبل سمياً . قال رب أنى يكون لى 
غلام وكانت ام رأتى عاقراً وقد بلغت ٠‏ ن الكير عتياً . قال كذلاتث قال رباك 
هو على هين وقد خلقتاتك من قبل وم تات شيئاً )١1()‏ . 


(1) سورة مري الآية من 9-1١‏ . 
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هه 


٢‏ نم أن النتى نحى بن زكريا وهو ا معبر عنه ف الاناجيل ديو جنا 
المعمدان المولود من النبى زكريا كان حصوراً أى ممنوعا من النساء لا يرجى 
منه نسل » ومات دون أن يتزوج . 

« هئالاك دعا زكريا ريه قال رب ها لى من لدناتك ذرية طيبة إناك 
سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قام يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحى 
مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصورآ ونبياً من الصالمين ( . 

وجاءف إنجيل مرقص إصحاح "عدد؛ ؟ حا كيا عن مقتل يو حناعلى حداعتقادهم 

« فخرجت وقالت لأمها ماذا أطلب ؟ فقالت رأس يوحنا المعمدان » . 

ونی عدد ۲۷ ١ 78 ٠‏ فللوقت أرسل الملك سيافاً وأمر أن يون برأسه 
فمضى وقطع ا 2 السجن وان بر اسه على طبق وأعطاه لاصمية أعطته 
لامها » . 


کا ورد ذلا الخير ف إنجيل مى إصحاح ٤‏ عدد ٠١‏ ومايعده : 


» فأرسل وقطع را رو حنا ف السجن فأحضر م على طبق ودفع 
الف ات وال اا 

ی أن اسح عليه السلام لم يزوج أو بلجب حى وقث ذهايه عن 

هؤ لاء م الأنبياء الثلاثة » تعاصروا على بى إسرائيل ى وقت واحد» 
وقتارا أومائرا دون أن بنجب أاحدل ممم ذرية رٹ الذوة هن ال رعقوب » 
أى من ق إسراثيل ٠.‏ 

إذن من تكون هذه الآمة البى سيعهد إلها عاكوت الله ويرأسها نى 
دوج إليه من الله وعکم دشر رعة ذز لت كن السهاء ؟ . 


١‏ - إن المطلع على سفر حزقيال من العهد القدم جد فى الإصحاح 
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۷ عدد ۲٤‏ إشارة إلى هذه الآمة الجديدة الى یی رٹ ؛ النبوة وتقوم على a>‏ 
السهاء ف الأرض . 


) ف انا اأرب وضعت الشجرة الر فيعة ¢ ورفعت الشجرة الوضيعة 2 


ويبست الشجرة الحضراء » وأفر حت الشجر ة اليابسة » أنا الرب تكلمت وفعلت» 


والمعى أنه سحا زه ازال شرف الفعدرة ال . كانت رفيعة ة القدر بالرسالة 
والنبوة 2 بدو إسراثيل بن إسحق بن إبراهم رل انقر اض النبوة e‏ 


ومعبى أنه يبس الشجرة الحضر اء أنه قطع النبوة مم ولس شریعمم ٠‏ 
لأن الشجرة م. ببست وجفت انقط إنتاجها من اکر 
جر ة مى و لع إنتاجه 


ومعنى رفع الشجرة الوضيعة بعد أن كانت مهملة أنه تعالى رفع شام 

وعظم قدرها وهى شجرة إمماعيل بن إبراهم أخى کی وا 2 

تفر هذه الشجرة اها كانت يايسة خالية من النبوة فأفر نحها لتنتج النبوة 
المنتظرة والرسالة المرتقبة . 


ت إن مم يويك هذا النظر » مأ ورد بإجيل می إصحاح ۲١‏ علد ۳۳ 

' وما بعده حاكياً عن المسيح قوله لجموع البود فى الميكل ومْهم تلاميذه : 
«(اسمعوا مثا آخر » كان إنسان رب بيت غرمن كرما وأحاطه بسياج وحفر 
فيه معصرة و ببى بر جا و سامه إلى کر امین وسافر 6 ولا قر ب وقت الإثمار 
أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ نمار ه فأخحذ الكرامون عبيده › وجادوا بعضاً 
ففعلوا بهم كذلاك » وأخيراً أرسل إلهم ابنه قائلا : عبابون ابى » وأما 
الكر امون فلما رأوا الابن قالوا فما بيهم هذا هو الوارث » هاموا نقتله 
ونأخذ مير اثه 4 فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتاوه ¢ فمى جاء صاحب 
ارم ماذا يفعل بأو لثات الكر امين » قالوا له : أو لثلث الأردياء عاكهم هلذكاً 
ردياً ريسم الكرم إلى كر امن ا بن يعطونه الإثمار فى أوقاتما » قال فم 
بسو : أما قرأتم قط ف الكتب 6 ا حجر الذى رفضه البناءون هو قل 0 
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— 0 


رأس الزاوية من قبل الرب » كان هذا هو عجيب ى أعيننا » لذلاك أقول 
لكم أن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أنماره › ومن سقط على هذا 
الحجر يئر ضض ومن سقط هو عليه يسحقه ) . ش 


يشير إلى أن السيد المسيح ذكر لامو د وللتلاميذ أيضاً أن الود بعد قتلهم 
عبيك صاحب الكرم وهم الأأنبياء لايد لصاحب الكرم أن دمر عه مم 2 
والكرم كناية عن شريعة ا ينزعها الله pee‏ > وقد ٤‏ ذلاك وسامها إلى 
u‏ آخرين »> وقد بن صفة هؤلاء الكرامين »> وەن أى جهة م م فأشار 
إلى أنهم من جهة ا الى رفضه البناءون » كناية عن السيدة هاجر 
وأولاد ابنها إسماعيل عليه السلام » لأن إسماعيل وأمه رفضمما السيدة سارة 
زوجة أبيه إبر اهم عليه السلام » ويدور الزمان دورته فى نباية الآمة الإسرائيلية 
ويعواد بنو إسماعيل والمسلمون هن أتباع النى ميميلك صلى الله عايه وسلم حفيك 
إسماعيل بن إبراهم علہما السلام 6( فيصر روك م عن الراوية. ف الأهية 
بالنسبة لله » فتستحق عن جدارة أن تتولى مماكة الله » وهذه المماكة طبقا 
ا قدمنا ھی الى ا نی حايفة عن الله بوبح ى إليه »من ن قبأه و 5 م شري بعة 
نزلت م ن السماء من ادنله سيحانه »> ويقو 3 السيك المسييح عن هده 2 الجدر ردق 
« كان هذا عا ف أعيننا ( لآن أبناء ء إساعيل ٠ه‏ ن الجارية وهى السيدة 
ها جر ¢ أما أبناء إسرائيل فهم من ارتا ء السيدة سارة وهى الحرة 3 ومع ذلاك 
أصبحت الأهمية لأبناء السيدة هاجر » ما أثار عجب بى إم مرائيل » وعلى 
8 ا عليه السلام ê.‏ سيتطود المسيح فيوجه الكلام إل تله دته وهم 
عثاون بی إسر ائيل 2 فينار م 0 أن أن ماكوت لله طيقاً ا 9 سيازع “من 
إسراثيل ويعطى ع أخرى تعمل أثغاره أى تعطى امار » وهى المعر عا 
بالعبادات » وهم بنو إسماعيل » لآن أبا الجميع إبر اهم كما فى سفر التكوين 
خطايا 8 عليه السلام إصحاح ۷ عدد ٤‏ ( وتكون أبا لتمهور 

من الأم ( 

ولا عل للقول بأن هذه الأمة م والمسبيحيةء لأن الأمة المسحية بإجيلها 
وكتاسا مكملة للأمة الودية فى شرائعها » طبقا لما ورد عن الج ی جيل 
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کر کے 


می إصحاج ه عدد /ا١‏ « ما جئت لأنقض بل لأكل ) فضلا عن أن أن 
الطاب سالف الذكر موجه من اسبح إلى تلاميذه وهم ا ضمن 
الأمة المودية بالتبعية . 

.وما يؤكد هذا النظر أن المسيح نفسه م يقم أو يتولى إنشاء هذه المماكة 
بل كان دوره قاصراً على البشارة مب . 
لي إن لك الله بمفهومها السابق تنطبق على الدولة الإسلامية الى 


أنشأها انی عمد ٠‏ صل الله عليه وشام ف المدينة طبقاً للآنى : 


1 س كان 0 أسسها ومنشها وو الى عمد وا بوحى 
۲ مله کان 0 عليه الأوحى بشريعة كن الشهاء ٠.‏ 

۳ - أن القوانين والأحكام والسياسة الى كانت تطبق فى هذه الدولة 
هى شريعة السهاء . 

سس بعد وفاة الى مك صلى الله عليه وسم استمر ت ماكة السماء 


حيث كان يرأسها خافاء للنبى کان بو حی اليه بشرنعة 1 اء قبل 
وفاته ٠.‏ 1 


: 00 هى ذى الأمة الإسلامية قامة بأمر الله لا يضر م من خالفهم › 
ہی تقوم الساعة. » بالر غم من تامر أعدامهم عا مم « ولله العر زة ولرسوله 
وللمؤمنين )1 . 
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ا ا ا اف م + 


الساطان » فالةسوا ى الإله.الواحد أن تس مم لا یعبده احا سواه > 





افك لانن 
) دعوة الإسلام وعموميتها إلى شعوب الآر ضَ 00 


: البشرية وتعلقها بالدين‎ - ١ 


إن الأديان ضرورية البشرية وفطرية ا . هأءه حقيقة تار حية وفكرية 


وذ أيضاً» فكل إنسان. له دين » والأدين ينكرون الأديان ولا وو 


بأی دين مما وحاربون كل الأديان هم دين »جديدك » هو ألا يكون : م دين 2 


دلائ ديهم وتلاك كف يدم الى رو ۇمنون ما . 


نهم عندما رفضوا الدين اكوا ذيئاً آخر 2 ولكنه دين يرافض وعدم 6 
ولا ی نفسا ولا د ع شعبا على اللیر فن کل کان . : 


7 وإذا کان دين ب بى 1 إسر ائيل هو أول الأديان الكتابية يقوم 
#ومحيك الإله وم زمه 2 فإنه اختص بجانب معان دون ما ر شعوب الأرذى 6 
فهو دن ليس الدين ٠‏ الى دی به 'الناس كافة ودود فيه و حاجهم 
الفطرية إلى العقيدة ¢ لن بی 0 ائيل کانوا مه ن قبل. .قوم أوثان وتعاد 
ا » فلما انتقلوا إلى عيادة التوسحيد » ل رتتجردوا مما كان عالقاً بأذهامم 
ف وثليهم القدعة » مما كان الناس يلتمسونه ف أرباهم من النقمة وقوة 

۴ 
وأن يغل م على من غاداهم من الحلق » وأن عكن هم ى أرض الناس ورقامم» 
وکانت آفاقهم آفاق الدنيا 2 وؤ وا ف الإله الوؤاسحد ٠ص‏ در المعاش وسا 
املك وچروت الانتقام ومناط المعاءللات. يبن الأفر اد » وانټظږوا مته أن 
يكون لهم عوناً على جر وهم » وذهبو ا إلى حد الاعتقاد بآن الحق والعدل 
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نه 


مما شرع الله غير مطلوبين من العيرانى إلا نحو عبر الى مثاه » أما مع غير 
العير الى فلا حق عام ولا شرع ولا عهد . 


ثم جاءت النصرانية دعوة إلى الله والزهد الدنيا والتسام.ح » قام مما 
المسيح عيسى بن مرتم رسولا من الله » لكنها ؟ا قدمنا كانت دعوة #دودة 


إلى شعب بى إسرائيل أيضاً . 


م ل ونا كانت العقيدة حاجة روحية لصلاح البشر » فلا مختص ما 
فريق من الناس دون باق البشر » لذلاك كانت الحاجة ماسة إلى دين عا 
يكون دعوة إلى جميع شعوب الأرض قاطبة أبيضها وأسودها وأحمرها 
وأصفرها عريها وعجمها » هكذا لابد أن يكون الدين الجديد عقيدة 
تصلح لابشر » العاءة منهم والخاصة » تشعر كلا منهم أن له عقيدة يطمئن 
إلثهاء وأن هذه العقيدة رباطه بالدنيا وبالآخرة » بالله وبالإنسان » فالناس 
أمة واحدة فى هذا الدين الجديد » هذا الدين المرموق هو دين البشر » وكان 
الإسلام هو الذى انبرى البوض برسالة هذا الدين » الذى جمع إليه العقل 
والقلب جميعاً وصحح ما ترويه الناس هن الأخطاء فى فى تفهم ما سبق هن 
عقائد ورسالات » فالناس كانوا محاجة إلى دين يؤ كد وجود الله » وأنه 
خالق الخلق وأنه الكاهل المتفر E ES‏ 
قدیر » حى تذہى دعاوى المادة وشمة تفردها بالوجود ابتداء » ويؤكد 
وحدانية الله E‏ يقضى على مزاعم التعدد فى تصور الإله الواحد » 
ويلزم أن يو كد التنزية لله حى لا ویز لق الناس إلى التجسم الذى طالما وقعوا 
فيه بعد كل دعوة االتوحيد » يسبب غلبة الس علوم : 


البشر أجمعين فى كل زمان وى کل هکان »› وغنية بمصادرها وأصوها 
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وقوانيما الكلية ¢ وان نظر يام | المتطورة بالفعل تتمشی مع ات هيادىء 
التشريع العالمى »بل سبقت اعت التشريعات ف تقر؛ يرأرقالمبادىء الفقهية 
ی الشرق والغربء»وسجل ذ إلث ف المؤتمرات الدولية الى كان مما مؤ تمر 





ی ف ی واا ا د ا 


لت ۳۰۹ مم 


القانون المقارن عدينة لاهاى ع سنة5ه 1ه /1980 محيثاستبان4ذا المؤمر 
من البحثين الاذينقدما إليه هن مندونى الأزهر »وكان أحدها) نى بيان المسثولية 
الجنائية والمسثولية المدنية فى نظر الإسلام » وثانهما فى علاقة القانون الروهانى 
بالشريعة الإسلامية و 7 ما يزعمه بعض المستشر قين من تأثر الفقه الإسلامى 
بذلك القانون » وانتهى ذلك المؤتمر إلى تقرير الآثى :- 


أت اعتبار الشر بعة الإسلامية مصدرا من مص ادر || شرب العام . 
۲ اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة لاتطور 
م اعتبارها قانئمة بذاتها » وليست مأخوذة من غبرها . 


ف تسجيل البحث الأول ف سجل المۇ مر باللغة العر بية 1 واعتباره 
بين المجموعة العلمية الى تلحر لار جوع إلا 3 


© د استعال اللغة العربية ف امغر 6 والتوصية بالاستمرار على 
ذلك فى الدورات المقبلة . 


ولما كان الإسلام دعوة إلى الكافة وإلى العالم أجمع كان رسواه 
عمد er‏ مرسلا إلى الناس جنيع . 


: 0 قال تعالى مخاطباً رسوله‎ ١ 
5 (1)۸ وما ارس إلا كافة اناس بشراً ونذيراً‎ ) 


۴ — وقال تعالى : 


٠. )7( قل ا ہا الناس إن رسول الله إليكم جميعاً)‎ J) 


(0 الآية م؟ سورة سبأً . 
(۲) الآية ٠٠۸‏ - سورة الأعراف . 
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دا . 
٠‏ وأنه لا نى بعد النى 2 فهو خاتم النبيين وهداه خائم الذلدى ورسالته ٠‏ 
احتتمت ما رسالات السماء . 
۰ قال تعالى 0 

وها كان محمد أيا 1 من رجالكم 3 ولكن رسول الله وخاتم 

النبيين»(1) : ْ 

٠ ٠ : وقال تعالى‎ 

۰ ف وها أرساتاك إلا :وة للعالمين »(؟) : 

وقال تعالى : ظ 

ٌ « وأوحى إلى هذا القرآن لأنذر كم به ومن بلغ ا( : ٠‏ ْ 


والنئيجة من كل ذلاك أن الإسلام جو دين جميع الشعوب والأجيال ١‏ . 
00م فهو دين اليل الذى بعث فيه امد . 


ودين الأجيال من رده حن يوم الدين لاله دين الله سحا زه وتعالى 
وأنه لن قبل من البثشر دينا غيره ٠‏ قال تعالت كلماته : 


« إن الدين عند الله الإسلام)(4) 
وقال سحا زه ا 


«( وهن ع 0 الإسلام دينا. فان يقبل منه وهو ف الآخرة ٥ن‏ 
ماسر ين)(5) 


.. سوزة الأحزاب‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠١١‏ سورة الأنبياء . 
. (") الآية ٠۹‏ سورة الأنعام . 

(4) الآية ١9‏ من سورة آل عمران . 


4 ألآية هم من سورة آل عمران‎ (١ 
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۳۹١‏ س 


والرسالاات الى كلف عا المرساون قبل النى #مد صل “الله عليه وسم 
كانت رسالاات قومية . أما رضألته هو فهى ا عاهة موسجع 4 ة البشر جميعا 


ولل جميع الناس ف أجناسهم ولغامهم الموجودين وقٽ حياته والذين 
يوجدون بعد هماه إلى يوم الدين . 
وعن الرسالات السابقة الى كانت رسالات قومية . 


قال تعالى عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومو سی علہم 
السلام :)00 


« لقد اا نوحا إلى قوهه 4 ٠‏ 

« وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عدوا الله ما لكم 5 0 غبره 3 
« وإلى ثمود أخاهم صالخا ) . ) 

« ولوطا إذ قال لقوهه » . 

۰ « وإلى مدين أخاهم شعيبا ) . 

ْ ( ثم بعثنا من بعدهم مودسبى رانا إلى عون وملائه ) . 

قال تقال ئشان عسى عليه السلام (؟) : 


« ورسولا إلى بی إسرائيل © ٠٠‏ 


: عناصر العالمية ق الإسلام : 
أولا : وحدانية الإله وإنكاره تعدد الآلهة ودو ركن الأركان ف الإسلام : 
عن كل صفة يتصف ها خلقه » والجزم بأن الله سبحانه وتعالى هو مبدع 


6 سورة الأعراف 10 6 ولا ء هلم ؛ ممع "الل 
(؟) سورة آل عمران 44 . 
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د ا بل 


هذا العام وموجده وخالقه 4 ن العدم وا سما العام ف وجوده ونظاءه ¢ 
7 القدم فليس قيله شىء » وهو الآخر فليس بعده شی ء iy‏ يعم 
ثق الأمور. ى هذا كر 


ومفهوم: التوحيد يعبى استغناء الإنسان بالله عن 0 ما سوق الله 6 
وهن هذا المفهوم أعط : لى المسم الكرامة والإباء والشعور بالعزة ٠‏ والمسم وين 
يستعين دنياه بغار الله فهو على يقبن من أن الله هو الذى سخره له » 
وألة تعالى ريط الات بالأسباب ٠.‏ 
ويقرر الإسلام ف جانب الإله الوحدانية الشاملة : 

. وحدانية الربودية فلا خالق ولا مدير ولا متصر ف سواه‎ - ١ 

ا وو الألوهية فلا معبود ولا مسثول ولا وستعان سواه 2 
وبالوحدانية بشقما لله تعالى دعا الإسلام 

قال تعالى : 

) با أمها الناس اعيدوا ربكم الذى حلق> م والذين من‌قباکم <a)‏ م تتقون . 
الذى جعل < م. الأرض فر اشا والسماء بناء ل a‏ ا مأء فأخرج ره 

ن الغُرات 8 لكم فل" جعاوا لله أندادا وأنم 8 امون 91م : 

۳ ولد نعى القرآن الكر بم كثيرا على »زعدد الإله فاتخذ إفين 

و ثلاثة )ع أو عرد شیا من م الحلق کا لكو اكب مثل الشمس والقمر 6 
7 عيك الأصنام > وقد نيه الث مركين على احتلاف ماهم » إلى النظر 

والتفكر فا رو چیب وحدة الود وة ثامة كأهلة . 

قال ا 


)0 قل لو کان An‏ هة 3 يقو أون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سجيلا)(؟) 





. ۲۲ ۰ ؟١ سورة البقرة‎ )١( 
1 سورة الإسراء‎ )۲( 
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۳ 5 
وقال تعالى : 
ولو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون»(12) 


وقال تعالى : 


وما اتْذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله با خلق 


ولعلا بعضهم على بعض سيحاك الله عما رصفون . عام الغيت والشبادة 
فتعالى عما یش رکون» (5) . 1 


وقال تعالى : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بینکم ألا عبد إلا الله 


ولا نشرك به شيا ولا رتل بعضنا بعضا ار بايا هن دول الله( ۳) ( . 
ونبهم إلى وحدانيته سبحانه بنحو قوله : 


« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولميكن له كفوا أحد(٤).‏ 


وقو أه تعالى ا 


« قل إن صلا ونسکی وم#ياى وممانى لله رب العالمين . لا شرياث له 
و رالات أمرت و أول المسامين ُ قل أغر الله أبغى ريا وهو رتب کل 
شی ء )2 5 


ولقد أ خيفة المصادر الإسلامية على مفهوم واضح نی لله سبحانه 


وتعالى ¢ ص4 العام الإسلاهمى نرد القادر البغدادى فا إلى : 





() سورة الأنبياء ؟؟ . 

(۲) سورة (المۇمنون) ٩41‏ › 41 . 

(0) سورة آل عمران 54 . 

(4) سورة الإخلاص . 

(ه) آيات من سورة الأنعام 159 »2 64158 154. 





3:/اأ. 0100.35 »ا//: مط 


س 4 س 


١‏ - إن الله سبحانه وتعالى هو صانع العالم » وإن له سبحانه صفات 

ثابتة اختصبها بذاته » وأن الحوادث كلها لا بد ها من محدث صانع هو قد.م 

ْ ميرك 2 ولس له صورة ولا أعضاء ولا نحويه ومكان ولا رى عليه زهان » 
ولا تلحقه الالام واللذات وهو غى عن خلقه » وإنه واحد لا شريلك له . 


۲ إن الله قادر على كل شىء بالاختراع هن العدم » وعلمه واحد 
يعم به الموجودات. بتفاصيلها من غير استدلال » ومععه وبصره #يطان 
مجەيع المسموعات والمرئيات بغر أذن ولا حدقة »> وهو لم يزل راثيا 
لنفسه سامعا لكلام نفسه . 


٠"‏ ب والله يراه المؤمنون فى الآخرة ولاحدث شىء ف العام إلابإر ادته. 
۰ ما شاء كان ومالم يشا لم يكن 2 والله حى بلا روح ولا اغتذاء » وكلام الله 
صفة أزلية »وهو كلام غير مخاوق ولا محدث ولا حادث(١)‏ . 


وقد اتيك العلم الحديث مفهوم الله سبحانه وتعالى على هذا النحو الذى 


يورده أنحد العلماء المختصين فى الكيمياء فيقول واين أولت : 


« إن الله كنا نعرفه ليس مادة أو طاقة > كا أنه ليس #دودا حى 
لمنتطيم 3 #ضعه لحكم التجربة والعقل الحدود 2 بل على النقيض كن 
علميا من الدلائل غير المباشرة الى _ تتشير إلى وجود سبب أول أو إلى دافع 


مس ہر منذالقدم 2 

إن الإبمان بالله يعد لازما لاكتّال وجود الإنسان وتمام فلسفته فى 
الحياة » ولا شات أن الاعتقاد بوجود إله خالق اكل الأشياء يعطينا تفسيرا 
بسيطا سلما واضحا فى النشأة والإبداع والغرض والحكمة يساعدنا على 


. الفرق بسن الفرق لعبد القادر: البغدادى‎ )١( 
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۳8 مس 


أما اانظريات. الى ترمى 


إلى تفسر الكون تفسيزاً خلاف ذلك > فاا 
تعجز عن تفسر كيف بدأ الكون 2 تر جع ادت من الظواهر التالية 
للنشأة الأولى إلى محض المصادفة » فالمصادفة فكرة يستعاض ما عن وجود 
أ 6 يتمذ كال الصورة والبعد عن النغريه +ولكن فكرة وجرد اله 
أقرب إلى العقل والمنطق من فكرة الصدفة » ولا شلك نى أن ذالت النظام 
البديع الذى يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله خلاق عام »> 
وليس على وجود صدفة عمياء خبط خبط عشواء » وعلى ذالك فالمشتغل 

بالعلوم هوأول من يجب عليه التسلم تلا منطقياً ُوجوذ إله مبدع لا حدود 
أعلمه ولا لقدرته» کے 4 ګاوقاته برعایته ا فى ذلاك الكون المتسع أو كل 
ذرة أو جزئية من جزئيات هذا الكون ق تفاصيلها الدقيقة ) . 


ويقول كرمى موريسون : 

« إن وجود الحالق تدل عليه تنظمات لا نباية لها تكون الحياة بدوما 
مستحيلة » وأن وجود الإنسان على ظهر الأرض والمظاهر المفاخرة المكائه 
إنما هى جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون ») . ٠‏ 


: 
1 
ْ 


وتوحيد الله ثيارك وتعالى هو منطق الحرية والقوة والعمل »> وهو 
المصدر الأول اتحرير الإنسان من كل القيود والوثنيات » وتحرير الإنسان ٠‏ 
من فيد الإنسان 2 ودهن العبيودية الاجماعية والعبودية الفكر رة معا 6 وهن 
الرهبانية والزهادة » ومن الترف والإباحية فى نفس الوقت » وأبرز كام 
التو حيد هو تأ کید الإسلا م على قيام اإلعلاقة دن الإنسان وريه مياشرة دون 
وساطة 2 حيثث جعل الإملام کال النفس ف حسن اتصاها بالله . والرقابة 
على الإنسان وعماه لله وحده ا 0 ن شخص أو هيه ؛ أيا كانت 


: يقول باوتلمى سانمار‎ ١ 

إن الإسلام كد لحني رقيأعظماء فقد أطاق العقل الإنسائى هن قيوده 
الى ,كانت تأسره حول المعابد وبين أيدى الكهنة من ذوى الأديان المختلفة » 
فار تفع إلى مستوى الاعتقاد حياة وراء هذه الحياة #وأن عنيدا بتحر عه 





: ا .55 .م0 »// :متام 


۳٩ —‏ س 


الصور فى المساجد » وكل ما عثل الله قد خاص الفكر الإنسانى من وثنية 
القرون الأول > واضطر العام أن بر جع إلى نفسه > وأن يبحث عن الله 


خالقه . 


" - ويقول ولفر وكابتول *عيث : 

م من دين استطاع أن بوحى إلى المتدين ده عورا بالعرة كالشعور 
الذى عخامر المسم من غبر تكلف ولا اصطناع . 
۳ - ويقول مسمار : 

إن التوحيد الذى هو أساس الدين الإسلامى كان السبب الأول فى نجاح 
دعوة محمد » وإن إعلان محمد هذا التوحيد فى عصر ملت فيه الأمم خرافات 
عل الللاهوت كان أفضل م مجاء وه وأفعاه بالعقول 4 حى أنه م E‏ يفوه 
بالدعوة إلى توحيد الله حى استنار العام كاه بدعوته . 


5 ويقول روم لاندو : 


إن الإعان بالله جنب المعارف الإسلامية الانقسام إلى دينية أو عقلية > 
ولقد كان مفهوم التوحيد فى الإسلام هو الفيصل الواضح الدقيق بينه وبين 
عشرات من النحل والمذاهب والعقائد » وعلى أساسه رفض الإسلام التعدد 
والوثنية والاثنينية » ورفض به المسلمون رأى أرسطو فى الله > ورأى 
الفلسفات الملينية ى تجاوزها » والفلسفات الغنوصية فى قوها بالاتحاد والحلول؛ 
ذلك أن إله الإسلام هو إله البشرية كلها » وتشمل رعايته الى لا حد ها 
ورحمته الواسعة جميع الأمم والأقوام » وليس كاله إسرائيل الذى يفضل 
شعبه على الشعوب الأخخرى . وأجمع الباحثون المنصفون على حقيقة لا ريب 
فما هى أن التوحيد هو الأساس الذى كان مصدر نجاح دعوة محمد . 


ه ‏ ويقول رينيه ميليه : 


لم يقرر الإسلام وساطة بين الله والناس يرجع إلبا الحل والعقد فى كل 
الأمو ر » ولم يسن نظام الصوامع وقضى على عادة العزوبة الى كانت 
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ب ۷ هشه 


متبعة ومستفيضة » وعلى عادة التنساك والحروج من الدنيا » ثم إن الإسلام 
ارجح الدين إلى حااته الطبيعية ول يأت بشی ء من تلاك العقائك الفاسفية 
بل قال بكل وضوح 2 لد إله إلا الله ( عقيدة سهاة التناول وهلا لطر ة 
وأعطت الحياة الدنيا قسطها من الاعتبار . 


ومن الحق أن الإسلام صحح أخطاء الوثنية البونانية الى كانت تقول 

صراع بين البشر والافة مع تعدد الاهة . ومع ترقية الأبطا ل إلى مقام 
اناف الالمة أو الاحة > ومن اله 0 تلك العداوة الضارية الى صورها 
اليونات بن البشر والاهة هى زيف لا حد له قام على أساس جموعة ٠ن‏ 
الأساطر كأسطورة بروميثوس سارق النار والإله زيوس . 


ويتصل ذا المفهوم المأساة فى الأدب ايى والأدب الغرلى كله 
الذى يصل با! قصة داعا إلى اة سق الاه لاش وقد اورت هذا المفهوم 
الأدب الغرنى ع كله طابع بع التشاؤم واللوف والحقد » وكان مصدراً لظهور 
الدعوات المداءة من الفرويدية والوجودية واطيبية الي بى تقوم على الاس 


القاتل . 


أما المسامون فقد أعطاه م الإسلام ا رحما متفائلا حا يقوم على 
أساس إعا م بر حمة اوه وعطائه » حيث يقوم مفهوم الإعان بقضاء 
الله مائعاً دون هذه الظاهرة الحخطيرة الى عقها فى الفكر الغرى ) والآداب 
الغربية » نظرية الحطيكة المسيحية الى استمدت ٠هادرها‏ هن الفاسفات 
الهاينية وها عاصرها هن ٠‏ فاسشات > واقد كان التوحيد هو العاءل الأساسى 
فى إلغاء عبادة البطولة وعبادة الفرد » ووضع الإنسان المرز فى «كانه 
الحقيقى مع الحيلولة والامتناع عن وضع الأنبياء والرسل فى ٠قام‏ 
الألوهية » وتقرير «كانمم الحقيقية فى «كان الوبحى والتبليغ عن الله سبحانه . 


وف تقدير الباحثين أن قضاء ء الإسلام على الوثنية والحتثاتما “كن جذورها 


مزل أول بوم لدعوته ٠»‏ هو العام مل الأسامى ف تر سیخ التوحيد قاعدة ليناء 
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۳۸ 9 


الحضارة الإسلامية(١)‏ : 

ثانياً : الإعان بكتب الله المنزلة على الأنبياء سواء منها ما أنزل على 
مد لاله وما ازل على إخوانه الأنبياء السابقون » لأن هذا الإمان عنصر 
0 ن عناصر الإسلام ل بتحقق إلا به » فيجب الإممان بابر اهم وصحفه 
ومو سی وتوراته 6 وداوود وزبوره ¢ وعيدى وإنجيله و مد وور ق أنه 8 
فاقتضى الأ ر على المسلم الإبمان ص ما أنزل الله من كتب على من اصطفى 

من رساه 

قال تعالى : 

) آمن الرسول ئ أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورساه لا نفرق يبن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانلك رينا 
وإلياك المصبر )7(١)‏ . 

وهذه الآيات هى جماع عقائد الإسلام الأساسية . 


ثالثاً : الإيمان مجميع الرسل الذدين أرسلهم الله إلى عباده من لدن آدم 
عليه السلام الع اا » لأنالله 0 من عباده وحملهم رسالتدعن 
طريق ملائكته ووصيته الم لحدارة الام ا بى أرسلوا إلما بالعقيدة والعمل 
الصالح » دون تفريق بين نحل ميم أو الإعان بالبعض دون البعض الآخر ¢ 
ورذالث تكتمل وحدة ا سالات الاهية . 


قال تعالى : 
« وما أر سلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اهم فاسألوا أهل الذكر 





)١(‏ عالمية الإسلام - التوحيد للأستاذ أنور الجندى - بمجلة مير الإسلام عدد رجب 
لە ۳۹۲ أغسطس 4۷ . 

(۲) سورة البقرة : ۲۸۵ 

:(9) سورة النحل 48 . 


http://kotob.has.it/ 


۳۱۹ س 
وقال . تعالى : 


« وما جعلناهم جسداً لا يأكاون الطعام وما کانوا خحالدین»(۱) . 


م“ 
وقال تعالى : 


J) <‏ شرع - من الدين م وصى به دا والذى أوحينا | إلياث وما وصينا به 


وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 5 


ل تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا انبتكم من كتاب وفك 
3 بجاء 0 مصدق لما معكم تۇ مىن به ل 4 قال أأقرتم وأخذتم 
. على ذلكم إضرىء قالوا: أقررنا ا فاشمدوا وأنا مك من الشاهدين»(۳): 


قال تعالى : 


«قولوا آمنا بالله وما أنزل إليئا وما أنرل إلى ابر اهم و [سماعيل وإسحق 
ورعقوب والأساظ وما أو مودى وعددى وما اوی النبيون ون رمم 
لا فرق 2 أحد ميم وڪن له مسامون « .©( 


وقال تعالى : فيمن يفرق فى الإعان فيؤهن ببعض الرسل دون البعضص 
الآخر : 0 


) إن الذين يكفر ون بالله ورساه ويريدوت أن يفرقوا زین الله ورساه 
ويقولون نەن ببعض ونکفر ببعض وبریدون آن يتخذوا بن دااف سيلا 
أولثاك هم الكافرون حرا وأعتدنا الكافرين عذاياً lig‏ «)®( 


)١(‏ سورة الأنبياء م 

(۲) سورة الشورى ٠۴‏ . 

(0) سورة آل عمران 8١‏ . 

(4) سورة البقرة : 1۳١‏ . 

. ١١١ ٠ ٠١١ : (ه) سورة النساء‎ 
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س و9 س 
وقال تعالى ى شأن رسالة النى عمد ونه امت آأسبات: الكال 
الديى لاإنسانية . 
) اليوم كلت لكم دينكم و عليكم نعمی ورضصيت لک الإسلام 
ديناً )2 . ۰ 
رابعا : الإعان بالملائكة جميعاً : . 


الملائكة هم أجسام نورانية خاقهم الله»سفراء الوحى بينه وبين رسله 


وقد قرر القرآن الكريم فنهم أنهم عالم غيبى ليس مادياً من طبيعته أن 
سرز ف العام المادى وهم ينغذون أوامر الله 4 وأنهم ذوو وظائف وزعها 
علهم رهم سبحانه وتعالى ومن أمثلة هؤلاء الملائكة ما قصه الله علينا 
فى القرآن : 

: قال تعالى عمن ينفذ أواهر الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

) بل عاد مکرمون چ له سيقو نه بالقول وهم بأهره بعماون)(؟) 7 

؟ سم وقال تعالى م 

ولا برعصون الله ما أمر هم ويفعلون م يؤهرون )(۳) . 

۴ وقال تعالى من كلف منهم بتبليغ الوحى والرمسالات إلى أنبيائه 
ورسله 3 

« وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأممن . على قلباك لتكون 


من المنذرين»)(:) 3 





)0( سور ة المائدة ۳ 5 
)۲( سورة الأنبياء : ۲۹ ¢ ۲۷ ٠‏ (۳( سو رة التحرعم AER‏ 
ˆ (4) سورة‌الشعراء 1۹٤۰۱1۹۳۰۱۹۲‏ 
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س ۳١‏ س 


٠. ج وقال تعالى من يكبت 0 .المؤمنن‎ ٤ 
2 (4 5 إذ يوخئ ربك إلى الملائكة أنى: بعكم فثبتوا الذين‎ « 
س وقال تعالى عمن کارا بتبشير المؤمن الذين احا 2 الدنيا‎ © 
ن العاقبة « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة ألا‎ 
ن .كنم توعدون)(51).‎ Ty 
.. أ سد وقال قال عدن كلف. . قيض الا رواح عنك الموت‎ 

0-6 قل يتوفاكم ملك المت الذئ وكل بكم‎ ١ 

س وقال تال عمن كاف محفظ الإنسان وتسجيل أعماله : ف د : 


)0 وإن عليكم لحافظين اكرام کاتین 4 يعلمون ما عون د( © 


عداوة الود لبعض الملائكة ٠:‏ ۰ ' 

' ولقداعادئ الود جريل عليه ليه الام إزعمهم. أنه أمر أن. e‏ ا فم 
فجعلها ق غير هم » أو لأنه لا بای إلا بالشدة والهخرب والقتال »أو لتزذوله 
بالقرآن على 0 مد صلى الله عليه و سلم مصدقاً لکتا م وهم كار هون 
للق و 6 ولذاث رق ر (). 


فأخير لله ما وتعالى عم إن . هن كان ا لجر 0 فلا حق له 5 
عداوته لأنه م يزل بالقرآن من تلقاء نفسه » وإنما جاء بأمره سبحا نه ا 
لما سبقه من الكتب وهادياً ورا اللمۇمنن ٤‏ فهو من ' خيث خت أنه مأموق 
و ان بک دور وين خضت إتيانه بالخداية والبشازة وب أن نيكون 
مشکوراً > وعداوة من هذا سبيله عداوة لله تعالى , 





(1) سورة الأنفال : ٠۲‏ . )۲( وة فلت ع 


ا :1 007 سورة E ١ ¢ ٤‏ 
ا سابقاً . 1 


١ 0‏ - النصرائية والإسلام ( 
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ولقد نعى علهم القرآن الكر م تلات العداوة ممم ل+بريل عليه السلام » 
لأن فما تفريةاً فى الإمان بالملائكة الذين بحب الإعان ہم جميعاً > وليس 
إعاناً بالبعض وعداوة وكفراً بالبعض الآخر . 

.قال تعالى ؛ 

« قل من کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلباث بإذن الله مددقاً لما 

بين يديه وهدىق و شرى للمؤمنن ٠‏ من كان عدواً لله وملائكته ورسله 


وجر يل 0 فإن الله عدو الكافر, بن ( . 


0 امسا : الإعان ل بيوم الحسناب وهو يوم القيامة حيث ازى کل على 
ياه م“ ر ا شر ¢ وإقرار الإسلام دا اللعث والجزاء هو دعامة 
المسئو لية الفردية : فى الحياة الذنيا . : 


فلايك أن تكون الحياة الدنيا تكليفاً أ وهسئولية 2 وأن u‏ السا سلم فم 
9 ی معاناة الشر والر و أن ر بإرادته الحرة.وأن 0 
مسو لته 2 الآخرة --: ١‏ 

قال تغالى : 


١‏ وأن لیس 1 للإنسان إلا م سعى . وأن معي دوف نرى . 3 جزاه 


| لحر اء 0 . وأن :إلى ريات المنهوى ( (۲) . 


٠وقال‏ تغالى : 
) فمن يعمل مثقال ذرة خيرأيره 5 وەن a‏ مثقال ذرة ا ( 2 
وقال تعالى عن نعم الآخرة . 


) ومن حافت مقام ر ره حنتان 1 5( 0 


. ٤١٠١٤١ ٠ ٤١ ٠ ۳۹ سورة النجم‎ )۲( 


: #0 تصورة الزلزلة 69م . (4) سورة الرحمن :15 . 


۳۴ 5 
. وقال تعالى عن عذاب الآخرة . 


٠‏ « كلالينبذن نى الحطمة .وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . الى 
تطلع على الأفدة » )١(‏ . ۰ 

و ل تعالى : 

« ليس الر أن توا فل لالت ولكن البر من ١‏ 
بالله واليو م الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » (؟) . 
كيف يطلب الإسلام من الناس جميعاً الإعان بتلك العقائد : 

إن الإسلام حيما يطلب من عاءة البشر الإعان بتلاث العقائد . 

. لا يكرههم علا لأن طبيعة الإبمان تأنى اللأكراه‎ - ١ 

ا ) 

« لا إکراه فى الذين » (”) . 

) وف ل تعالى : ) م . 

«ولو شاء ريلك لآمن من ى فى الأرض كلهم جمر 50 تكره الناس 
حدى يكونوا مؤمنين ) (5) . 

۲ كذلاث لا عملهم على الإعان بطربق الحوارق السية الى تدهش 
ا فى حظرة الاعتقاد دون نظر واختياو . 

ل تعالى : 
( إن نشا e‏ ا رة ة فظلت ت عاتم ها خا ضعين ( 6 


)١(‏ سورةاطمزة :)4 ه6»5)66لا. 
() سورة البقرة : ۱۷۷ . 

(۴) سورة البقرة ؟: ٠٠١٦‏ . 

(4) سور ةيونس : ٩‏ 

(ه) سورة الشعراء 4 . 
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ديه ولكن كانت حجة الإسلام الر هان الذى ملا القاب من ناحية 
و يمس شعوره الباطن وإحساسه الداخلى » اذلالك طاب من الإنسان النظر 
والتفكر فى هذا الكون عا مح ويه من أرض وما أودع فيه من أسرار » 
وما بی عليه مز ن نظام کم 2 وأفرغ عليه هن وحدة جملته اا الحلقات 
لا يلحقه خالى ولا ا: ا » مما يوجب الاعتراف بآن ذذا الكون خالقاً 
مهيهنا. عليه «لدبراً له متصرفاً فيه بالعلم الشامل . والقدرة . النافذة والحكة 
البالغة حى يصل إلى الغاية الى -حددها اه بعامه وح:ه » وهذا الطريق هو 
أكثر ما أرشد القرآن إليه » ولا تكاد ترى سورة إو إلى التفكير 
والإرشاد إلى إعمال العقل . 


قال تعالى ا 


« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار والفلك الى 
جر ‌البحر ما ينفح الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موا وبث فما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بن 
السماء والأزض لابات لقوم يعقاون » )١(‏ . 


وقالى تعالى : 
و:والسماء بنيئاها بأيد.وإنا لموسعون , والأرض فرشناها فنعم الماهدون . 


ومن کل شی ,ع تخلقةا زوجبن الماک ت ؟ كروك ) (هة ” 


وقال تعالى مشر أ إلى وجدان الإنسان الفطرى فى الاعتقاذ بونجود الله : 


« ولئن سآلهم من خلق السموات والأرض ليقوان خاقهن العزيز 
العام )("). 


0 سورة البقرة : ٠١٤‏ . 
)62 سورة الذاریات 6)٩ › ٤۸ › ٤۷‏ . 
(r)‏ سورة الزخرف :9و. 


کک ی 


2 
١ 





ت ۳٣١‏ س 
وقال #عالى : 
« وإذا أتعمنا على الإنسان أعرض ونأئ يانبه » وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عر يض » (۱) . | 
وقال تعالى مصوراً إحساس فرعو حيما أدركه الغرق : إذ اعرف 


بوجود الله بعد أن كان قبل ذلالك منكراً له » بل وزاد ذلاث بأن ادعى 
الألوهية ش 


« وجاوزنا ببى إسرائيل البحر فاثبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا ‏ 
حبئ إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو لسر اث 
3 من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت: مر اشن . فاليوم 
ننجياتك ببدناك لتكونلن خلفلك ,١‏ أية ة وإن كثراً من النامن عن آياتنا لغافلون 07 


حجة الإسلام فيا يطااب به البشر من إعان 9 

إن حجة الإسلام فا 05 ال 5 جميعاً فی کان 0 
من الإمان به هو الفرآن الكر ثم > فهو المعجزة العقلية الداعة الباقية على مر 
الزمان » واللى تعمل عملها فى العقول وتدفعها إلى النظر . 

ومعجزة القرآن باقية بقاء الزمان » أما معجزات الأنبياء » فلا يستطاع 
إثباتها إلا بالقرآن العظم » وقد أيد الله حجية القرآن بجريانها على رشول أى . 

قال تعالى : : 

J)‏ وما کات تنلو من قبله من كتاب | تخطه ‏ تاف إذا لارتاب 


المبطلون» بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العام وما بجحد ناما 
إلا الظالمون . وقالوا لولا أنزل غليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله 


وإنما أنا تذير ميين 2 أو م يكفهم أنا أنز لنا علياك الكتاب يتلى علوم إن ف 


سيت اويا مله 


0 سورة فصلث : .80١‏ 
(r)‏ سورة يونس : 2۰ ۹۲4۹4 . 
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۳۹ س 


ذلك لر حمة وذكرى لقوم بۇ مون قل کی بالله بی وبیاکم شم 1 يعلم 
ما ف السموات والأرض والین موا بالباطل وكفروا ا أولثاث هم 
الداسروان )1( ۰ 

1 و للإسلام عناصر عالية ارف يجملها ق الآنى‎ ٠ 


١‏ - المساواة ى الإسلام 


أولا 5 المساواة بين بى آدم ف نظر الإسلام بالنظر إلى عقيدته وشريعته : 

كما يقوم الإسلام على التوحيد الا( الص للإله الوأحد 2 يقم وحدة الجنس 
البشری جميعه . فالناس يتساوونجميعاً فى نظر الإسلام دون نظر إلى جنس 
أو لون أو جاه أو أى فارق آخر م . 


وإن درجات القرب من الله تنيع درجات القوة ى الإعان والاستقامة 
على 0 م الشريعة ة الى فصلها ؛ فى كتابه كدي 


قال تعالى : ٍ 
ويا أا الناس إنا تنام نقذ كر وای وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعار فوا إن نأكره مکی عند الله أتقاكم » إن الله عام خبیر 0( . 


۰ ؤقال تعالى : : : 

2 ليس بأمانيكم ولا اا أهل الكتاب من يعمل سوءاً 3 به ولا چ 
له من دون الله ولي ولانصيراً . ومن يعمل من الصالحات من د اا 
وهو مؤمن ن فأو لثلك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقراً ( 0 . 
ول عاب القرآن الكرم العرب على حشساب وم من الشعوب 
أو ملم شعب الله له المختار ٠‏ وم :كيز هم م على سائر الشعوب أو بعرم 


0 سورة العتكبوث £4۸ › £4 )¢ 65 ) 0۱ )0۲. 
(۲) سورةالحجرات : ۲ 
(۳) سورة النساء : ٣١ ١ ١98"‏ . 
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۳۷ — 
أبناء الله وأحباءه بل ساوى بين الجميع وأعطى كل مخلوق على: حساب 
عماه . 


0 هذا فحسب» بلإن القرآن کشف ما انطوى عليه بعض عات 
ن ماحل . 


) | ( قال تعالى : 

0 الأغرات | ا واا وأخداز أل مرا حدود ا أ زل الله 
E > E‏ 3د 

(ب) وقا لا ا ۰ 

0 ومن 10 من الأعراب e‏ > وھ ن أهل ا المدينة مردوا ۳ 

وت وقال 77 1 00 

« ومن الأعراب »كن يتخل م ينهق مغر ما ویر بص بكم ادواار عام 
دائرة السوء والله يعم عام ( ۳( . : 1 

( د) وقال تعالى : 

« قالت الأعراب آمنا قل تۇمنوا كد قولوا اماما ولا ياخل | الإمان 
ی قلوبكم (6) . 

37 امت المساواة بن المرأة والرجل ف الحقوق لاحات 9 : إن الإسلام 
تتساوى أمامه مسئو لية المرأة مع مسئو لية الرجل من الوجهة. الدينية فتكلف 
بالعقيدة وبالعمل الصالح كما يكلف الرجل مما تماماً . 





. ٩۷ : سورة التوبة‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الاوبة‎ )۲( 
. ۹۸ : سورة التوبة‎ )۳( 
..14 : سورةالحجرات‎ )4( 
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۴۸ س 


: ومسئوليتما فى ذلاث مسثولية مستقاة لا تتأثر عسئولية الرجل‎ ٠ 
: قال تعالى‎ 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين‎ 
من عبادناصالمين فخانتاهها فل‎ 


۴ 0 عع 
الداخلين .وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لى 


يغنياعم,مامن الله شيا وقلا ادلا النار مع 


عندك بيتأق الجنة ونجى من فرعون وعماه ونجى من القوم الظالمدن ) .)١(‏ 
۴ - استقلال الولد مى بلغ سن الرشد عن والده فى المسثولية . إن 
الو لد می بلغ سن الرشد وهو اکال عقله تتقرر مسئو لبته الدينية كاملة 
ومستقلة عن مسثولية والده . 
U‏ 
« يا أا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا تجرى والد عن ولده ولا 
موود هو چاز عن والده شيئاً » (5) . 


ثانياً ‏ منزلة الإنسان فى الإسلام وحريته فى أداء احير والشر : 
يقرر الإسلام أن الله خلق الإنسان مستعداً لفعل الحر والشر » فهو 
بإمكانه إسعاد نفسه بالكير أو يشقما بالشر وذللك فى الدنيا والاخرة . 
قال تعالى : 
٠‏ (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (") . 
..وقال تعالى :.. 
« من عمل صالحاً.من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. طيبة 


ولنجز ہم جرهم بأحسن ما كانوا يعماون ( ê (١‏ 


)00( سورة التحريم : ١١+ ٠‏ 
(۲) سورة لقمان : ۴۳ . 
(۳) سورة الإنسان : ۲ (4) سو رة النحل : ۹۷ 
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آْ 
1 
1 
4 
3 
3 





ت 


من ذلاث يتبعن أن الإنسان خلقه الله بقدر من الحرية والاختيار حيث يفعل 
الحر عتاراً للات > ويفعل الشر #تاراً فيعاقب. » وبتلاك ع وهذا 
الاختيار كلفه الله وأرسل إليه الرسل هدايته وإرشاده » ثم تركه وما ختار 
لنفسه من خبر أو شر » وعلى هذا الأساس يكون جزاؤه يوم القيامة حيث 
حاسب الناس » فمن عمل خيراً تجا بنفسه » ومن عمل شراً جوزى على ما 
فعل » وهذا هو الأساس الذى قامت عايه التكاليف الشرعية فى الإسلام 
قال تعالى : 


« هل جز ون إلا ما كانوا يعماون ) )١(‏ . 
وقال تعالى ٠:‏ 0 


وقد خاب من دساها » (۲) . 


ويتصل نحرية الإنسان واختياره مسألة القضاء والقدر طبقاً للآتى : 


اليا القضاء والقدر فى الإسلام : 

إن القرآن وإن ورد به ذكر القضاء والقدر لكنه ينكر على من يننسب إليه 
الاحتجاج مبما والاعماد علمبما كلية فى حياته نما يؤدى إلى ضعفه وانحلاله : 
وقدعا اعتذر المشركون عن شركهم بأمهم مجبور ون عشيئة الله على شركهم › 


فأنكر الله علهم ذلك عا منحهم من عقل وأرسل إلهم من رسل ليختاروا 


بأنفسهم طريق الهدى أو طريق الضلال . 
قال تعالى 5 


اقوت ادن اشر كوا لو شاع اف ما اشر کا ولا اوتا ولا رما 


من شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا » قل هل عندكم 


)60 سورة الأعراف : (r) . ۱٤١‏ سورة الشمس لا 86م )4 ٠١١4‏ . 
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0 ا 


من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلاالظن وإن أن إلاتخر صون . قلذللهالحجة 
البالغة فاو شاء هدا کم أجمعين )1( 


قال تعالى : 
( فأما من ٠‏ أعط ی واتی وصدق بالحسى . فسئيسره اليسرى . i‏ من 
ل واستغى وكذب بالحسی . فسنیسره لاعسری » (۲) . 


رابعاً - سماحة الإسلام واتفاقه مع الفطرة السليمة هة 


إن طبيعة الإسلام الى أعتطه طابع العالمية أنه دين الفطرة » و هذه الصفة 
من ا حقائق الإسلام ع فل" د فيه نما أو حکہاً أو قاعدة تتعارض مع 
فطر ة الله الى فطر الناسعلما» أو تقف مما الطبيعة الإنسانية السليمة موقف 


التردد أو المعار ضة 5 


كما أنه ذين يقشع الحرية الفكرية العاقاة بألوانها المختلفة » ولذللك فهو 
يساير الثقافات الصحيحة والحضارات النافعة الى يتفتق عنها عقل البشر 
فى صلاح الحياة وتقدمها » مهما ارتى العقل ونمت الحناة ‏ بل إنه لفت 
الأنظار إلى ما فى الكون وأنه سخره لبنى الإنسان » من كواكب وجوم 
وأنبار وجبال ووديان » وليستجلوا ما استطاعوا من خبايا أسراره الى 
لاتنتهى . قال تعالى : ١‏ هو الذى خلق لكم ما 2 الأرشر کا ( (r)‏ 


لذلاك ¢ فإن العقل الإنسالى محيمأ ارتي . وانسعت أمامه آفاق العلم 


: رول يقبل ۶ يضاد الفطر 2 أنه حين عرف سن الله 2 الكون ¢ اک 
بأن سین الفطرة لا تتعارض ¢ واذاك فقد وقف وقفة الشات 4 ن الأساطير 


والحرافات والسجر وكل االتفسرات اى لا تعطى إجابات واضحة صر حة 
0 سورة الأنعام : ١496 ١48‏ . 
(۲) سورة اليل : ۵ » .(١ 44۸۰۷۰ ٦‏ 
(۳) 'سورة البقرة : ٩‏ 
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بت امام 


والإسلام ليس كذلك فإن أبرز ما لفت أنظار أصحاب العقول السايمة 
والفطر النقية إليه » ذلك الوضوح الذى يكشف كل الحقائق » ولا يدع 
أمراً منها خاصاً بأحد من الناس أو فئة من دون الناس . 1 


ولقد اعترف 00 بفطرة الإنسان وبطبيعته القائمة على الخير والشر 
ورغباته وغرائزه فى الامثلاك والطعام والمرأة دج له الطريق إلى الاستجابة 
هذه الرغبات بعد أن وضع لما ضوابط وحدوداً ليحمى ما الإنسان نفسه هن 
الفساد والانحراف والتزق ولكل ذلك فإن الإسلام أقاممن الفطرة قا ثايته 
لا تستطيع أى قوى أن تغير مجراهاء وهن ن هنا استقرت أصول الدين والأخلاق 
والقم ف فى الإسلام فلم ترتبط بالأزمان أو البيئات تصبح لشي لها 
ارتبظت بالإنسان نفشسه . ْ 


والقرآن الكر م هو الذى أعان ثبوت الفطرة ٠ن‏ غير كتديل قبل خط 
العلوم بسبعة قرون كاءلةفإذا كان العلم يقرر 7 انساق الفطرة واطراد 
السئن واستحالة التناقفض بينها فإن هذا من أصول الإسلام الى سجلها 
الم رآن الكر بم منذ أربعة عش قر قرناً من ات . 


قال تعالى : 
« فطر ة الله الى فطر الناس علما لا تبديل الحلق :الله ) ...)١(‏ 


1 
1 
ا 


وقال تعالى : 
« سنة الله الى خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.» (۲) . 


«ولن ند لسنة الله نخويلا » (”) . 


)600 سورة الروم : ۳۰ 
)۲( سورة الفتح : ۲۳ . 
(۳) سورة فاطر : ٣‏ 
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2 
حتى لقد قام مهاج المعرفة الإسلاتى على أساسين هما : . 
منت مان الله ف الكورن و الطبيفة + 
؟! ‏ سين الله فى الإنسان والمجتمعات . 
وهنا أساسان متکاملان وليسا منفصلان ؛ أحدها جزئى وقاصر على 


مال ااعلم » والاخر كامل وممهد لطرائق العلم وحافظ لاتجاهاته من أن تنصرف 
إلى الشر أو الظلم أو التدمير . ۰ 


خامساً ‏ الأاخوة فى الجماعة الإسلامية : 

رفع الإسلام درجة الجماعة الإنسانية عن أن يكون تجمعها وتعاو نما 
راجعاً إلى غير المبادئء والمثل العليا » فجعل العقيدة هى الوحدة المشتركة 
بيهم والروح السارية فهم ؛ لأنه بوصفه ديا عالميا لم يعير الجنسية ولا 
العنصرية ولا التو طن ف راک معان هو أساس تكوين الدولة ¢ لان ف ذلاك 
تحديداً أو تضييقاً فى عاليته . 

١١‏ ) فكانت الأخو ة الدينية بين المسلمين هى التعبير الصادق عن هذه 
الوحدة المشتركة . 

« إتما المؤمنون إخوة ) )١(‏ : 

كما قرر النى صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة فى حديثه إذ يقول : 


م 
0 المسلم أخو المسلم » 
(ب) غلبت أخوة الإعان كل صلة سواها حتى النسب » فنسى المرء 
قبيلته وخرج على شار ته وأضبحت صلة النسب عارية عن الفائدة والاثر 
إذا جردت عن أخوة الإمان > فلا توارث بين المسام وغير المسل ولو أباه 


0-3 


أو أخاه . 


.٠١ سورةالحجرات:‎ )١( 
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ب ۳ 
قال تعالى : 
ولا ارا يؤمنون ل الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
(ج) ربطت هذه الآخوة بين المسلمين حى أصبحوا أسرة واحدة 
كبيرة يفرح المسلم لفرح أخيه وحز رن الخرثه ويعاونه عند الاجة » ویز شده 
و إذا ضل 6 ودر حمة إذا ضعقفل 6 ورعاماه ا تحب أن رعام مل يه 6( 


و حفظه 2 ماله وعر ضه حاضراً وغائياً» وسعى ی إصلاح ذات البن 
وقع هناك خلاف . 


قال تعالى « واذكروا نعمة الله ا كام أ أا ا بين قلوبكم 
فأصبحم ا إخوائ أوكنم على شفا حفرة من النار فأزقذ > ما ( (). 

وقال تعالى 1 | 

وهو الذى أيد ك بنصره وبالمؤمنين ؛وألف بن قلو مم لو انفقت ما ى 
الأرض مجميعاً ما ألفث بن قلومم واكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكم 0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم / 


رلا يۇەن اج حی حب لاخيه م جب لئفسة ) . 


سادساً ‏ التكافل الاجماعى ف الإسلام : 


: أ 
ْ وهو شعور كل مواطن مسلم انه مسئول ا لتبعات نفسه واخحيه 
1 من المواطنين فكما يسأل عن تسه د أل أيضاً جن غير ه' 0 التکافل اه 


شعيةأ ن : 





0 سورة المجادلة E‏ )62 سورة آل عمران ١٠١‏ 8 
(۴) سورة الأنفال : ٦۴ ٠ ٦۲‏ . 
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4 — 
: إحداهامادية‎ ) ١ ( 


وسبيلهما مد بد المعونة المحتاجين » وإغاثة الملهوفن وتفربيج کر رة 
المكروبين وإشباع الجائعين » وتأمين الحائفين > والمساحة ف إقامة المصااح 
العامة . 

وقد دعا القرآن الكر م إلى هذا التعاون المادى » وأطلق عليه عدداً من 
العناوين المحبية 2 فهو ثارة زكاة وجعلها ركنا م ن أركان الدين 4 وتارة 
إحسان 4 ومرة صدقة وأخرى إنفاق ف سبيل الله دو صفه فضيلة إنسانية س 


وينصرف إلى جميع أصناف المال من نقد وزرع وماشية ¢ وجب [افقر 
على الغى بشروط وأحكام مفصلة فى علوم الفقه الإسلاى المختلفة . 


وثانهما شعبة أدبية : وهى تعاون المسامين ا بالنصح والإرشاد 
والتوءجيه » وقد سماه القرآن الأمر با معروف ال كن انكر 
قال تعالى : 


J‏ والمۇمنون والمۇمنات بعصم أولياء بعض يأمرون بالمعزوف ويبون 
عن المنكر a . (VDC‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وشام 
الدين النصيحة . قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأعة 
المسلمين و عامتهم . أخرجه الإمام مسلم . 


سابعاً - العدل قى الإسلام : 


عى القرآن عبداً العدل حفظاً لكيان المجتمع البشر ىر كما حذر من 


الظلم ولو للأعداء الذين حملو ن الكراهية والبغضاء المسلمين » لأن اطمئنان 


الكاس على حقوقهم ومح الغير من لہا ھی آم دعام السعادة الى يسع 





. ۷١ : سورة التوبة‎ )١( 
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إلمها البشر > فإف العدل. م ن آهم أهداف إرسال الرسل وإنزال الشرائع 
والأحكام . 


: قال تعالى‎ - ١ 
)١() ولا جرمنکی شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوئ‎ ‹ 
: وقال تعالى‎ 
. إن الله يأمر بالعدل والإحسان » (؟)‎ ( 
: م وقال تعالى‎ 
. )۳( » «وإذاقلم فاعدلوا‎ 
: وقال تعالى‎ - 


«لقد ار رسلنا بالبينات وأنزلنا مهم الكتاب والميزان ينوم الا 
بالقسط ) (5) . 


ه ‏ وقال تعالى منوها عن العدل فى شئون الأسرة عاد تعدد الزروجات . 
١‏ فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة » (5) . 


- وقال تعالى منوهاً عن العدل ى كتابة الوثائق الى تحفظ مما 


الديون : 


یا أما الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمی فاكبو ه وليكتب 
پینکم کاتب بالعدل (%٩‏ . 


۷ — وقال فال آمر ا ف ى الشهادة : 


)0 الآية م من سورة المائدة . 2( الآية 4٠‏ من سورة النخل... 


)( ألآية ٠١۲‏ من سورة الأنعام )4( الآية ه؟.من سورة الحديد .. 
)2( الآية ؟ من سورة النساء . )05 سورة البقرة TAY‏ 
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سد ماي اد 


« كونوا قوامين. بالقسط, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين .)١()‏ 0 
۸ س وقال تعالی آمراً بالعدل ف القضاء ِ 


« إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ٠‏ وإذا حكمة م بي الناس 
أن کو | بالعدل » (۲) . 


ثامنآً - وحدة الإنسانية ووحدة العبادة فى الإسلام : 


أعان ن الإسلام منذ ظهوره وحدة الإنسانية » وذلك بأن الناس من أب 
واحدء الذلاك كانت وحدتهم فى الإنسانية نتريجة لدف واحد دون أى 0 
تعوق سعادة ا »> فأحكامه على جميع أفراده دون نظر إلى غى 
فقر أو أبيض أو أسود أو شريف أو حقير » وكما وحد لإسلام بين بين 
ا ن فى المعاملة > وحد بيهم فى العيادة » إذ رهم أن يعيدوا إهاً و 
هو الحالق الذى لا رب سواه » وجعل تمایزهم وتفاضلهم بالتقوى . 


قال تعالى: : 

) « یا 5 الناس إنا 00 من ذكر: وأنى وجعلنا كم شعو با وقبائل 
و مكم عند الله أ تقاكم إن الله عليم خبير (۳(٩‏ . 

وقال تعالى : 2 


ديا 3 الان ا دک الذئ خلقكم من نفس واحدة وخلق ما 
زوجها وبثههما رجالا كيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون e‏ 


)00 سورة النساء ١ "#٠‏ . 
)2( سورة النساء OA:‏ 
غ2 سورة.الحجرات “1F‏ 


)4( سورة النساء 0 
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ل ۴۷ لد 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسل 


)0 أن الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم م تراب ( 


فى حجة الوداع من خطبة كبيرة له: 


إن أكر مکی عند الله أتقاكم > ليس لعرنى فضل علىعجمى إلا بالتقوى . 
ألاهل بلغت : اللهم فاشهد . فليبلغ الشاهد منك ۾ الغائب » . ۰ 

وإذا احتفظ غير المسلمين حالة السلم امام 6 وتعاونا معهم على الجر 
ولكلدينه دونإضراربأحد ولاانتقاص لح قأحد » أو إكراه لازق 6 


لأن الإسلام يرى أن حالة السام م ى الأصل فى علاقات الأثم والناس . 


تاسعاً الإسلام والتمتع بلذائذ الياة الحلال 
أباح الإسلام لمعتنقيه التمتع نعم الحياة على وجه لاحر ج عن حد القصد 

والاعتدال . 

قال تعالى : 

0 1 من حرم زينة الله ال ى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » )١(‏ 

ل تعالى : 

ويا ما الذين! آمنوا لا موا طيبات ما أحل اله لكم و لاتعتدوا إناللهلاحب 

المعتدين . ل مم رزقكم الله حلالا طيباً واتقوا الله الذى آم به هؤمنون )(7) 


عاشراً ‏ الأخلاق فى الإسلام : 

إن شريعة الإسلام » أحكامها عموماً » تستند إلى الأخلاق » لأن 
الأخلاق هى المعتصم والصمام الام ناك يعون اناد إن كر سانا > 
لأنما انفعال النفس وتأثر ها ما ينبغى أن تكون عليه خسن الفضائل 


۰ )0( سورة الأعراف : ٣۲‏ . 
)۲( سورة المائدة AA AY:‏ 
( م ۲۲ -النصرانية والإسلام ) 
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فتتحلى. به 4 وأن تعلم. حقيقة الرذا ثل فد تخل 00 » وەن هنا كانت عئاية 
الإسلام بالأخلاق عناية تفوق كل عناية » وتو صنيات رامول صلوات 
الله وسلامه عليه أكبر شاهد ودل على ذلك » وإأيك ماذج من ذلاتك : 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ : ١ 

« إتما بعشت لهم کار والأخلاق ( حر البخارى ف الأدب . والحاكم 
ف اس تدرك والببى ق شعب الإبمان عن أ: ف كرو 

٢‏ س وقال لوت د و سلاهه عليه 

« أثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن اللحاق ). 
أخرجه أبو داوود ممعناه . 

+ ج ا ل“ 2 صل الله عليه. وسلم أيضاً أن راجا سجاءه ذات 
مرة ووقف بن يديه وسأله SEA E O e‏ 
فجاءه A‏ ن قبل ی و س سأله السؤال سه وكان الجوات سوس" ن الحاق 0 3 
ا من الشهال ومن الحلب وسأاة وكان جواب 1 رسول صاوات الله 
وسلامه عليه هو نفس أجو ته السايقة . 

والقرآن أورد ذللك فى آياته المحكات الكثر أيضاً . 

قال.تعالى : 

« قل إنما حرم رنى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون»(1) 
آثار التحل بالأخلاق الفاضلة : 

إن التحلى بالأخلاق الفاضاة ا با لقم الحميدة ينضح أثره على 


النفوس 4 فتطهير الباطن أساس کل صااح ظاهر ی ¢ لذلاك كات آثار 
الأخلاق الفاضلة على النفوس المتحلية ہا هى تطهبر النفوس من أمراضها 


)1١١(‏ سورة الأعراف : م8, 
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المستعصية كالحقد والحسد والتفاق والجين والكذب والخيانة » وجميح 


ماتعارف الناس عليه من سوء الأخلاق وفاسدها وآثارها الظاهرية . 


وقد أشار الى صلى الله عليه وسل م إلى ذلا بقوله : 


) أله وإن ف الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت 
فسك الحسد كله ألا وهى | القلب ( أخر نجه البخارى . 


والمقصود من ذلك صلاح الباطن فيتعكس أثره على صلاح الظاهر 
كما تقدم . 


وتقوم الأخلاق فى مفهوم الإسلام على قاعدة التقوى » وهى بذلك 
تلف عن مفهوم الأخلاق فى الفلسفات اليونانية وغيرها الى . تقوم فما 
الأخلاق على مفهوم السعادة والحب أو غرها . والتقوى هى الأساس الأول . 
فى مفهوم الأخلاق الإسلامية تقوم على الاتقاء والامتناع عن كل ما حرمه 
الله » فالتقوى فى مقابل استباحة المحرمات . 


وهى تحمل معتى الكظر واجتناب كل خطأ يؤدى إلى تجاوز الضوابط 
واللحدود © وھ ىق نفس الوقت عمل جا ف يلبعث زه الإعان بالله والصلاة 
والصيام والزكاة والحج والتجهاد وسائر الطاعات . 


والإسلام يتفق مع طبيعة 5 » فهو يبيح الرغبات والشهوات 
النفسية وبجعلها «شروعة ما لم يكن فا عدوان على أحد ؛ ولا ارتكاب 
لحر م نبا سام إذا ما أحس الحاجة إلى المرأة فالطريتق إلما هو الزواج > 
فإذا ععجز عن الاستطاعة أجل تنفيذ الرغبة إلى أن ينيسر له ذلك دون أن ل 
ذلاث باقتناعه النفسى, بإباحة الإسلام #قيق رغيته » فالإسلام يعبر ف بالرغيات 
ولايدعو إلى كبما » وإما يدعو إلى ضبطها و حول ف نفس الوقت دون خطر 
الإسراف فما على الكيان الإنسانى و المجتمع البشرى ٠‏ فتحرم الزنا فى 
الإسلام لا ينبعث من كراهية الجنس » بل من ايرام الجدس وتنز مه عن 
العبث » ومن احترام المرأة وتنز ها عن أن تكون أداة لمتعة ساقطة » وهكذا 
يم الإسلام قاعدة التوازن بين ممتلف القوى فى الإنسان » بين الرغبات 
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١ س‎ 


والضوابط ¢ وبين الروخ والحسد وس العقل والقاب 3 فيحول دون الكيت 
والانطلاق ¢ ويعن ار ف والجرهان 2 ورین الإباحة والتجمد ¢ فهو للا يقر 
المادية المغرطة 6 ولا الروحانية المطامقة 6 وإتما يوفق نينا 2 تناسقی وتوازن 


ومواءمة ولا متصاتن بالإنسان سے ¢ من حيث هو دم ودرو . 


وليس هناك نظرة أصدق وأعمق ص وأكثر عمقاً من نظرة الإسلام 
إلى الإنسان» حيث ينظر إليه نظرة متكاملة جاءعة تقوم على التوازن » وهو 
من أجل ذلاك المج له كل رغياته ومطا أله رول أن عر ف ما ¢ ولكنه 2 يطها 
بسياج م م لرا > حی لا یکون عبداً لأهوائه وشرواته وحیث یکون 
قادراً دائماً أن نفا عا » وأن حمل راية الجهاد والمقاومة إذا ما تعر دض 
وطنه الخطر » ذلك أنه ليس أفعل فى هدم الأثم من إسرافها فى الانجاه نحو 
التحلل والإباحيات الى طم قوى الإنسان القادرة على المقاومة والفعل . 


كلمة ختامية 


راينا مما سبق إيراده بعض عناصر العالمية فى الإسلام » ولنقتصر على 
ذلك » لأنه مما لا جدال فيه أن كل ما دعا إليه الإسلام يتسم بالعامية حى 
فريضة الجهاد نفسها تتم بالعالمية أيضاً » وبالجملة فإن مبادىء الإسلام 
قائمة على العدل والتسامح نحو المسامين ونحو هن سالمهم هن آهل الأديان » 
ولما كان المسلم هو حاهل رسالة إلى الناس فإنه بظل حياته كلها ى رباط > 
ولا يستسام للدعة واللبن ہی لا تستباح أرضه ولا تتسباك حرماته » 


ويقول الدكتور إساعيل الفاروق : 


الحق أن علمية علم الأديان ل تستطيع أن تعالج الإسلام دون اعتبار 


أن هذا الدين هو دين الله » أى فوق الحقائق الطبيعية والا-جماعية والعلمية » 
فهو ليس من صنم البشر » ولا شاك أن الإسلام دين الله ودين الفطرة 


والنظر السديد . 
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قيام الر دول محمد عله 
والمسلمين بالدعوة إلى الإسلام 
كيف تولى ارسول صلى الله عليد وسلم فشر دغوة الإسلام إلى البشر جميعاً : 
١‏ س تولى النبى صلى الله عليه وسا 


م 


ظهرانى المشركين » وبين أحكام الإسلام للمؤمنين » وهذا تطبيق لقول 


الوق سيحانه وا : 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا هن قبل الى ضلال مبين. » وآخرين 
مہم لما يلحقوا م » (۲) . 

وکانت دعو ته اا الله وسلاهه عليه من لاقم سواء كانوا 
أفراداً أم جماعات . 

؟ ‏ أرسل الرسول صلوات الله وسلاءه عليه جماعات ٠ن‏ أصحابه 

الذين فقهوا أحكام الإسلام إلى الجماعات والقبائل البعيدة النى اعتنقت 
الإسلام يعلدون من آهن ٠‏ ويقومون بواجب الفداية لمن بى ممم على شركه 
أو تباطأت به سبل الداية . 
r‏ و لاء الله 0 2 غدراً ست ه ا الذي ا الى 
إلهم . كما قتلوا رة ة أخرى سبعان من حيار الصحارة من أرسلهم او 
صلى الله عليه وسلم هذه المهمة السامية . 


. كتاب الدعوة إلى الإسلام للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
. ۳ » سورة الممعة الآية ؟‎ )؟١(‎ 
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كو لعن عفرت وات اا و 


Er — 


واكن ذلاك ٤‏ رھت ف عضل الى صل الله عليه وسام ا رضعف من 


٠‏ عز عة المسلميز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا راود 


اشر الدعوة 0 م صادفها م داعقنات 


ع ت ١‏ 0 3 1 
م عندما دخل الناس أفواجاً فى دين الله بعد فتح «كة وأصبحت 


| الجزيرة العربية تحت ساطان الإسلام دانت بعض القبائل. الكتابية لقوة 


الإسلام فأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فكان ا :سول صلى اللدعايه. 
وسار يرسل إلهم الدعاة يدعو نهم إلى الإسلام و 0 ۴ أحكاءه . 


نجاوز الرسول صلى الله عليه وسام حدو د ا العربية بدعوة 
الإسلام »لذلا أرسل كتبه الادية إلى غير العرب نى أقاليمهم المختلفة 
قاصما ودانها > لها ونجدها ..فأرسل .تلك الكتب إلى .الانى کرم 
يدعو م هم إلى الإسلام : ا 


(1 ) إل هرقل ملك الرومان . 
( ب) إلى النجاشى ملاث الحبشة . 
( ج) إلى كسرى ملاك فارس". 
( د) إل المقوقس عظم «عصر 
وكان رسول الله صلى الله م 00 حتار الذر ن ملول كتبه 0 


4 ن فمم ح5 وعقللى وحصافة . 


وهكذا جد الزسول صل الله عليه وسا قام بالتبليغ الكامل لرسالة ربه » 


استجا به ة لأمره سحا زه ود الى + و : 


١‏ ( يا أعها الرسول بلغ م آنل إلياتُ من رياتك:» وإن لم تفعل فیا" 


يلغت رسالته والله رع صم ات ٥ن‏ الناس ( )023( ٠.‏ 





0 سورة المائدة VY:‏ 
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وقوله جل وعلا : 


0 وادع إلى رباكت » إنلك اعلى هدى مسنم 2١)‏ 
¥ ت وةال تعالى 


و يا أمبا الى ٠‏ إنا أرسلناك غ شاهدا ومبشراً ونذيراً . وداعيا إلى اللدبإذ: 4 


وسراجاً مرا ( (؟). 


خلفاء 7 ى الدعوة إلى الإسلام : 


لما كان الإسلام هو الدين الذى تطالب به الأجيال كلها نى مشارق 
الأر ض ومغار ما حى قيام الساعة » لهذا أو جب الله تعالى تعلمم طائفة من 
الدعاة ليقوموا بالخلافة عن الرسول صلى الله عليه وسم 2 3 ف قوله 
'تعالى ١‏ ولتكن منکم أمة يدعون إلى الحر ويأمرون بالمعروف ويممون عن 
المنكر وأوائاك هم المفلحون » (") . 


وذلاك لآن العقول وحدها لا تكنى فى المداية إذا تركت وشأما فکشر 1 
ما تضل كما ن الأفهام قد توء حت لاجة الأهواء والشبوات 1 
قال تعالى : 
J )‏ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصصيرة أنا ومن اتبعی زا الله 
وما آنا من شرك ` 


وهذه الآية الكر بمة تدل على عدة أمور خطرة يجب تفهمها جيداً ٠‏ 


أولا : أن دعوة المؤمنين إلى الله تعالى هى من الاتباع للننى صلى الله 
عليه وسلم وأن من تخاذل عن الدعوة لا يعد تارعاً للننى صلى الله عليه وسلم + 





)00 سورة الج : ٩۷‏ . )2 سورة الأحزاب : م4 ٠‏ 5؛. 
(9) سورة آل عمزان : .٠١4‏ (4) سورةيوسف .١٠١8:‏ 
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ثانياً : أن تکلیف‌النى صلىالله عليهو سام تبليغ رسالة ربه هو تکلیط 
لأمته لا تخل نه مسلم 

ثالناً : أن يكون الداعى له بصر بالأمور يأتها من طرقها المسلوكة 
ف رفق لين ف دعو ته » لا تأضذه 2 الحق هوادة:وليس للباطل عنده إرادة . 


صادق الإعان . 


رابع : أن الآبة الكر عة فى جمانها تدل على أن الإعان وحده لا 
يكنى ئى اتباع النى صلى الله عليه وسلم بل لابد لكمال الاتباع من الدعوة 
: 
إلى الله سالكاً سبيله صلوات الله وسلامه عليه . 


النصوص البَى وردت صرمحة مطالبة: الأمة بالتبليغ كل على مقدار علمه 
فى التوجيه والإرشاد . 
أولا - من القرآن الكر م : 

أ سمس قال تعالى . 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم اعلهم >ذرون » )١(‏ 

فى هذه الآية توجيه للمؤمنن وحث لم على أن بجيئوا إلى النبى صلى الله 
عليه وسام > وبعد وفاته بجيثون أن حخلفه ف أمر آمته ھن ينصبون للهداية 
والدعوة 2 وذلاك ليتعر فوا مم على حقائق الدين وليتفهموهاويعودوا إلى 
أقوا مهم يعلمومم ما تعلموه . 00 


: س قال تعالى‎ ٢ 


١‏ ) ولتكن منكم أمة يدعوكن إلى ار ويأمرون بالمعر وف ويهون 
عن المنكر وأولثلك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 


. ٠١١ : سورة التوبة‎ )١( 





http://kotob.has.it/ | 


۳47 س 


من بعد ما جاءهم البينات وأو لثاث لهم عذاب عظم » (۱) . 

وهذه الآبة الكر بمة تدل على عدة أمور : 

أولا : وجوب الدعوة إلى اللحر » وأى خير أعظم من الدعوة إلى 
الإسلام الى هو دين الله » سبحانه وتعالى . ٠‏ لأنه الحق الذى فيه إصلاح 
البشر ق دنياه هم وأخراهم : 

ثانياً : بعد دعوة اللحر يكون العمل على إجاد جماعة فاضاة بين 
المسدامين تدعق إلى المنزوف الذى تؤمن به وتہی عن المنكر الذى تآيا 
وتر فضه . 

ثالثاً : إن السكوت عن الأمر بالمعروف والهى عن المنكر يؤدى 
إلى سيادة الشر فى الجماعة » و[ إذا ساد الشر فى الجماعة هاكث ف الدنيا والآخرة. 

رابعاً : إن الدعوة إلى الإسلام هى أخد بدأ الأمر بالمعروف واللمى 

ع اکر فلاو جد معروف تدركه العقول وتقر به الأفهام أكير من ا 
إلى الوحدانية الكاملة لله فى ذاته وصفاته . ) ک‫ 

۳ س قال تعالى : 

« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس 
فى الكتاب أولثئاك يلعهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأولئاك أتو ب علهم وأنا التواب الرحم » (؟).. 

فلقد ندد الله تعالى بالذين يكتمو ن العام وخصوصا علم الكتاب - 
ولا شاك أن الذين لا يدعون بدعاية الله يكتمون الحق الذى أنز ُ الله سبحانه 
وتعالى- ليعم هذا الوجود الإعلام به . 

ه - إن من المقررات الشرعية فى الدلالات القرآنية أن كل أمر النى 
صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته » إلا أن يقوم الدليل على تخصيص التكليف 
بالنى صلى الله عليه وسلم > وقد جاء الأمر بالتبليغ موجهاً النى »وكذااك 
بالدعوة إلى سبيل الله. بالحكمة والموعظة الحسنةء فكان هذا أمرا للمسامين 





١5٠» (؟) سورةالبقرة : وهو‎ ٠١٠ه»‎ 9٠١4 : سورةآل عمران‎ )١( 
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كافة القيام بذاك الواجب المقدس » إذ لا دليل على آنه خاص بالنى › 
بل قام الدليل على عموم التكليف » ولنتأس تمن معاشر المسامين با ارموك 
صلی الله عليه وسلم » فإنه مقتضى هذه الأسوة يُكون من الحق ؛ لا بل من 
اراخب علينا أن 56 به فى هديه ودعوة الناس والأم ل الإعان بالله e‏ 
فى كل ما انيه إليه من وسائل الدعوة إلى الإيمان بالله 506 1 

قال تعالى : 

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً ؛ )١(‏ . 


ل سم قال تعالى ّ 
د وعد الله الذين آمنوا من وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض 
كما استخاف الذين من قبلهم وليمكن ديهم الى 0 هم 4 وليبدلمم 


من رول خوفهم أمنا 4 يعبدونى لا بش رکون ف شتا ن كفر رود دلاق 


0. 


فأو لات هم الفاسقون » (۲) . 


فلقد وصف الله المؤمنين بأنه استخلفهم فى الأرض » آى جعلهم خلفاء 
له ولنبيه محمد صلى الله عليه وسا كما استخاف الذين من قبا م من الزن 
عن أنبيائهم » ومقتضى هذه الحلافة أن يقوموا ما كانوا يقومون به من 
واجب التبليغ والدعوة إلى الله تعالى . 0 ْ 

كما أن حقيقة الإبمان والعمل الصالح تستاز الا 

أولا : أن المؤمنين الصادقين يقومون بالعمل الصالح ويبلغون دعوة 
الله » لام خلفاء الله فى اا وخلغاء النى صلى الله 8 وسلم ك اون 
العزم من الرسل نى الدعوة إلى الله تعالى » فعامم ابلاغ حکته 2 
إلى البشر الذين : تصلهم رسالته ولا يعر فون حقيقة ة الإسلام حبى | 

۱ 


)00 سورة الأحزاب : ۲١‏ . 


)۲( سورة النور +¢ 686 
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ثانياً : وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين رن يكن هم ديهم 
الذى ارتضوه وارتضاه الله تعالى » وليس ذلاك الکن لقو مسا ولام 
ولا بغر دعوة هستمره دائبة لا تفر ولا تسكن 6 ل عمل مستمر قل سبيل 
الذعوة إلى الله : 


ثالثاً : أن هذه الدعوة إلى الله 0 أنها أداء لواجب هى سبيل لسيادة 


-3 


الأمن لان الله يبدلم من بعد منا » وبذلاك يكون المسلمون بدعو مهم 
المستمرة إلى الله سادة لا تتداعى عا هم الأم لتفر ض عام الذلة والاستعباد 6 


بل يكونون أعزة أقوياء 0 
انياً من السنة : 


و أحاديث كثيرة داعية إلى التبليغ والدعوة إلى الله عر فة المسلمين : 


3 


ومما ما اتی 


١‏ جاء فى خطية الى صلى الله عليه وسام ی ی حجة الوداع وهو 
ينادى الناس ى غرفات يبيان موجز للأحكام الإسلامية « ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب ) فتلاك دعوة عامة لمن شد مر ن المؤمنين > أن عام من غاب 

٠‏ عله 03 أن كان ن أهل جياه ا بجيئون بعده من الخال > لا فرق 


بان قريب منه » وبعيد عنه . 


والمشاهدة 3 ى توجب الإعلام تشمل من حضر النى صلى الله عليه وسم 
وأشرقت عليه أنوازه بلقاثه با لجس 


وكذلاك من م على القرآن فبعلمه قل صارت وار النبوة ب جئديه 
فإنه قل شاهد 00 بقلبه 4 وإن م بشاهده عه » فكان عليه التبليغ والدعوة 
إلى الله » لآأنه تلتى التكليف عنه وعن الله فيجب أن يبلغ ذلاف إلى الناس كافة . 


7 ته صرح الذي ی صلى الله عليه وسلم ا بجب 0 عم قو له وتنشر 
هدايته بالرواية عنه وتبليغ قوله وشرعه » ولقد روى الإمام الشافعى أن 
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و نضر الله تعالى عبداً سمم مقالى فحفظها ووعاها وأداها » فرب 


5 
حامل فقه غير فقيه »> ورتب حامل ففرهد إلى هن هو أفقه منه ) 


فهذا الحديث نحث على أن تنقل أقوال النى صلى الله عليه وسلم من 
بعده»وأن أقواله صلوات الله وسلامه عليه هى رسالته » ويدل الحديث 
أيضاً على وجوب النصيحة وإخلاص العمل لله تعالى » وأى عمل أجل 
ى الإخلاص لله تعالى من آنا لغ العام رسالة الله وأن عمل ما .حمل النبيون 
ويقوم مما بحب عليه من التبليغ اتباعا لم وأخذاً مدمم وسلوكاً 
لسبيلهم الذى هو سبيل الله تعالى . 


ل أن النى صلى الله عليه وسلم جعل جر ة الأجيال عقدار دعو ہم 
للإسلام والأغيل اة » لذلا ص حا رته ر ة هذه الآمة 6 لآنهم 
شاهدوا وعاينوا وحملوا رسالته وباغوها شور رد ها فى الافاق . 


فلقد روى الشافعى أن کې ر بن الحطاب رذى , الله عنه و قف را الحابية بالشام 
خطيباً وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسام قام فينا كمقاتى فيكم فقال : 


) أكرموا أصحاف 6 3 الذين يلو م 3 الذين يلو م « 3 يظهر الكذب 
حنی أن الرجل لیحاف ولا يستحاف » ويشهد ولا يستشهد » ألا فمن سرته 
بو جه الجنة فليازم الجماعة » فإن الشيطان مع الفذ . وهو من الاثنين 
أبعد » ولا لون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالم.ما » ومن سرته حسنته 
وساءته 3 مؤهن ) 0 

فالأفضلية فى نظر الفاروق على حسب قوة التبليغ وحمل الأحكام 
الإسلامية . 

4 - والنى صلى الله عليه وسام كان نحث المؤمنين على أن يكونوا 
هداة مرشدين مبينين » فإن هداية النفوس لا تقل عن الجهاد ق سبيل الله 
ففلا » لذلك فهو يقول للإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه : لأن 


دی الله تعالى بلك رجلا واحداً خير ثما طلعت عليه الشمس وغربت.. 
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ه ‏ أن اللحلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعنان وعلى رضوان الله 
عام کا: نوأ يرسلون العمال إلى الآقا! حم دعاة إلى الإسلام 6 وم رشدين إلى 
وه الله فوق إقامة العدل ومنع الفا أد ف الأرض . 


يقول عمر بن الحطاب رض اللدعنه إلى ولاته « إنى ماأر سلتكم لتضريوا 
أبشار الناس ولكن لتعلموهم أمر دينهم » ؛ ومن تعليمهم أهور الدين أن يبينوا 
لغير المؤمنئن حقائق الإسلام “وهم أحر ار بعد ذللك فى الدخول فيه طبقالا يقضى 
به قوله تعالى . « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) )١(‏ . 


5 سالا خشى والى بيت امال أن خلو بيت مال اللحراج والجزية من 
المال » وفكر .ألا سقط الجزية عمن یسام أرسل إليه عمر بن العزيز » 
وقد كان خليفة المسامين وقتئل » 0 على ذلك » وقال له فى كتابه 





إليه )0 إن الله ارشل م“ بن یړک الله صل الله عليه وسام هادرا ول يرساه > أبياً ( 


ومن هذا الكتاب الحکے تتبن الأمور الأتية ؛ 





أحدها : أن الدعوة إلى الإسلام هى المداية الكاملة؛فهى عمل الرسل 
وعمل خافا هم 
ٹانہا :5 أن كل م ينافها حرام ا : 


الا : : إجماع الصحابة على وجوب الدعوة إلى الإسلام » ثم إجماع 
التابعين من بعدم م على ذلاك؛»فه.ما إجماعان روکد أحده) الآخر ولا ينقض 


هذا الإجماع 0 الهم م *ن بعك ذلاك 5 


7 1 ۰ 
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القمك لالراببع 
واجب الدسلمين 2 الوقت الحاضر 
أمام الدعوة إل الاسلام 


لما كان دين الله هو دين الإسلام وكان واجب المسلمين إبلاغه إلى 
الناس -جميعاً فى شهال الدنيا وجنوما 5 مرقما وغرد بہا قاصہا ودائم ,ا كان على 
ولاة الأمر ًَ[ّ المسلمين أن يقوموا بالدعوة إليه وأن يوصلوها لجميع 
أصقاع العام ا الطرق والوسائ ثل: ٠‏ ويقع هذا العباء أول ما يقع على الآنى 
ذكرهم : 

أولا : على علماء المسلمين فى هذا القرن » إذ جب عام أن مجر دوا 
مم البعوث الان للقيام بالدعوة ى الحارج ف م وأ رقي | وأستراليا 

وأوروبا و الأمريكتين للتبشير بالإسلام وتوضيحه إلى سكان تلك البقاع ع 
ئ على أن يكون الاهّام بالتبشير الإسلامى بشدة فى الدول الغربية أولاءأئ فى 
ٍْ أوروبا وأمريكا الثهالية و الجنو بية وأستر اليا ثم يأى. بعد ذلا الاههام بأفريقيا - 


نيا 8 على أغنياء المسلمين 0 إذ الواجب عام أن يتر عو ا يسخاء كما 
بترع الأغنياء الأحرون من اال الأخرى > فلابد من إيقاظ امم وورحث 
الأغنياء على هذا الواجب . 


ثالثاً : على الحكومات الإسلامية وخصوصاً تلاك الى أفاض الله علما 
ينابيع البترول إذ جب علما أن تر صد ف مز انيما مبالغ وفشرة للدعوة 
الدينية » وأن تقوم بالصرف بسخاء على المبعوثين الإسلاميين إلى الدول غير 
الإسلامية الع يعملون فا كما جب علما أن نح أبناء هذه الدول من 
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المسلمين المنح التعليمية و العام فى المعاهد الإسلامية ها » ليتلقوا العلوم 
الديئية. من ينابيعها الصافية فى البلاد الإسلامية » وليتفقهوا فى أمور ديهم 2 
حى إذا ما رجعوا إلى قومهم قاموا بإرشادهم . وبث الدعوة الإسلامية بيهم » 
فكانوا مشاعل تضى ء هي بنور الإعان فيتبدد لل ظلام الكفر والطغيان . 

۱ ٠. ١ 


الدعائم الى مكن أن تقوم علما الدعوة إلى الإسلام : 


أن يكون التبشير بالإسلام على مستوى عال من الكفاءة وبأرق 
وسائل الإعلام » و مختلف اللغات الأجنبية حيث تعرض البادى الإسلامية 
عرضا واضحاً صادقاً مخلصاً لا زيف فيه ولا إسراف » حى ستجيب 
الناس إلى الدعوة ق صدق وإخلاص . 


تت اتباع ا ميج القرآنی والمسلاك النبوى ى الدعوة إلى الإسلام كما 
قال تعالى : 


« ادع إلى سبيل ربلك بالحكمّة والموعظة الحسنة » وجادلم باأنى م 


وكلمة الحكمة هى وضع الأمو ر فى نصاءها » واتباع الوسائل الحديثة فى 

فى استجلاب الأنصار » وقيادة الناس والجماهير والأتباع > وإفهام الناس 

وخصوصا فى أوروبا وأمريكا الثمالية والجنوبية » بأن إلإسلام لا جعل من 

العرب شعباً مختاراً » يفضل غيره بسلالة معينة أو دم خاص » بل إن الله 

اختار .هذا الدين لعباده مشتماد على تعالم راشدة وشريعة عادلة » ثم ۾ وکل 
إلى العرب أن نحملوا هذه التعالم والة را ليعملوا ا و ليعلموها ءن شاء 

ع« القدوة الحسنة فى الدعاة إلى الإسلام » والقدوة الحسنة هي أهم 

النعام » فالمسلمون الذين يطوفون الآن فى المشارق والمغارب فى أمريكا 

٠‏ وف أوروبا وف اليابان وفى أفريقيا لو كانوا صورة صادقة للإسلام الصاى 


(1) سورة النحل : ه 
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استجاب لم كشر ون » لكنهم محملون أساء إسلامية فقط ويتصرفون 
تصر فات تسب على الإسلام و المسلمين ٠‏ 

> - تأليف القلوب : فإن تأليفها بالأموال أساس من الأسس الإسلامية 
الى جاء ا القرآن » فقد جعل المؤلفة قاو مم مصرفاً ٠ن‏ مصارف الركاة 
والصدقات »> وهو ليس شراء الم وإنما هو إظهار لروءة الإسلام ولتعاعه 
ف معاونة الحتاجين » وعلاج لضعف النفوس . وعلى أغنياء المسلمين ع 

والتبشير المسيحى ف البلاد الى يدخلها يقوم بتقدم اللحدمات قبل أى 
شىء » استهدافاً لتأليف القاوب فى تلات البلاد » فر اهم يقدهون الخدمات 
كتطبيب المرضى ثم الغذاء والكساء ثم يبنون المدارس والعيادات الطبية 


ونجوارها الكنائس )١(‏ . 


ومن طرق الدعوة ومن وسائل التبدشر بالإسلام الآ : 

> استكئجار بعض الصحف والمجللات الغر بية فى هذه الدول‎ - ١ 
بل وإنشاء يلات إسلامية»وخاصة للأطفال تشرح الإسلام على بساطته‎ 
. وجماله‎ 

؟ ‏ الاتصال بالعلماء والأدياء الغربيين وإطلاعهم على الإسلام من 
مصادره ومن منبعيه الفياضن وها الكتاب والسنة . 

 *‏ تأليف الكتب والنشرات المبسطة أو الرسائل الصغيرة المبسطة الى 
تشتمل على حقائق الإسلام » وتر جم إلى لغة الأقوام المراد تبشر ها ودعوتهم 
إلى الإسلام » نحيث تكون هذه الكتب والنشرات والرسائل موضحة لكحقائق 
الإسلام من ناحية العقيدة ومن ناحية العبادة » ومن ناحية التكليفات الخاصة 


بالمجتمع » فتكتب باللغات الأوربية واليابانية والإفريقية كلها . 


(۱) كتاب التبشير والاستشر اق المؤلف طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ۱۹۷۷ . 





(م ۲۴ النصرانية والإسلام ) 
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ب ê‏ مث 


٤‏ - التعاون مع الغربين الذين أساموا لوضع المخططات لنشر 
الإسلام » والاستعانة مهم ف نشر الدعوة إلى الإسلام بان قومهم . 
© س إنشاء المعاهد الإسلامية ف اليلاد الى يتوجه إلمبا الدعاة الإسلاميون 
وأن تكون مز ودة بتفسير ات من القرآن الكرم بلغة تلاك البلاد » وكذلات 
بتفسرات من الأحاديث النبوية بتلاث اللغات أيضاً . 
5 - تقوية الإذاعات العربية لإيصال الإسلام إلى أسماع جميم الغربين 
بأساليب حديثة ومشرقة . 
۰ ¥۷ س إعلام الغر بين مما جاء فى كتهم من حر يف وتناقض ومعوقات عن 
التقدم 2 والرق »> وما جاء. ف كتمهم من تو حید الإله ونبوة المسييح ورعثة 
الرسول مد علببما الصلاة والسلام . 


م - إفهام الدول الشيؤعية بأن الإسلام ليس أفيو نا الجماهير كما زعم 
هم الزاعمون بدليل أن مسيو جارودى وهو شيوعى فرنسی عاش ردحاً من 
الزمن ف جبة التحرير الجراثرية ار ف بأن الدين الإسلاتى هو :الذى أوقد 
شرارة هذا الكنفاح العزيز الغالى وغذاها على «دئ الأيام والسنين وأن الإسلام 
يستحيل أن يوصف بأنه مدر لاشعو ب(١)‏ . 

هت الاستعانة بالسيما والمسرح لعر ض المثيليات الإسلامية بعيدا 
عن شخصيات الأنبياء علهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عام 
بعك مر اجعا 4 ن اللجهات 08 المختصة ۴ 


» لابد أن ينتظ طرق الدعوة إلى الإسلام الدافع الدينى للدعوة‎ - ٠ 
لمالا شاك هو استاس ل التنظم وقبل الهيثات الى تنظم هذه الدعاية إلى‎ 
الإسلام > فلابد من , الإممان الصادق و 1 يوجد هذا الانبعاث فلا يمكن‎ 
| . أن تجح أى تنظم‎ 


)0 هذا الفيلسوف والمفكر الفرنسى هداه الله إلى الإسلام أخيراً بعد رحلة طويلة فى 
اليبحث والتقصى استمرت سنين كثير ة . 
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ثم الكتاب 
بعصو ن الله تع_الي 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم 


3 
1 


ا 
http://kotob.has.it/ ّ‏ 
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المراجع 

. ب القرآن الکر ع‎ ١ 

۲ و ص البخارى 

۳ صحيح الإمام مسا 

ا “حتت صفوة ة ال يان u‏ القرآن لفضيلة الأستاذ الشيخ حسدن عمد لوف 


مفتى الديار المصرية سابقاً . 
هوه تفسر القرآن الكر م لفضيلة الأستاذ الشيخ #مود شلتوت شيخ 
الأزهر السائق . 
5 - كتاب الفتاوى لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت شيخ الأزهر 
السابق . 1 
٠‏ .ل كتاب الإسلام عقيدة وشربعة للأستاذ الشيخ محمود شلتوت شيخ 
الاش اشاق 
العهد القدم والعهد اللخدرد . 


حح 


6 مس عاضرات 2 النصرانية لفضيلة الأستاذ الشيخ ګید او زهرة. 

3 الإسلام والنصرانية 4< ع العلم والمدنية بقلم حكم الإسلام الأستاذ 
الإمام الشيخ حمل عيدهة . 

. من الهندى‎ 1. E. كتاب إظهار الو فى للإمام ر١حمة الله‎ ١١ 

۲ سد کتاب الفارق بان المخلوق والحالق للأستاذ الخاج سیرک الر محمن 


سے 
- 


أ الدى باجة جى زاده . 
۳ - مصادر' اا وأصول النصرانية رسالة لاهوتية للأستاذ عمد 
٤‏ أفندى محبيب . 
4ح ا ا ا ی دالا کو وا خد کا : 
٠‏ كتاب .حديث الأيام فى قصة الموت والقيام اللأستاذ بى الدين 
سعيد البغدادى . 
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5 - كتاب سر الأزل لالس توفيق جيد . 

۷ - كتاب الحق القمص باسيليوس إس<ق . 

- كتاب التثليث والتوحيد للأستاذ يذى منصور . 

4 - كتاب ( الله ذاته ونوع وحدانيته ) للأستاذ عوض سمعان . 
٠‏ ل كتاب أوريا والإسلام للدكتور عبد الحام 
١‏ سس كتاب مروج الأخبار فى تراجم الأبرار لبطرس قر ماج . 

۳ ل کتاب محمد نی الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن المؤلف 
م« د کتاب الإنجيل والصاليب للأب عبد الأحد ا او 


مود . 


وكان قسيساً صر انيا قبل إسلامه . 
٠4‏ كتاب الأديان نن كفة الميزان للأستاذ عمد فؤ اد الماشمى سوكان 
قسيساً نصرانيا قبل إسلامه . 
۴٥‏ ب 'كتاب الله واحد أم ثالوث للأستاذ محمد مجدئ مرجان ‏ وكان 
شاساً نصر انيا قبل إسلامه . 
ت كتاب الدعوة إلى الإسلام لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة . 
۷ س كتاب المسيح إله أم إنسان للأستاذ محمد مجدى مرجان . 
۸ - كتاب الإسلام نور الأكوان ‏ المنارات الساطعة فى ظلمات الدنيا 
الحالكة للأستاذ محمد زکی الین النجار بطهطا - وكان مسيحياً قبل 
إستلامه . 
۹ ل کتاب إقامة الر هان على و عيش قن آخر ا المحدث 
0 الشيخ اعبت الله بن e‏ اا الحسى الإدريسى خربج جامعة 
“6 الق وین ارك ّْ 
۰ نحياة المسيح للأستاذ عباس مو د العقاد . 
١‏ س الأسفار المقدسة. فى الأديان. السابقة للإسلام تأليف “الدكتور على 
عبد الواحد واف رئيس قسم الدراسات الفلسفية والاجماعية مجاءعة 
القاهرة سابقاً . : ١‏ 
8 ب جيل القنديس بر نابا . 
عم ل كتاب القرآن ‏ وصفة هدايته » أثر إعجازه.للمرحوم الأستاذ 
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۳٦ 


يفن 


۳۸ 


۳۹ 


۹١ 


4۲ 


4۳ 


سس 


سسس 
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محمد عبد العز يز اللحولى مطبوعات جامعة الوعظ ا الإسلامية 

وجلة التقوى 

كتاب ظهور ا للأسقف بارنز . 

هذا هوا مق تأليف المرحومالأستاذ حم دحمدعبد اللطيف بن الخطيب . 

أيماث الأستاذ ع بى الدين سعيد البغدادى بى جلة الإسلام سئة 

۳ الى سنة ۱۹۳۷ . 

عات الأستاذ أحمد حسين المحاى لمنشورة , عجلة الوعى الإسلاى 

سنة ۱۹٩۷‏ وبناير سنة 19548 . 

بحث الدعوة الإسلامية فى ندوة لواء الإسلام المنشورة بالعدد الرابع 

من مجلة لواء الإسلام السنة اللحامسة عشرة ذو الحجة سنة ١8٠١‏ 

مايو سنة ۱۹٦۰‏ 2 

بحث هل ر المسيح a‏ السهاء ى ندوة اء 00 العدد 

. ١951" سنة‎ 0 

مجلة لواء الإسلام العدد الأول من السنة العاشرة رمضان سنةه۷١٠‏ 

إبريل سنة ١91685‏ ق تفسير بعض آيات القرآن الكر م لفضياة 

الشيخ عمد أبو زهرة 2 لاله الأول من ن السنة السادسة ير 

و سنة ۱۳۸۱ .- فر ایر سنة ۱۹٩۲‏ ۰ 

عالمية الإسلام ‏ أعاث الأستاذ أنور الجندى - جلة منير الإسلام 

رجب سنة ۱۳۹۲ أغسطس سنة ۱۹۷۲ وما بخدها . 

كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية . النصرانية بين شيخ وقسيس بقام 
الشيخ عبد الله العلمى الغزى الدمشى أستاذ دروس تفسير القرآن 

والهذيب الإسلاى فى الجامع الأموى يدمشق سابقاً . 

كتاب التبشير والاستشراق للمؤلف طبعة مجمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر سنة ۱۹۷۷ 


ا 


الأز هر 
مجمع البحوث الإسلامية 
إدارة البحوث والنشر 
بم الله الرحمن الر حع 
الأستاذالمستشار عمد عزت الطهطاوى 
السلام عليكم ورحمة الله و برکاته . . . . وبعد : 
فبالإشارة إلى طلبكم الحاص بفحص أصول كتابكم ( النصرانية والإسلام) 
نفيد بأن نتيجة الفحص أثبتت صلاحيته للطباعة والنشر لموضوعيته وإفادته . 
و الله المو فق 
واالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحریرا ی ۱۹۷۷/۹/٤‏ ) 
مير 
وار ال ت وال 
محمد أمين البدوى 
(صورة طبق الأصل ٠)‏ عبد المهيمن محمد الفق 
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